كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 


القيم التشكيلية والجمالية للعمائر فى التصوير الإسلاميى 
عالااع ع1 ألاء:8 عط 5ه دععنيااحلا عأأاعطاأوعع8 مره 16ل 213 1116 
0لأخطلت" عأاتصقالاذا ذا 


مقدمة لقسم تاريخ الفن بكلية الفئون الجميلة بالقاهرة 
من الباحث 


محمد مهدي حميدة 


إن اف 


أ.د/ محمد السيد السيد العلاوي 


أستاذ متفرغ ووكيل كلية الفنون الجميلة بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث( سابقا) 
جامعة حلوان 


د/إيهاب أحمد إبراهيم 


مدرس بكلية الآثار- جامعة القاهرة 


لم 


كلية الفثون الجميلة بالقاهرة 
قسم تاريخ الفن 
فرار لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير المقدمة من 
الدارس / محمد مهدي حميدة الدارس بقسم تاريم الفن بالكلية 


إنه في يوم الإثنين الموافق 5١/9//١٠٠م‏ في تمام الساعة التاسعة مساءا بمبنسي 
الكلية اجتمعت لجنة المناقشة والحكم المعتمدة من السيد/ نائب رئيس الجامعة لشئون 
الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 8/8/5١٠٠م‏ والمكونة من السادة: 
أ.د/ محمد السيد السيد العلاوي أستاذ متفرغ بقسم النحث بالكلية (مشرفا ومقررا) 
أ.م.د/ محمد نبيل مصطفى أستاذ مساعد متفرغ بقسم تاريخ الفن بالكلية (عضوا) 
أ.د/ محمد حامد محمود رسمى أستاذ النحت ورئيس قسم التعبير المجسم (عضوا) 
بكلية الثربية الفنية- جامعة حلوان) 

وذلك لمناقشة الدارس/ محمد مهدي حميدة الدارس بقسم تاريخ الفن بالكلية في 
الرسالة المقدمة منه إلى الكلية تحت عنوان: ' القيم التشكيلية والجمالية للعمائر فسي 
التصوير الإسلامي'للحصول على درجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص "تاريخ فن" 
تحث اشراف أ.د/ محمد السيد السيد العلاوىء د/ إيهاب أحمد إبراهيم . 

وكان أعضاء اللجنة قد تسلموا رسالته وقرأها كل منهم في وقث سابق وقرروا 
صلاحيتها للمناقشة » وبعد الرجوع للوائح والقوانين المنظمة للدراسات العليا وبعد 
العرض الشفوي ومناقشة الدارس علنيا ثم المداولة بين أعضاء اللجئة توصى اللجنئة بمنح 
الدارس/ محمد مهدي حميدة درجة الماجستير في الفنون الجميلة تخصص “تاريخ فن'. 

أعضاء لجنة المناقشة والحكم التو 
أ.د/ محمد السيد السيد العلاوي(مشرفا ومقررا) 
(أستاذ متفرغ بقسم النحت ووكيل كلية الفنون الجميلة 
للدراسات والبحوث'سابقا"- جامعة حلوان) 
أ.م.د/ محمد نبيل مصطفى(مناقشا داخليا) 
(أسثاذ مساعد متفرغ بقسم تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة 
- جامعة حلوان) 7 
أ.د/ محمد حامد محمود رسمى(مناقشا خارجيا) 20 
(أستاذ الدحت ورئيس قسم التعبير المجسم - كلية التربية ‏ -277 
لفنية- جامعة حلوان) ‏ . 7 0 


سم الله ال ربحمن الرحيم 


عر ونقدير 
الحمد لله من قبل ومن بعد أن وفقني سبحانه وتعالى لإتمام هذا البحث على هذا الوجه. وتلك الصورة. 
وأتقدم بخائص الامثنان والتقدير إلس أساتذتى الأجلاء: 


أ.د/ محمد السبيد السيد العلاوي الأستاذ المترغ حكلية الفنون الجميلة دالقاهرة- جامعة حلوان لثقافته ونبله الإنساني 
وتوجيهاته المإسخةالمضيئة 
ود/ إيهاب أحمد إبراهيم المدمرس بحكليةالأتا جامعة القاهرة الذي احتضن الدمراسة حكل الإإلخلاص واتحهد 
والحب حتى صامرت إلى ما هي عليه لان 
وأ.م.د/ محمد نبيل مصطفي الأستاذ المساعد بسّسم تاريخ الفن حكاية الفنون الجميلة -جامعة حلوان . .عض وحدة 
المحسكم الد اخلي على حضومره الحك بم وملاحظاتهالدقيقة . 
وأ.د/ محمد حامد محمود رسمي أستاذ ومرئيس قسم التعبس الجسم حكلية الثربية الفنية- جامعة حاوان. . عضو حنة 
المحسكم اذأ مرجي على حضومره الحسك ردم وتوجيهاته الرشيدة. 
مكما أهدي هذه الرسالةلامي وأبي ولنروجق وإخوتي وا احكل الأهل والصدقاء حكل مهم رأ“مه وصفْته . 
وأهدها إلى أدهم ولحمد . . داعيا الله أن مرنررقهما اررحكة والمخى على الدوام ظ 

وعلى الله قصد السبيل؛ »» 


الياحث 


- خلفية البحث 211101110101000( 
-- مشكلة البحث 000 
- أهمية البحث اا 015157500000000 
- أهداف البحث 0 
111011111111100 
- فروض البحث ا 
- منهج البحث اما ان عي وو بم ا ل 
- المصطلحات 1111000 1 1[1ذ711ظ3 
- الدراسات المرتبطة الل 165 الاي لاا نط القن ا ا ا 
أ الأول : تاريخ الد ١‏ أهم مدارسه 
- حالة التصوير في مكة قبل الإسلام ش51 
- الفسيفساء 1111 
- التصوير المائي على الجص 2 
- جداريات قصير عمره 11700000000 
- تصاوير قصر الحير الغربي ا 
- التصوير المائي في سامراء ا 1 
- تصاوير الحمام الفاطمي. امجح عوو ارااة اأسا فو انرو و ا 
- تصاوير الكابلا بالاتينا ا 11 
- المخطوطات المصورة رامول عادو شعو عه ال لا و لل لوه 
- المدارس البارزة في التصوير الإسلامي وأشهر المصورين: 
١‏ - المدرسة العربية 515*000« 
- الواسطي ل 
-١‏ المدرسة المغولية في إيران ا 
"-- المدرسة التيبمورية ا 
- الجلائريون 000 
- المدرسة التيمورية في شيراز 5 ص3 
- مدرسة هرأة مسقم لجسو لط لمكخه العكا لود 
- بهزاد فوم عو اسه 1 330 الو ملسا ع جا 
4 - المدرسة الصفوية 0000 


سلب 


0 
0 
١ 
5 
5 
5 
3 


6- مدرسة التنصوير المغولي الهندي ا 
5-- مدرسة النصوير التركي العثماني ا 


ات الغمائر:: الالكلية و الفا جية ميا 05*55 
أ- مجالس حكم مع عناصر وعمائر خارجية 0 
ب- جواسق مع عناصر وعمائر خارجية 2 

ج- حجرأت ومجالس مع عناصر وعمائر خارجية 

5275 المناظر الخارجية والواجهات آ‎ -١ 
0 العمائر الداخلية مع عناصر وعمائر خارجية‎ -١ 
ثالثا: مدن وقرى وشوارع وميادين 59 شط1252‎ 


© 8 © © #86 ع سن م و 


© ©8986 .ل #© © 88 نس ف © بج "سن © ته هب ت 885 ثن تن 2396 وج م ون هدود ده 


سادسا: أماكن متنوعة ل 
21 الفسائر الذرتية سم سوه دسي ا ا ا ا ا 
أولا: المساجد ومناظر الكعبة. 2707111 
ثانيا: المدارس ودور القضاء 
ثالثا: المقابر والأضرحة 
(") - العمائر العسكرية والدفاعية 


© 86 646 < " © © 8# 8# ىدن © © © سد هسه ث ه © وان .ث م هن وج هج بن جد دهن 


© 6 8" 5 # © © م 3ش © هع سن ت جه هتس و زوه ه 


46# 9 5 5*5 58 © © جم « ه 58 5 عه ج ن وش ثن هم دون ه ه 


الفصل الثالث : دراسة تحليشية لأسب 1 


© « 8 # »© © 0 © 69 © 8.ه 4296© و6828 ههه هونن وه هسه قن 4 هج نسو ةن وه همو هم بوبم هود ووون نوو ووب بم وووووه 


- أولا: أهم العناصر والأسس التشكيلية للتصميم في المصورات الإسلامية: 
١‏ - الخط ©1111 01009 0 53*55 


- الفراغ أو الحيز 206م5 22110 
؛ - المنظور 12625766117 1 
ه- اللون 0010101) 0 
"- الضوء والظل 5120017 62 511 1نآ.. 

- ثانيا: أهم قيم وأسس التصميم الجمالية في المصورات الإسلامية: 


الفصل الرايع: دور الأشكال المعمارية في البناء التشكيلي للمصورةالإسلامية 

- تمهيد ا م ب ان ا مون الل 

- القيم التشكيلية والجمالية لرسوم العمائر في مدارس التصوير الإسلامي: 
١‏ - المدرسة العربية 00 
؟ - المدرسة المغولية ا ا 


*- المدرسة التيمورية اواو افا ااال الم ا 
؛ - المدرسة الصفوية مق ع مف ا ا 2 
ه - المدرسة المغولية الهندية 1 
5 - المدرسة التركية العثمانية 77 ظظ 


- نتائج الل نفد ا 2 ا 


- المراجمع.....ييييييي يي ينيو ن ةيم ينمو ميمه ةرور ءءء ةقفن ا ا ا 
* المراجع العربية بب121ج07020202 0 0 


* المراجع المترجمة 0 
الوسائل: العلموة ون بام ا ا 000171 


7 مواقع الع ل ل 0000 216 


- فهارس الأشكال 
عو كن لحف باللكة الدويية 


خلفية البحث 

بالرغم من مرور وقت طويل على الاهتمام بإنجاز الدراساث الثي تتخذ من 
الفنون الإسلامية بشكل عام والتصوير الإسلامي على وجه الخصوص مجالا للبحث؛ 
وبالرغم من كثرة هذه الدراسات وتنوعها إلا أنها في الغالب الأعم قد عملت على 
رصد مظاهر هذه الفنون دون أن تهتم كثيرا بسبر أغوارها بشكل تحليلي يكشف عن 
الأسس التي يمكن أن نرد إليها مظاهر جماليائهاء وحتى في تلك الدراسات التي حاولت 
أن تلقى الضوء على القيم الفنية والجمالية المتوافرة في تلك الفنون فإنها في سبيلها إلى 
ذلك قد اعتمدت على فلسفات جمالية ومناهج بحثية تم التنظير لها من خلال فنون 
أخرى غربية في المقام الأول » ومن ثم فإن بعضا من تلك الدراسات استطاع أن 
ينصف الفن الإسلامي ويضع له اعتبارا بين مدارس الفنون الأخرى في العالم - مع 
ضرورة التنبيه على أن هذا الإنصاف ظل معلقا ونسبيا إذا ما قورن من خلال هذه 
الدراسات بين فنون الإسلام وبين فنون أخرى - هذا فضلا عن دراسات أخرى قللت 
من شأت: :هذا الفن بسبب إخضاعه للتقييم من خلال فلسفات جمالية اعتمدت على قيم 
ومعايير لتقييم فنون مختلفة شكلا ومضمونا عن القيم والمفاهيم والأسس التي اعتمد 
عليها الفن الإسلامي في جمالياته. 

وبناء على ما تقدم فمازالت ساحة الدراسات في مجال الفن الإسلامي في 
حاجة ماسة إلى المزيد من الدراسات التي تتناول منجزات هذا الفن بش كل تحليلي 
يكشف عن تلك الأسس والمفاهيم التي اعتمدها في إبراز جمالياته. 

ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أعمال التصوير الإسلامي على وجه 
الخصوص لإبراز القيمة التشكيلية لاستخدام أشكال العمائر داخل مدارس التصوير 
الإسلامي المختلفة اعتمادا على نماذج مختارة سوف يدلل بها الباحث على وجهة نظره 
التي كونها عن طبيعة توظيف العناصر المعمارية داخل كل هذه المدارس»وبشكل 
مبدئي يمكن القول بأن هذه الطبيعة اختلفت من مدرسة إلى أخرى. 

وقد اختلف هذا الأمر في أسلوب تناول العناصر المعمارية في المدارس 
التصويرية التي جاعت بعد ذلك حيث صار لتلك العمائر دورا حيويا في الأعمال 
التصويرية لم يعتمد على فكرة توظيف العمارة لصالح إيجاد حلول للمساحات الكلية 
للصورة وإنما صار العنصر المعماري جزءا حيويا من نسيج بناء العمل التصويري 
وواحدا من العوامل المهمة التي يتوقف عليها تصميم العمل الفني» ومن ثم اكتسبت 
الأشكال المعمارية دورا فاعلا يمثل إغفاله أو الاستغناء عنه سقوطا لبنية اللوحة 


وقد دفع هذا المصور إلى تناول طرز هذه العمائر بشكل يتسم بالواقعية ويتفق 
في ذات الوقت مع طبيعة التصميمات المعمارية السائدة في الوقت الذي تم فيه إنجاز 
هذه التصاوير مع اختلاف في أساليب تناول هذه العمائر من تجريد إلى محاكاة 
واختلاف قواعد المنظور التي استخدمها إما بأسلوب خاص ورؤية تجاه هذا المنضور 
يمكن وصفها بالمنظور المقلوب أو إتباعا لأسلوب المنظور الهندسي الذي يعتمد على 
فكرة التضاؤل النسبي متأثرا في غالب الأحوال ببعض التأثيرات الأوربية التي نجمت 
عن زيادة العلاقات بين الشرق والغرب في تلك الآونة. 
مشكلة البحث 

- تحاول الدراسة أن تبحث في العلاقة بين أسس ومعايير التص ميم الحديفة 
ومدى ملائمة البناء المعماري داخل المصورات الإسلامية لهذه المعاييرء وهنا تكمن 
المشكلة البحثية حيث يفترض الباحث أن المصور المسلم كان يتبع منهجا تشكيليا 
وتصميميا محددا تدلل عليه التماثلات والتشابهات داخل كل مدرسة من المدارس 
التصويرية المختلفة-- وأيضا داخل المدارس وبعضها البعض- وبالتطبيق على عدد 
من النماذج المنتمية لمعظم المدارس الإسلامية يمكننا التحقق من كنه هذه الفرضية 
وتحققها من عدمه. 
أهمية البحث: 

- تكمن أهمية هذا البحث في السعي لرصد وتوثيق العديد من الأشكال 
والرسوم المعمارية الموجودة داخل أعمال المصورين المسلمين في مدارس التصوير 
الإسلامي على اختلاف أنواعها وذلك من خلال دراسة وصفية ترصد أنواع هذه 
العمائر في كل مدرسة من المدارس على حدة » وتكمن أهميته أيضا في تقديم تحليل 
جديد لكافة المكونات البناتية والوحدات المعمارية الواردة في المصورات المختلفة. 

- وأيضا تكمن أهمية هذا البحث في التناول الجديد لدراسة وتحليل الرسوم 
والعناصر المعمارية في أعمال التصوير الإسلامي والذي يبرز دور هذه الرسوم 
والعناصر في إنجاح تصميم المصورات الإسلامية حيث ركزت الدراسات السابقة 
على رصد هذه العمائر ومدى مطابقتها للواقع من عدمه مغفلة النظر إليها باعتبارها 
مكونا تشكيليا يلعب دورا هاما في بنية اللوحة» ومن ثم يمكن النظر إليه كقيمة تشكيلية 
قائمة بذاتها » وهذا ما ترجو الدراسة العمل على أثباته. 
أهداف البحث 

- سوف تعمل الدراسة على رصد التطور الذي سار عليه شسكل العمائر 
وطبيعة توظيفها بأسلوب يحقق القيم التشكيلية والفنية في تلك المصورات حيث ظهرت 
هذه العمائر في المدرسة العربية وهي أولى مدارس التصوير الإسلامي بطريقة 


ساعدت المصور على تقسيم سطح الصورة بشكل يتواءم مع المبادئ العامة لأسس 
التصميم والتي تعتمد على فكرة التوازن وكان لهذا أثره على طريقة تناول المصور 
لهذه العمائر التي ظهرت بشكل اصطلاحي وبتصرف لا يمكن الاطمتنان معه فحسب 
لفكرة مطابقة هذه العمائر لطبيعة الطرز المعمارية التي كانت سائدة في تلك الفترة. 

سوف تجرى الدراسة تطبيقاتها من خلال أعمال التصوير الإسلامي في 
المخطوطات في عدد من أقطار العالم الإسلامي مثل (العراق» مصرء سورياء إيران' 
الهند» تركياء الأندلس) وذلك في الفترة الزمنية الواقعة فيما بين القرن السادس الهجري 
/الثاني عشر الميلادي وحتى القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي؛ 
وسوف تتغلب الدراسة على هذه المساحة الزمنية والمكانية الكبيرة باختيار نماذج 
محددة لإجراء الدراسة التطبيقية عليها. 
فروض البحث 

- يفترض الباحث أن المصور المسلم قد اهتم بتصوير الأنواع العمائر 
المختلفة للعمائر كالعمائر المدنية والعمائر الدينية والعمائر العسكرية. 

- يفترض الباحث أن المصور المسلم قد اهثم بتصوير المناظر الداخلية 
والخارجية للأنواع المختلفة للعمائر. 

- يفترض الباحث أن الرسوم المعمارية قد جاءعت داخل المصورات في 
تكوينات متعددة قد تتشابه أحياناء وقد تختلف في أحيان أخرى. 

- كما يفترض الباحث سلفا من خلال معرفته الإجمالية بمدارس التصوير 
الإسلامي توافر قيم وأمس تصميم تختلف عن تلك التي اعتمدها هذا العلم في العصر 
الحديثء وهذا لا ينفي أيضا وجود توافق ما فيما بين بعض من هذه القيم والمبادئ 
العامة التي أرساها علم أسس التصميم كشروط أساسية لإنجاح أي عمل فني. 
منهج البحث: 

سوف يعتمد البحث منهجا وصفيا يتم من خلاله رصد طبيعة الأشكال 
المعمارية» ومنهجا تحليليا يهدف إلى إيراز أهمية الأشكال المعمارية داخل 
المصورات» ا اا المسلم في معالجاته 
مدا واد ارو ار مرو ايه | سس التصميم في العصر الحديث. 
المصطلئحات 

- القيم التشكيلية: المقصود بها الخصائص والسمات الظاهرة في ثنايا العمل 
الفني من خلال استخدام عناصر التشكيل المختلفة( الخط» الشكل» الفر اغ» لم المقط يه و 
اللون» الضوء والظل). 


- القيم الجمالية: وهي القيم الناتجة من استلهام العناصر الجمالية كالإيقاع 
والاتزان والوحدة والتناسب وذلك من خلال توظيفها في بناء أي عمل من الأعمال 
الفنية. ظ 

- العمائر: يعنى بها الرسوم والمناظر المخئصة بتصوير الأبنية على اختلاف 
أنواعها وتنوع أشكالها. 

- العمائر الداخلية: هي الرسوم التي تهتم بإبراز المفاظر المعمارية من 
الداخل كالمناظر داخل مجالس الحكم والحجرات المختلفة وقاعات الاستقبال. 

- العمائر الخارجية: وتشير إلى الرسوم المعمارية المختصة بتصوير الأبنية 
المعمارية من الخارج أو ما يطلق عليها اسم الواجهات. 

- التمائل المتوازن: يقصد به البناء او التكوين المتشابه تقريبا على جانبي 
محور وهمي منصف طوليا لشكل معماري ما. 

- الإدراك الكلي: اصطلاح يطلق على المناظر التي تجمع بين الأماكن 
المعمارية الداخلية والخارجية في ذات الوقت » وذلك في ثنايا مصورة واحدة بعينها. 

- البائكة: المقصود بالبائكة ذلك المكون المعماري المؤلف من مجموعة من 
العقود المتتابعة بجوار بعضها البعض. 

- الشرافات (العرائس): هي بعض الوحدات المعمارية الجمالية التي تعلو 
المباني المختلفة وبخاصة المساجد حيث نراها تزين ن أعلى الحوائط بشكل متتابع وهي 
تستوحى من الأشكال النباتية أو الهندسية وغالبا ما تكون متماثلة مع بعضها البعض » 
ويعتقد بعض المعنيين بالبحث في شأن الفن الإسلامي أن لهذه الشرافات وظيفة جمالية 
تساهم في تعشيق الأرض بالسماء من الناحية التشكيلية. 
الدراسات المرتبطة: 

من الجدير بالذكر أن هناك من الدراسات المرتبطة التي تناولث موضوع 
العمائر في التصوير الإسلاميء مثل: 
-١‏ أحمد رجب محمد على: رسوم المسجد الحرام والمسجد النبوي وقبة الصخرة على 
الآثار والفنون العثمانية» رسالة ماجستير غير منشورة؛ قسم الآثار الإسلامية؛» كلية 
الآثارء جامعة القاهرة 951١ام.‏ 
؟- حسن الباشا:عمارة المسجد النبوي في ضوء التصاوير العثمانية» ضمن موسوعة 
العمارة والآثار والففون الإسلامية؛» ط١ء‏ مكتبة الدار العربية الا 3 
امءالمجلد . ص١١1١-١١.‏ 


'- ربيع حامد خليفة حسن: تصاوير الحرمين المكي والنبوي في الفن الإسلامي؛. 
مجلة الأزهرءالجزء الرابع»السنة 55.ءالقاهرة ربيع الآخر 5٠7‏ ١ه‏ /يناير 2١147‏ ص 
/1-.5, " لوحات. < 
4 - منى السيد عثمان مرعي:رسوم عمائر اسطنبول المدنية من خلال تصاوير 
المخطوطات العثمانية» رسالة ماجستير غير منشورة » قسم الآثار الإسلاميةء كلية 
الآثارء جامعة القاهرة “١٠٠م.‏ 

ويلاحظ أن هذه الدراسات المشار إليها آنفا قد قصرت- في مجملها- 
الاشتغال البحثي على رصد العلاقات المختلفة والمقارنة فيما بين العمارة الموجودة في 
المصورات وعلاقتها بالعمارة الواقعية التي كانت متوافرة في نفس تاريخ هذه المدارس 
التصويرية فحسب. 

والثابت أيضا أن تلك الدراسات لم تخرج عن هذا النطاق الضيق نسبيا بما 
يجعل المجال البحثي متسعا على تقديم رؤى ودراسات جديدة تتعلق بتوظيف العمارة 
تشكيليا داخل فن التصوير الإسلامي » وأحسب أن موضوع دراستي هذه هو واحد من 


الفصل الأول 
تاريخ الة الا أهم مدارسه 


- حالة التصوير في مكة قبل الإسلام 
- الفسيفساء 

- التصوير المائي على الجص 

- جداريات قصير عمره 

- تصاوير قصر الحير الغربي 

- التصوير المائي في سامراء 

- تصاوير الحمام الفاطمي 

- تصاوير الكابلا بالائينا 


- المخطوطات المصورة 
- المدارس البارزة في التصوير الإسلامي وأشهر المصورين 
1ك التقريضة لوي 
ا الو اسطي 


-١‏ المدرسة المغولية في إيران 
أت الرينة للفو 
- الجلاثريون 
- المدرسة التيمورية في شيراز 
- مدرسة هرأة 
- بهزاد 
4 النووشة الحقرية 
- مدرسة التصوير المغولي الهندي 
1- مدرسة التصوير التركي العثماني . 


حالة الت فى مكة قيل الا 

لا يوجد لدينا من الشواهد والاثار ما يدلل على حالة الفن بشكل عام 
والتصوير بشكل خاص في مكة خلال السنوات السابقة على الإسلام أو ما يسمى 
بالعصر الجاهليء ولكن يبقى هناك شاهدا مهما فيما ورد عن فتح مكة حيث أنه - في 
ذلك الحين- كانت تزين جدران الكعبة من الداخل وسقفها وأعمدتها مجموعة من 
التصاوير ترمز لعدد من الملائكة و الأنبياء من بينهم سيدنا إبراهيم والسيد المسيح 
وأمه السيدة مريم العذراء عليهم السلام وعند الفتح الإسلامي لمكة أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بإزالة هذه التصاوير ومحوهاء ويقال أنه تم الإبقاء على صورة المسيح 
وأمه عليهما السلام » فروي عن ابن عائذ في المعازي أن صورتي عيسى وأمه عليهما 
السلام بقيتا حتى رآهما من أسلم من نصارى غسان ء فقال : إنكما لببلاد غربة» فلما 
هدم الزبير البيت ذهبتا » فلم يبق لهما أثر .)١(‏ 
الفسبقفساع ش 

صور الفنان المسلم كثيرا من موضوعاته عبر الحوائط والأسقف 
والمخطوطات والرقائق الكتابية و القطع الخزفية والزجاج الملون ولكن تاريخ 
التصوير الإسلامي يبدأ برسوم الفسيفساء التي تعد أقدم الأساليب المستخدمة في إنتاج 
المصورات الإسلامية» وهي واحدة من طريقتين اعتمد عليهما المسلمون في تزيين 
وزخرفة ونقش جدران مبانيهم» والمقصود بالفسيفساء أو الموزاييك هو تلك القطع 
الصغيرة الملونة من الأحجار أو الزجاج أو الصدف التي تلصق متجاورة مع بعضها 
البعض بحيث تكون شكلا زخرفيا أو تصويريا جذابا وهو أسلوب فني قديم عرف في 
حضارات المصريين القدماء وبلاد مابين الرافدين وكذلك في فنون عدد من الحضارات 
اللاحقة» وتعتبر زخارف قبة الصخرة التي تعود إلى العام ١/اه/1531م‏ ومصورة نهر 
بردي الموجودة في المسجد الأموي بدمشق والذي بني في عصر الوليد بن عبد الملك 
في العام ”3ه/ 5١/ام‏ من أقدم النماذج والشواهد الأثرية الكائنة في هذا المجال 
خاصة وأن معظم القصور والبنايات التي تعود لتلك الفترة المبكرة من الإسلام قد 
هدمت وتعرضت للتلف ولم يعد لها وجود حتى أن مصورة 'نهر بردى" نفسها قد تم 
تغطية جزء كبير منها بالملاط لسنوات طويلة إلى أن تمكن العالم دي لوري 08] 
/إ©:0.! من الكشف عنها في عام 977 ١م‏ عوهاتان المصورتان تتكونان في الأساس من 
مناظر طبيعية لأشجار و وزخارف نباتية وهندسية » وتمتاز '"مصورة نهر بردى' 


0355 أحمد تيمور: التصويم هزه ألم لباء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 5كمء ص‎ - )١( 
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بوجود مشاهد لمباني وقصور ذات تفاصيل عدة والجدير بالذكر أن هاتين المصورتين 
قد تعرضنا للتلف والإصلاحات لأكثر من مرة في عصور وأزمان مختلفة. 
لد الماد ]| ْ 

بدأ التصوير الماتي المرسوم على الجص في الإسلام في أواخر القرن الأول 
الهجري بتصاوير جداريات ورسوم أسقف "قصير عمر" الذي شيده الوليد بن عبد 
الملك (95-85ه/ ه.لا-ه الام) في بادية الشام ضمن مجموعة من القصور 
الصحراوية التي أنشأها الأمراء الأمويين كحمام الصرخ وقصر المشتى وقصر الطوبة 
- وهذه القصور كان يلجأ إليها الأمراء حين تنتشر الأمراض في المدن كما كان يذهب 
إليها الأمويون للصيد ('أء وغيرها من الأغراض» وقد تمكن الرسام النمساوي 
ميليش 51|أ©1/6 من نقل المحتوى التصويري لتلك الجداريات في عام ١١5١م‏ عندما 
كان بصحبة مكتشف القصر7وقد برز من بينها جداريتان تعدان أقدم الشواهد الأثرية 
البافية فيما يخص التصوير الإسلامي وهما ما يعتمد عليه المؤرخون في تحديد تاريخ 
بعينه للتصاوير الإسلامية المائية الأولى ولكن في مجتزأ من كتاب "الفرج بعد الشدة"' 
للتنوخي يرد أن عبيد الله بن زياد بنى داره البيضاء بالبصرة بعد مقتل الحسين؛: 
وصور في بابها رءوسا مقطعة» وصور في دهليزها أسدا وكلبا وكبشاء وقال: "أسد 
كالح»وكلب نابح»وكبش ناطح» ولعل هذا المجتزأ الوارد في كتاب التنوخي والمذكور 
في كتاب "التصوير عند العرب" لأحمد تيمور بإخراج الدكتور زكي محمد حسن هو ما 
خدا: ‏ بالتكتوو/ خسن الناقا للانيضياك بهو التذلي على" أن الع تميق قدي العميسيوؤر 
الوسطى كانوا يزخرفون جدران مبانيهم عن طريق التصوير فضلاة عن المنحوتات 
الحجرية/). ولكن لم يبق من المباني ما يؤكد هذا القول وبقى فقط الاعتماد على 
جداريتي '"قصير عمره "دون سواهما في السبيل لكتابة جانب رئيسي من تاريخ 
التصوير الإسلامي الأول. 

ومنذ البداية يتضح لنا ذلك الارتباط الوثيق بين فني التصوير والعمارة في 
الإسلام سواء بدا هذا فيما بقي من شواهد أثرية تؤكد على اهتمام أمراء الأمويين 
بتزيين الجدران بالتصاوير أو حتى ما نقله أحمد تيمور عن التنوخي في كتابه وهنا 
يصير المسطح المعماري حيزا حاويا للمصورات وليس العكس كما هو الحال بالنسبة 
لمصورات المخطوطات حيث يصير فيها المسطح التصويري هو الحاوي للعمائر 
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00 2 - حسن ن الاش التصوير ااسلاسي فى العصور الومسلى . دار النهضة العربية, لقاهرة / 5 مءص 15, 


ولكافة المفردات المكونة لموضوع المصورة. وإن كان التصوير الجداري هو الأسبق 
تاريخيا على تصوير المخطوطات أو ما عرف بالمنمئمات بحسب ما عثر عليه مسن 
شواهد إلى الآن فإن هذا يمنحه الأهمية التاريخية التي تضعه في الصدارة الزمنية. 
في حين أن مصورات المخطوطات تأتي في أهمية أخرى باعتبارها المادة الأكثر 
توفرا في مختثلف العصور الإسلامية والمادة التي يعتمد عليها ب: أساسسىئ فس 
دراسة التصوير الإسلامي واستنباط قيمه الجمالية والدلالية المختلفة. 
جداربات قصير_عمره : 

تكمن أهمية تلك الجداريات التصويرية وكذلك الأسقف المزخرفة والمرسومة 
في قصير عمره في كونها من أقدم الشواهد الأثرية في مجال الفرسكو والتني تعود 
زمنيا إلى نهاية القرن الأول الهجري - بحسب الكتابات التأريخية- كما ذكرنا آنفا. 


0 


10 
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امرأة في الحمام- جدارية مائية - قصير عمره- الأردن (85 ه- 55ه/ 65ل - هالام 


١١ 


و قصير عمره الذي اكتشفه الأستاذ اليوس موزيل اناا 155لم في عام 
مم ونسب إلى الوليد الأول في حين أن ريتشارد إيتنجهاوزن في كتابه 'التصوير 
عند العرب" استبعد نسبه إلى الوليد بن عبد الملك ورجح أنه شيد خصيصا إما للوليد 
الثاني أو ليزيد الثالث عندما كانا أميرين في عهد الخليفة هشام 7 الذي حكم في الفترة 
من -١١5‏ 56١ه/:‏ الا- 57لام » وفي هذا القصير تنتشر الموضوعات المصورة - 
شكل رقم +١‏ 7- على كافة الجدران وأيضا في التجويف الداخلي للقبة المتوسطة حيث 
وجدت بقايا تصاوير لدائرة الفلك أو ما يعرف بقبة السماء والتي احتوت على رسم 
للأبراج الفلكية وكذلك رسوم لبعض النجوم والطيور والحيوانات والزخارف النباتية 
المختلفة إضافة إلى التصاوير التي وجدت علي مسطحات الأقبية الداخلية والتي تصور 
شخوصا في مراحل سنية متتابعة ومن الصور الجدارية التي وجدت في قصير عمرة 
أيضا صور للمستحمات » وقد اتفق معظم الباحثين والكتاب على قصر الأهمية على 
جداريتين اثنتين من بين كافة الجداريات التي وجدت في هذا القصيرء يظهر في الأولى 
رسم للخليفة وهو جالس على عرشه في صدر حنية العرش» ويحف به شخصان وفوقه 
مظلة محمولة على عمودين حلزونيين» وكانت توجد على عقد المظلة كتابة كوفية 
تطرق إليها التلف 7') » ويتضح من تكوين هذه الصورة التأثر بالرسوم الساسانية التي 
وجدت منقوشة على الأطباق الفضية. 

أما الصورة الثانية المرسومة على جدران القاعة فتصور ستة أشخاص 
يرتدون ملابس فاخرة وقد وقفوا في صفين في وضع المواجهة رافعين أياديهم مسع 
اتجاه الكف إلى الأمام» وتعد هذه الصورة التي اشتهرت باسم "أعداء الإسلام" الأكثر 
أهمية» وذلك لوجود شخصيات تاريخية بهاء حيث أثارت هذه الصورة جدلا بين 
الباحثين للتعرف على أصحابها فرجح الأستاذ'فون برخن" من الكتابات الموجودة فوق 
رؤوس الأشخاص أن الصف الأمامي يوجد به ملوك إمبراطوريات كبيرة مثل 
إمبراطور بيزنطة وملك الفرس و رودريك آخر ملوك القوطيين في أسبانياء بينما يقف 
في الصف الخلفي إمبراطور الصين وحاكم السند وملك الحبشة. ويلاحظ في تكوين 
هذه الصورة الأسلوب الساساني» كما أن طريقة وقوف الأشخاص في وضع المواجهة 
مع رفع اليد المفتوحة كفها إلى الأمام هي أسلوب ساساني أيضا وكانت تعبر عن شارة 
الخضوع عند الساسانيين. () 


.7١ نعمت إسصاعيل علام: المرجع السابق؛ ص‎ - )١( 
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وعن تحديد تاريخ ونسب قصير عمره من خلال تلك الصورة الهامة » يرى 
التعكن: إندا استطيع رواببطة لق الضيون ‏ أن لنت قضبون كمره: إلى الفتزة الراقعة بين 
معركة شريش سنة 17ه/ ١١/ام‏ أو سقوط سمرقند سنة 37ه/ ١1١ل/ام‏ ووفةة الوليد 
الأول سنة 95ه/ ١١/ام‏ ) » هذا فضلا عن أن الصورة تشبه إلى حد كبير رسمين 
ساسانيين في طاق بستان و'نقش رستم' يمثلان بعضن الأمراء يقدمون فروض الطاعة 
والولاء إلى عاهل الفرسء كما أن وجود رسم كسرى في تلك الصورة؛ مع أن س قوط 
ملكه كان قديم العهد في عصر بني أمية» يمكن تفسيره بأن الصورة كلها منقولة بشيء 
من التصرف عن أصل إيراني يبدو فيه كسرى لابسا تاجا وحوله أمراء تابعون له. 
ولكن طراز الصور في قصير عمره هلنيستي بوجه عامء كما يظهر في رسوم الأجسام 
الادمية ورسم ألهة الحب والنصر والشعر والتاريخ والفلسفة» كما يتجلى من الشبه بين 
الفاين: والذ كارت كن تصني حدوي وفن :مقاهتها :يكن الكناين و النروو. التسعورةة 
الهلينستية» ومن ثم فربما كان الفنانون الذين رسموا الصور في قصير عمره من 


السوريين أو الآراميين(1» 


تصاوير قصر الحير الغربي: 

إضافة إلى تصاوير 'قصير عمر" المائية وجد أيضا في قصر الحير الغربي 
- الذي يعود تاريخ بناءه إلى الفترة من ١١‏ - 5١١/ام/‏ 15-37ه في عصر الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك- تصاوير فسيفسائية ومائية لها أهميتها التاريخية 
والجمالية(شكل رقم ". 4)» وتحفظ هذه التصاوير في المتحف الوطني بدمشق »وفي 
الشكل رقم " نشاهد صورة نصفية لسيدة في وضع مواجه؛ وقد أمسكت بيديها منديلا 
مملوءا بالفاكهة» ويزين عنقها عقد من حبات اللؤلؤ وتحته ثعبان ')» ويحد الصورة 
شريط تزخرفه أفرع نباتية تؤلف دوائر ويتفرع منها عناقيد عنب وأوراق نباتية» وفي 
وسط هذه الصورة ميدالية يحف بها شريط من حبات اللؤلؤء ويشاهد فوق الميدالبة 
كائنان بحريان خرافيان متقابلان على أرضية ذات زخارف نباتية» ويمسك كل منهما 
في يده عصاء ويتألف كل من الكائنين من النصف العلوي لإنسان» والنصف الس فلي 
اسمكةء ويرى أسفل الميدالية بقايا صور حيوان وطيور وزخارف نباتية (". 


,.1١١ سعاد ماهر محمد: | لفذو نِ الإسلامية: الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 1 مء ص‎ -)١( 
.358 حسن الياشا: المرجع السابق» ص‎ - 69 
١. , 18 المرجع نفسهة» ص‎ - 689 


امرأة تمسسك بقطعة قماشية مليئة بالفاكهة- جدارية مائية - - قصر الحير الغربي 
45-17هم/ ١١لا‏ - هالام 


ونشاهد في الشكل رقم صورة فارس قد امتطى صهوة جواده الراكض 
يرمى غزالا بسهم» وتشمل هاتان الصورتان- رقم 7 »4- على التأثير الساساني 
والسوري ٠»‏ وتتضح الملامح الساسانية بشكل ظاهر ةف في الصوة رقم 5» إذ تظهر في 
منظر صيد الغزال وفي وضعه المعقد» وفي وضع ذراعي الفارس كما تلاحظ 
التأثيرات الساسانية في إطار الميدالية الذي تزخرفه حبات اللولؤ الساسانية» بل إن نوع 
الإطار نفسه ربما كان مستعارا من أمثلة فارسية قديمة» وتظهر إلى جانب التأثيرات 
الساسانية في رسوم قصر الحير الغربي تأثيرات سورية. وتبدو هذه التأثيرات بشكل 
أوضح في الصورة ( شكل ") » فالميدالية بما فيها من صورة رمزية ربما تمثل "'جى 
6" إلهة الأرض عند اليونان» ويمكن مقارنتها بصور الفسيفساء البيزنطية في 
أنطاكية» كما يرجح أن الكاتنات البحرية الخرافية قد استعيرت من أمثلة هلينية 
رومانية» وفضلا عن ذلك فإن كثيرا من العناصر الزخرفية كالأفرع النباتية التي 
تتماوج على شكل دوائر وكذا عناقيد العنب قد شاع استعمالها في الفن السوري 
المسيحي) !'! 


شكل (4) 
ناس على جدورادم في رخلة صبيد جدارية .مائية - قصر الحير الغربي1/11- 15/ام/ 57- كه 
(توج د حاليا بالمتحف الوطني بدمشق) 


7٠١-158 حسن الياشاء المرجع السابق» ص‎ -)١( 


١ 


لد المائى فى سامراع: 

في حطام وبقايا وأطلال مدينة سامراء العراقية الثي أسسها الخليفة العباسي 
المعتصم لتكون عاصمة رسمية ومركز للحكم في العام 77ه/ 877 م والتي هجرت 
في عهد الخليفة المعتمد بعد حوالى خمسين عاما من تأسيسها لتتوارى آثارها وتخرب 
؛ عثر على كثير من المصورات المائية المنفذة على الجص ومنها: صور راقصات 
وفارسات في مساحات مربعة أو مثمنة» ونساء شبه عاريات وصيادات وموسيقيات. 
وأشكال آدمية مع طير وحيوانء وأفرع نباتية على شكل دوائر أو على هيئة رسوم 
لولبية داخلها صور أدمية وحيوانية» وصور حيوان وطير واسماك ونبات؛ ورسوم 
رجال تحث عقودء وقسس أو كهنة من الرجال والنساءء وأفاريز وإطارات؛ فضلا عن 
بعض أسماء عربية» وبقايا كلمات يونانية. 
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شكل (ه) 
راقصتان تقومان بصب الشراب- جدارية مائية - قمصر المعتصم (الجوسق الخاقاني) 
سامرا- العراق. ١؟7-/751ى/‏ 815- 184م. 


ومن أهم التصاوير المائية التي عثر عليها في سامراء في قاعة القبة في قصر 
. الجوسق الخاقاني صورة لراقصتين تصبان الشراب في قدحين أو إناءعين من داخل 
قارورتين تظهران في وضعية أفقية تقابل كل منهما الأخرى وتمسك كل واحدة من 
هاتين الراقصتين بإحداها في حين تظهران في وضع راقص وقد رفع كل وأحدة منهما 
قدمها الخارجية لتؤكدان فكرة الرقص التي أراد المصور أن يحققها في تلك الصورة 
(شكل ٠‏ )» ويلاحظ في هذه الصورة الوضع المتمائل لكل من الراقصتين . 


إن تلك الصورة تحمل كثيرا من خصائص التصوير الإسلامي في سامراء والذي 
سنجد له أصداء في عدد لا بأس به من التصاوير اللاحقفة وخاصة فيما يتعلق بفكرة 
التمائل أو التناظر التي هي من أهم سمات الزخارف الإسلامية » والتتي وجد لها 
ظهورا صريحا في التصوير الإسلامي اللاحق»إضافة إلى أن المعالجة المستخدمة في 
تحقيق فكرة طيات الثياب عن طريق مجموعة من الخطوط المنحنية والدائرية المتتابعة 
أحيانا والمتداخلة مع بعضها في أحيان أخرى ستعطينا فكرة عن الحس الزخرفي الذي 
يتألف من خطوط تحوى في داخلها مساحات لونية وتتناظر مع بعضها البعض لتبدو 
في منظومة تشكيلية قوامها التمائل والتكرار عبر وحدات متوالدة والذي هو أحد سمات 
الفن الإسلامي بشكل عام » وهو ما سنجد له بالتالي أصداء في التصاوير الإسلامية في 
العصور التالية. 

و في هذه الصورة بلاحظ أن الخطوط هي البطل الأول وهي التي تصنع كافة 
المساحات وتفرض سطوتها عليها » ويبدو في هذه الصورة - كما ذكرنا من قبل- 
المبل إلى الأسلوب الزخرفي واضحا وأنه إذا ما افترضنا أن هذا الإطار المربع بما 
يشتمل عليه في الداخل من موضوع تصويري سيتم نسخه لعدة نسخ متطابقة تماما 
لتوضع بجوار بعضها البعض وفقا لنظام هندسي أو حسابي دقيق ومتوزان فإنه لا 
يمكن تقبلها في صورتها الخطية تلك وتماثلها التكويني ذاك إلا كوحدات زخرفية تتألف 
من عناصر بشرية وأواني شراب وطبق ممتلئ بالفاكهة يوجد في منتصف خلفية 
اللوحة بين الراقصتين اللتين يظهر وجه كل منهما في وضعية "الثلاثة أرباع " 
السامرائية الشهيرة. 

ومن التصاوير الهامة أيضا التي وجدت في سامراء بعض التصاوير التي 
حوت على كتابات عربية مثل كلمتي'مفلح" و'مشمس'(ش كل )١‏ وتظهر في هذه 
التصاوير معالجة ثانية لفكرة شغل الفراغات أو المساحات اللونية المسطحة بزخارف 
هندسية مربعة الشكل أو دائرية كما ظهرت رسوم لبعض الطيور في معالجات خطية 
مبسطة » وبدى أيضا إهمال المصور لفكرة تحقيق الأبعاد في الصورة » كما أننا لا 
نجد اهتماما بدراسة الظل والنور وغيرها من العناصر التي من شأنها أن تقفرب 
الصورة من الطبيعة والواقع الحي وبخاصة النسب التشريحية وتفاصيل الملامح التي 
تأتي في نسب خاصة ومختلفة عن النسب الحقيقية الكائنة في الطبيعة » وإضافة على 
ذلك فقد اهتم المصور السامراثي بتنفيذ موضوع اللوحة حيث أحاطه بإطار مكون من 
حبات دائرية صغيرة » وقد عرفت هذه الزخرفة باسم "حبات اللؤلؤ". 


المعتصم (الجوسق الخاقاني)- سامرا- العراق. ١771-117ه/‏ 8175- 1845م. 


وبشكل عام يمكن القول بأن رسوم سامراء وتصاويرها قد رسخت خصائص 
تشكيلية محددة لدي المصورين المسلمين في العصور التالية في أماكن مختلفة بامتداد 
البلدان الخاضعة للخلافة العباسية » يمكن استنباطها من الصورتين السابقتين إضافة 
إلى صور أخرى تشترك معها في نفس هذا الأسلوب الذي انتقل من العاصمة سامراء 
إلى سائر الأقطار الأخرى تلك التي كانت خاضعة في ذلك الحين للخلافة العباسية : 
وإذا ما حاولنا أن نحدد هذه الخصائص والسمات الرئيسية التي تميز رسوم سامراء , 
فإننا سنتفق مع كثير من الاراء التي تقول بجمود الحركة والتحوير عن الطبيعة والبعد 
عن تصوير المشهد الواقعي (الطبيعي) أو ما يسمى بالمحاكاة وكذلك خلو الصورة إلى 
حد ما من عناصر ذات بعد ثالث بحيث يغلب التسطيح على كافة العناصر والمساحات 
والمكونات المختلفة المنتثرة في ثنايا هذه الصورة؛ وهذه السماث يمكن رصدها في 
معظم ما ورد إلينا من تصاوير مائية على الجص ترجع تاريخيا إلى مدينة سامراء. 
وهو ما يجعل هذه التصاوير تتميز بتفردها بإسلوب تصويري خاص بها سنجد له تأثير 
في كثير من التصاوير الإسلامية فيما بعد. < 

وإذا كانت فكرة التسطيح هي الفكرة السائدة والمتحققة بالفعل في معظم ما 
ورد من تصاوير سامرائية فإن صورة الراقصتين (شكل 5) تبرز لنا ما يمكن أن 


نعتبره محاولة من قبل المصور لتحقيق فكرة قريبة من التجسيم أو إبراز الكتل عن 
طريق تلك الخطوط المتتابعة عبر ملابس الراقصتين » وهي محاولة تجعلنا نقف 
لبعض الوقت أمام هذه الصورة وتلك المعالجة المتحققة لنتساءل عن ماهية هذه 
المعالجة؟ وهل هي متحققة بالفعل بإيعاز زخرفي - كما سبق لنا وأن بينا من قبل- أم 
أنها محاولة لإبراز وتحقيق فكرة التجسيد عن طريق تلك المعالجة الخطية ودون 
اللجوء لاستخدام الظل والنور؟ » وفي اعتقادى أن الفكرتين يمكن لهما أن تطرحا بنفس 
القوة » وهما على أي من الأحوال تؤكدان على ذهنية العمل التصويري في ذلك الحين 
وأيضا على التفكر في حلول ومعالجات من شأنها أن تخضع التصوير لثوابت كانت 
تشيع بين غالبية المصورين ؛ ولقد ذهب المصور المسلم في تأملاته للموجودات 
المحيطة يدرسها ويستخلص أهم ما تمتاز به من أشكال وعناصر ومفردات ليطرحها 
من خلال تصاويره التي وإن جاءت في معالجات تجريدية واختزال للعناصر فإنها 
تحفل باشتغال خطي وزخرفي لا يمكن تجاهله أو إهماله » وكأنما حاول المصور 
المسلم أن يصنع توازنا بين ما هو متحقق في الطبيعة وبين ما حققه هو نفسه عبر 
مسطحاته التصويرية » وربما يبدو لنا هذا ظاهرا في المنجزات اللاحقة من مصورات 
المخطوطات الإسلامية التي تهتم بها هذه الدراسة بالأساس. 


تصاوير_الحمام الفاطمي: 

انتقلك: الرصو المائية الندامن انو كل الأحضن: أ ينا وعورقه نط وا نامر ا فى 
التصوير إلى الدولة الطولونية ومنها إلى الدولة الفاطمية » وبقى عدد من النماذج 
الشهيرة التي عثر عليها في كل من مصر وصقلية التي يسهل التعرف من خلالها على 
السماث الفنية للطراز السامرائي من بينها مجموعة من التصاوير - عثر عليها في 
حمام فاطمي عثر عليه فى منطقة أبو السعود بمصر القديمة - تمثل شخوصا وطيورا 
في الحنايا وعلى الجدران منها صورة شخص جالس يحيط به إطار مزخرف بحبات 
اللؤلؤ المستديرة (شكل ") ويبدو جليا التأثير السامرائي بداية من الإطار المحيط 
بالصورة ومرورا بالتسطيح والميل إلى شغل مساحة الملابس بالزخارف » وعلى 
الرغم من أن المصور لم يضمن الصورة إلا رسم شخص وحيد فإنه من اليسير أن 
نلاحظ استقرار هذا الشخص في منتصف الصورة تقريبا » وقد أراد المصور أن يحقق 
فكرة التماثل أو السيمترية من خلال عنصر وحيد هو ذلك الشال(الوشاح)الذي يخرج 
طرفآه في الناحيتين اليمنى واليسرى من تحت إبطي الشخص الجالس. 


شخص جالس بيده كأس وقد أحاط به إطضار مزخسرف بحبات اللولؤ المستديرة- جدارية مائية - 
الحمام الفاطمي بجوار أبي السعود بالقاهرة (حاليا بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة- سجل رقم )١88٠‏ 


تصاوير الكابلا بالإتينا: 

ومن بين التصاوير الماتية على الجص المتأثرة بالأسلوب السامرائي تلك 
المجموعة الكبيرة التي عثر عليها في كنيسة الكابلا بالاتينا في باليرمو بجزيرة صقلية 
التي بنيت في عهد الملك النورماندي روجر الثاني الذي لبس كما كان يلبس المسلمون؛» 
وكان وشاحه الذي يعود تاريخه إلى سنة 174هه/ ١1١174-1١1ام‏ قدا طرز في 
خزانة الملك في عاصمة صقلبة» وواضح أنه عمل إسلاميء أما كنيسته فقد زخرفت 
بالفسيفساء » وقام بزخرفتها الصناع البيزنطيون والصقليونء كما قام الصناع المسلمون 
بدهن السقف وطلائهء ويقول إبن جبير: أن النساء المسيحيات في باليرمو كن في عهد 
وليم الثاني يلبسن أزياء النساء المسلمات. وحينما يشير ابن جبير إلى مصنع الضراز 
في تلك المدينة يذكر شخصا اسمه يحيى» وهو أحد الصبية المستخدمين في"طراز 
الملك" التظريو بالخيووط الذهية 17, 

وتؤكد تلك التصاوير على أن التصوير الفاطمي لم يقف عند حدود مصرء 
ولكنه انتشر أيضا مع نفوذ الفاطميين وحضارتهم» (أشكال )١١-8‏ » ويحيط بصور 
الكابلا بالاتينا أشرطة من الكتابة الكوفية الجميلة مما لا يدع مجالا للشك في أنها من 
عمل فنانين مسلمين أو على الأقل من عمل فنانين تثقفوا بثقافة إسلامية» واتبعوا التقاليد 
اناي 7 ظ 


)١(‏ - ج.بكويت: أثر الفن الإسلامي في الفن الأوربي في العصور المتوسطة » كتاب العربيء العددة؟؛ وزارة 
الإعلام »الكويت ١5‏ يناير د6٠‏ ديدص 6 . 
(؟) - حسن الباشا: التصوير الإساد ؛ ص م8/- /38. 
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ونستطيع من خلال الصور الأربعة المشار إليها آنفا - وهي من بين الصور 
الكثيرة الموجودة في تلك الكئيسة الصفلية- أن نتلمس خصائص الأسلوب السامراثئي 
التي تظهر بشكل جلي بحيث يمكن اعتبار هذه التصاوير امتدادا للتصوير المائي 
الفاطمي ومن قبله الطولوني الذين استلهما الطراز السامرائي وسارا على نهجه. 
و نستطيع من خلال هذه الصور التحقق من فكرة الإطار الزخرفي البسيط المحيط 
بموضوع الصورة وإن بدا عليه بعض التحوير البسيط حيث لا يعتمد المصور فقط و 
بشكل كامل على زخرفة حبات اللؤلؤ المستديرة ولكنه أضاف معها في بعض 
التصاوير وحدات زخرفية أخرى ذات استطالة واضحة (الأشكال رقم ١١٠١8‏ 
وتتحفق من خلال هذه التصاوير الأربعة فكرة التمائل بين جانبي م0 
وضع العنصر المحوري في منتصف الصورة وإلى جانبيه توضع الشخوص أو 
العناصر أو الزخارف المناسبة للموضوع والتي تظهر بشكل متمائل ومتوازن فيما بين 
هذين الجانبين ء كما أن فكرة التسطيح والبعد عن محاكاة الطبيعة نجد أنهما من الأفكار 
المتحقفة كذلك خلال نفس الصورء ومع هذا ينبغي الإشارة إلى وجود اختلاف رئيسي 
يتعلق بزخرفة المساحات اللونية وبخاصة الملابس حيث لا نجد في بعض من تلك 
التصاوير ما ظهر في كل من التصاوير الفاطمية أو السامرائية من عناصر زخرفية أو 
خطوط واضحة تشغل كل المسطح اللوني للملابس بشكل خاص وإن بدت هناك بعض 
الزخارف من خطوط نباتية ل د فقط في الصورة الأولى من 
ل د حيث يجلس الأمير ب يكس اراب ول كان ركه بيده 


)0 
أمير بسيده كأس وخلفه نديمان- جدارية مافية - كنيسة الكابلا بلاتينا- باليرمو- صقلية 
(448هه/ 4ام) 
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شكل (1) 
مجموعة من الكائنات الغريبة - جدارية مائية - كنيسة الكابلا بلاتينا- باليرمو- صقلية 
(44 هده / ام 


كما يمكن ملاحظة شكل غطاء الرأس للشخصين الجالسين فى(شكل )٠١‏ وهو 
يشبه غطاء الرأس في صورة الشخص الجالس شكل ") التي وجدت في حنية الحمام 
الفاطمي بمصر وكذلك يمكن ملاحظة الهالة المحيطة برؤوس بعض الشخوص وهمي 
من السمات التي وجدت في التصوير الفاطمي وقيل أنها منقولة عن التصوير في 
نامو اع 


شخصان يجلسان إلى جانبي نافورة حائطية- جدارية مائسية- كنيسة الكابلا بلاتينا- باليرمو- 
صقلية- (44 هده/ 54١1م)‏ 


533 


شكل رقم )١١(‏ 
رفع الماء من البئر- جدارية مائسية - كنيسة الكابلا بلاتينا- باليرمو- صقلية- (54ه // 64١١م)‏ 


ومن الموضوعات التي عني المصور بتناولها في الرسوم المائية الجدارية في 
هذه الكنيسة في ذلك الوقت موضوعات تعالج قصصا خرافية( شكل 9) وموضوعات 
تتناول بعض المشاهد الحياتية كرفع الماء من البئر مثلا (شكل )١١‏ وموضوعات 
خاصة بحياة القصر (شكلا )٠١١6‏ وأيضا موضوعات تصور الراقصات والعازفات 
والطيور والحيوانات والكائنات الخرافية ومشاهد للحمالين وأشجار الفاكهة والنخيل 
وغير ذلك من الموضوعات. 


المخطوطات المصورة: 

تعتبر المخطوطات المصورة من أهم الشواهد الأثرية التي يعتمد عليها 
الباحثون في دراسة التصوير الإسلامي» وقد ارتبطت مصورات المخطوطات بالنص 
المكثتوب منذ البداية وجاعت إما تفسيرا لمضمونه أو تعبيرا عنه وقد حددت هذه 
الأفداف مسارات وثوابت انتشرت وسادت لوقت طويل في إيداع تصاوير 
المخطوطات أو (المنمنمات) والتي يرجع الأصل في تسميتها بهذا الاسم إلى الرسام 
ماني البابلي المولود في العام 7١5‏ م » والواقع يثبت بحسب ما ثم العثور عليه إلى 
الآن من شواهد أن المخطوطات المصورة قد ظهرت في سنوات متأخرة عن بقية 
أنواع التصوير الأخرى التي ظهرت في سنوات مبكرة ولكن هناك من الكتابات 
المبكرة ما يؤكد ممارسة التصوير في سنوات متقدمة أيضا تعود إلى أوائل القفرن 
الثاني الهجري؛ وطبقا لما ورد في مقدمة ابن المقفع في كتاب" كليلة ودمنة )١(‏ 
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ومن أهم المخطوطات المصورة التي عثر عليها مخطوطات علمية وأخرى 
أدبية يأتي في مقدمتها نسخ من مخطوط لكتاب "الترياق" لجالينوس يعود تاريخ كتابته 
إلى ربيع الأول عام 96ه ه/ ١9/8‏ ١مل'أو"كتاب‏ البيطرة 505ه/ 8١٠1م‏ وكتاب 
'الحيل الجامع بين العلم والعمل" للجرزي الذي ترجع أقدم نسخه إلى العام 167ه 
/164١م,‏ وترجمة لكتاب ديسقوريدس'خواص العقاقير'في أكثر من نسخة أقدمها كتبها 
عبد الله بن الفضل في العام ١57ه/‏ 774١م‏ 7 وكتاب 'منافع الحيوان' لابن 
بختيشوع 'وكتاب "الحيوان" للجاحظ » وكتاب "عجائب المخلوقات" للقزويني» وغيرها 
من المخطوطات التي يمكن تصنيفها بالمخطوطات العلمية حيث تعنى في المقام الأول 
بنواحي وقضايا علمية تطرحها عبر النص المخطوط » وتأتي المصورات لتوضح هذا 
المحتوى العلمي بشكل مبسط ومباشر في أحيان وبشكل تعبيري جميل لا يخلو من 
الإبداع الفني في أحيان أخرى . أما أهم المخطوطات الأدبية التي عثر على عدة دنسخ 
مصورة منها فهي"'كليلة ودمنة" و'مقامات الحريري”؛ "الشاهنامة"؛ 'بستان سعدي"'". 
'المنظومات الخمس'». 'جلستان”؛ 'منطق الطير”» 'مختار الحكم ومحاسن الكلم: 'ديوان 
السلطان أحمد جلائر””؛ 'نزهة نامة"” "إخوان الصفا وخلان الوفا'؛ 'بياض ورياض” 
'منظومة خواجة كرماني”'”؛ 'ديوان شعر كتب لاسكندر سلطان"؛ 'مؤنس الأبرار في 
دقائق الأشعار", "الأغاني لأبي فرج الأصفهاني" وغير ذلك من المخطوطات الأدبية 
التي تنتشر في مكتبات ومتاحف عربية وعالمية. 
المدارس البارزة فى اله الا أشهر | : 

اصطلح معظم المتخصصين بدراسة التصوير الإسلامي والتأريخ له بتقسيمه 
زمنيا وأسلوبيا إلى عدة مدارس تمتاز كل مدرسة منها بنمط فني وخصائص وسمات 
يجعلها مستقلة عن غيرها بما تمتلكه من هذه التباينات الأسلوبية والمعالجات الأدائية 
التي يمكن تتبعها ورصدها وفيما يلي سنحاول الحديث بإيجاز عن كل مدرسة من 
مدارس التصوير الإسلامي البارزة مع إعطاء نماذج من آثارها المصورة تبين لنا أهم 
السمات والخصائص المميزة ونتحدث أيضا عن أصحاب التجارب الخالدة ممن ينتمون 
إلى عدد هذه المدارس. 

المدرسة العربية 

أطلق عدد من الكتاب والمؤرخون الأجانب والعرب أسماء عديدة على هذه 

المدرسة ومن بين هذه الأسماء: مدرسة بغدادء المدرسة العباسية» المدرسة السلجوقية؛ 
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وعدد آخر من الأسماء التي يعد من أكثرها شيوعا اسم المدرسة العربية ( وهي أولى 
مدارس التصوير الإسلامي في تزويق المخطوطات الملونة وازدهرت منذ القرن"57 ه/ 
"١م"‏ » والغالب على الظن أنها انطلقت من العراق » وكان لها في هذا البلد وقتذاك 
أكثر من مركز فني من أهمها مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية ومدينة الموصل 
وديار بكر وكذلك في واسط والكوفة والبصرة » ثم انتشرت في سورية حيث مدينة 
دمشق وفي مصر حيث كانت القاهرة عاصمة الديار المصرية » ويذكر إنجاز بعسض 
المخطوطات في مدن مصرية أخرى مثل مدينة دمياط » كما انتشرت في إيران 
وبخاصة في عصر سلاجقة إيران » وعاشت فترة طويلة جنبا إلى جنب مع المدرسة 
المغولية في التصوير الإسلامي بإيران 3 العصر المغولي ؛ كما امتدت المدرسة 
العويية: ل يشاك اتورقية ونال اليا ! 'أء وعلى الرغم من أن مراكز إنتاج هذه 
المدرسة العراقية كانت في أملاك السلاجقة إلا أنها كانت عربية أكثر منها إيرانية» كما 
يظهر في أسلوب بعض صورها التأثر بصور 0 البيزنطية وأحسن مشل 
سين و ا الت د اله 


الال لله 


2 


سيدة جالسة تمسك بيدها هلالا- مصورة من مخطوط كتاب الترياق (96هه/ 689ام) 
المكتبة الأهلية في باري س(عربيخ"55١)‏ 


ويظهر في أول الأمر الأسلوب السلجوقي الملكي في بعض صور أقدم هذه 
المخطوطاتء وهو كتاب"الترياق" المؤرخ عام ©>59ه4/ 95١١م‏ والمحفوظ حاليا في 
المتحف الأهلي بباريس فنرى في الصفحة الأولى للمخطوط (شكل ؟١)‏ رسما يتوسط 


)00 - أبو الحمد محمود فرغلي: التصوير الإسلامي ند نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه: الدار المصرية 


اللبنانية, الفاهرة 4959١‏ م) صل الى 


ين 


الصفحة لسيدة جالسة داخل منطقة تكونت من تنينين وهي تحمل هلالا بين يديها ولقد 
ظهرت هذه الوحدة السلجوقية في بوابة الطلسم ببغداد» ويظهر الطابع الملكي السلجوقي 
الإيراني» أيضا في الصفحة الأولى لنسخة من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
وهي محفوظة حاليا بمكتبة اسطنبول ويرجع تاريخها إلى عام" ©7-51١51ه/ -171١/8‏ 
89 م ( شكل )١1‏ حيث يتصدر الصورة أمير أو حاكم جالس في وضع المواجهة 
ممسكا بقوس ورمح وهذه هي علامة السلطة عند الأثراك حيث يقتصر مظهر السلطة 
عند العرب على حمل السيف؛ ويظهر الأمير وقد ارتدى زيا من الحرير الأزرق 
المنقوش بالذهب ويحيط به حاشيته. ويظن بعض العلماء أن الشخص المرسوم ربما 


يمثل الحاكم بدر الدين لؤلؤ الأتابكي !!". 


ل 
0 
: لي 

: 


انيه 


حاكم جالس وحوله مجموعة من حاشيته- مصورة من مخطوط كتاب الأغاني لأبي فرج 
الأصفهاني (515-515ه/ 171--1775م)- يوجد حاليا بمكتبة اسطنبول. 


إضافة إلى هذين المخطوطين- الترياق» كتاب الأغاني- يوجد عدد كبير من 
المخطوطات المصورة لدي ينتمي 5ه أو بعص - مصورات نسخها الأول - أو 
النسخ الوحيدة منها أيضا- إلى أسلوب المدرسة العربية ومنها مخطوطات خواص 
العقاقير» رسائل إخوان الصفاء مقامات الحريري» كلبلة ودمنة» مختار الحكم ومحاسن 
الكلم» الحيوان للجاحظء دعوة الأطباء لابن بطلان» كتاب الحيل الجامع بين العلم 
والعمل للجرزيء منافع الحيوان لابن بختيشوع؛ ألعاب الفروسية؛. كتاب رياض 
وبياضء سمكي عيار؛ الشاهنامة» عجائب المخلوقات» كتاب الآثار الباقية عن الفرون 
الخالية للبيروني.. 


(1) - نعمت إسماعيل علام:فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية» ص 177-١١‏ . 


هم ؟ 


سمات التصوير في المدرسة العربية: 

تمتاز القتصاوير التي تنتمي إلى المدرسة العربية بميزات رئيسية عامة من 

- الطابع العربي الذى يبدو واضحا في معظم ملامح الرسوم الآدمية»: كما 
يظهر أيضا في الملابس التي تتميز بأنها فضفاضة. وذات أكمام واسعة يلتف حولها 
عند العضد أشرطة عليها كتابات وزخارفء كما يتضح الطابع العربي أيضا في العناية 
برسم الإبل والخيل. (') 

- تم الاستغناء عن فكرة الإطار الزخرفي المكون من حبات اللؤلؤ والذي كان 
يؤطر الموضوع التصويري في النمط السامرائي وما تلاه مسن مصورات عباسية 
وفاطمية وغيرهاء ولكن فكرة الإطار ذاتها ظلت موجودة في كثير مسن المصورات 
المنئمية لهذه المدرسة الرائدة. 

- ظهرت الشخوص الآدمية بكثرة في تصاوير هذه المدرسة كما تم العناية 
بإبراز الشخصية المحورية في المصورة أحيانا عن طريق المبالغة في حجمها قياسا 
إلى بقية الأشخاص المساعدة أو الثانوية وأحيانا نجد الشخصية المحورية تشغل مركز 
اللوحة فيما تتوزع حولها الشخوص الثانوية وبقية العناصرء (شكل .)١١.١١‏ 

- بعدت مصورات المدرسة العربية عن محاكاة الطبيعة كما أهملث قواعد 
المنظور في رسم العناصر التي توزعت عبر المسطح التصويري دون أن يكون هناك 
اهتمام بمسألة الأبعاد والعمق. 

- استمرار رسم الهالات حول الروّوس ٠‏ والظاهر أن مهد هذه الهالة هو 
القارة الآسيوية؛ فقد عرفها الفن البوذي والإغريقي في '"جندرا" على الحدود الشمالية 
الغربية للهند في نهاية العصر الهلينستي وبداية العصر المسيحي. كما عرفها أتباع 
مزدك على هيئة إكليل من الغار.وعرفتها الأقاليم التي انتشرت فيها تعاليم البوذية» كما 
اتخذها البراهمة في العصور الوسطي. وكان الفنانون البيزنطيون يرسمون في 
صورهم دائرة أو هالة حول رؤوس القياصرة. ولكن استعمالها في الفن المسيحي 
الأول كان نادراء ثم أقبل بعد ذلك المصورون على رسمها حول رؤوس الأشخاص في 
التصاوير في العصور الوسطي. ولما كان معظم الأشخاص المصورين في 
المخطوطات المسيحية من رجال الكنيسة » فقد شاع فيها رسم الهالة كعلامة من 
علامات القدسية» ثم أقبل المصورون على رسمها حول رؤوس أشخاص من أعداء 
الكنيسة. وانتقلت هذه الهالة إلى الفنون الإسلامية في العصر العباسي» وكان الغفرض 


)0( - حسن الباشا: المرجع السابق» ص ١؟١,‏ 


من رسم هذه الهالة حول الرأس إما للإشعار بسمو الشخص الذي ترسم حول رأسه؛ أو 
لإبراز رسم الوجه» أو للزينة فقط » وانتشر استعمالها لاسيما في الطراز السلجوقي؛ 
وكان الفنانون المسلمون يرسمون الهالة في أول الأمر مستديرة أو شبه مسدديرة 
متأثرين بفنون الصين والهند وآسيا الوسطي/") 

- امتازت صور المدرسة العربية كذلك بالإغراق في الطابع الزخرفي وربما 
كانت هذ ذ: الخاضيية الفنية" العامة نتقكة ها سقفي من خافيية فجة ون كوت البعة بدن 
صدق تمثيل الواقع أو الطبيعة ("): 

- كذلك من المميزات الفنية الرئيسية لصور المدرسة العربية الميل إلى 
البساطة وعدم التعقيدء ذلك أن معظم هذه الصور لا يحدها إطار يفصل بينها وبين 
المتن» ورسم المصور صور مخطوطاته أحيانا تخلو خلفياتها من أية رسوم وإن 
وجدت في بعض الأحيان خلفيات معمارية أو نباتية أو رسوم صخور وثلال رسمها 
التصوى ف هذه الحالة بطريقة:: ققكا عزية إكبظائحية مستطة تقول إلدى لماي 
الزخرفي أحيانا. وكذلك عبر المصور في صور هذه المدرسة عن الأرضية التي تقفف 
عليها معظم رسومه على هيئة خط مستقيم دقيق أو سميك2"7 
الواسطي: 

عمل ضمن المدرسة العربية في العراق مصور بارز هو يحيى بن محمود 
الواسطي الذي يعد المصور الوحيد الذي يعرف اسمه في المدرسة العربية» حيث لم 
يكن من المهم- على ما يبدو- التعريف بالمصورين أنذاك على خلاف ما كان يحدث 
الخطاطين الذين نالوا حظهم من الشهرة والنعيم وإعلاء القدرء ويعتبر الواسطى 

شيخ المصورين العربء وقد قام بتصوير نسخة مقامات الحريري الموجودة في 

المكتبة الأهلية بباريس» و صور فيها مناظر الحياة الاجتماعية تصويرا واقعياء كما 
صور عرب القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي في المسجد و الصحراء و 
ين 

وتعتبر مصورات الواسطي أكثر المصورات الإسلامية تفردا في تلك الأثناء؛ 
فقد احتفظت لنفسها بمسافة جعلتها قائمة بذاتها ومتحررة بشكل واضح من السمات 
العامة للمدرسة العربية التي سبق لنا وأن بيناها. 
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شكل )١5(‏ 
موكب الحج- مصسورة من مخطوط مقامات الحريري- يحيى بن محميود الواسطي 
العراق- 58ه/ 7١م‏ - محفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس. 
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شكل )١١(‏ 
قطيع من الجمال- مص ورة من مخ طوط مقامات الحريري- يحيى بن محمود الواسطي 
العراق- 5194ه/ 5١1١م‏ - محفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس. 


؟- المدرسة المغولية في إيران 

في إيران بسط المغول سطوتهم على الفن الإيراني وأسسوا مدرسة لهم في 
التصوير الإسلامي في إيران وكان ذلك في القرنين لاء م ه/ 1١54 2,١7‏ م. 

ونستطيع من خلال عدد من نسخ المخطوطات المصورة المنتمية لأسلوب 
المدرسة المغولية في إيران أن نستنبط التطورات الحادثة على المصسورة الإسلامية 
وأيضا التوصل إلى معرفة أهم الأساليب والخصائص العامة المميزة لهذه المدرسة. 

ومن بين المصورات الشهيرة المنتمية لمدرسة التصوير المغولي في إيران 
مصورات من مخطوط كتاب 'منافع الحيوان" لابن بختيشوع ( شكل )١١‏ و هى 
مخطوطة مغولية يمثل أسلوبها مرحلة الإنتقال من المدرسة العربية إلى المغولية. 


58 


إل وناج رض مجم 
شكل )1١(‏ 
ذكر وأنثى من الفسباء -مصورة من مخطوط كتاب منافع الحيوان لابن بختي شوع 


مراغة (إيران)- عاء (/591أو5994ه //او؟ 
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649(مم). 


إغواء الشيطان لآدم وحواء- كتاب الآثار البافية عن القفرون الخالية للبيروني - تبريز- 
إيران- /اىلاه / ١37‏ ام(محفوظة بمكتبة إدنبره) 


ومن بين أشهر المخطوطات المصورة المنتمية لهسذه المدرسة نسخ من 
مخطوط الشاهنامة جاءت عبر الأسلوب المغولي» ومخطوط كتاب "الآثار الباقية عسن 
القرون الخالية" للبيروني( شكل 7١)؛‏ وهو مخطوط نجد فيه امتزاجا مابين أسلوب 
المدرسة العربية ومدرسة التصوير المغولي أيضاء ومخطوط كتاب جامع التواريخ 
للوزير رشيد الدين. 

وتعد شاهنامة ديموت (شكل )١18‏ بمثابة نموذج معبر عن المرحلة الانثقالية 


من المدرسة المغولية إلى المدرسة 


بهرام جور يقتل ثنينا - مصورة من مخطوط شاهنامة ديموت (١؟/!-‏ اه 2-12 46"ام) 
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من أبرز سمات هذه المدرسة : 

- تحقيق فكرة الأبعاد التي تصنع مقدمة أمامية للصورة وخلفية توجد في 
مؤخرة الصورة ( شكل )١7‏ حيث ظهرت معالجة جديدة في رسم مجموعة من 
المستوياك المتتابعة تعيض تحولة» الأركن هرق كر خط كما كانافي المدوسة العريية 
إلى ما يشبه مجموعة من الخطوط أو المسئويات المتتابعة من مقدمة اللوحة إلى الداخل 

- اهتمت أيضا المدرسة المغولية في إيران برسم المناظر الطبيعية ودراسة 
أنواع الأشجار المصورة بأسلوب مصبوغ بالفكر الصيني في المعالجة والرسم. 

- اهتمت المدرسة المغولية بفكرة التجسيم في عدد من مصوراتها كما أن 
مسألة إهمال المنطقة الوسطي الواقعة بين المقدمة والمؤخرة كان من أهم سمات 
التصوير المغولي المنقول عن الصبنيين » ولم تقتصر التأثيرات الصينية على تغيير 
الطابع العام للتصويرة فحسب بل إن هذه التاثيرات تتضح أيضا في بعض تفاصيل 
التصويرة المغولية » ومن ذلك مثلا ظهور الملامح الصينية في سحن الآدميين( شكل 
1 ) ورسم الثياب والأدوات المنزلية» وتمثيل المناظر الطبيعية» ولاسيما الأشجار 
والنبات بروح صينية قريبة من الواقع» ورسم بعض الحيوانات المغولية كالحصان 
والهجين» والعناية بالتعبير عن أعضاء الحيوان بمهارة:» ومراعاة التناسب بعض الشيء 
بين العناصر المختلفة في التصويرة» واستعارة بعض موضوعات زخرفية صينية مثل 
رسوم السحاب الصينيء؛ ورسوم بعض الحيوانات الخرافية الصيئية مثل التنين. 

وفضلا عن ذلك يلاحظ في التصويرة المرسومة بحسب المدرسة المغولية رسم 

أغطية رءوس متنوعة: من خوذات ذات أشكال مختلفة»ومن عمائم وقلنسوات يلبسها 
الرجال» ومن قلنسوات يزين بعضها ريش طويل يتحلى بها النساء (). 

- المعالجات التقنية باستخدام الأحبار والأصباغ الصينية واضحة في تلك 
المصورات التي عالجت موضوعات حربية وربما هذا يعود للطبيعة المغولية العدائية 
المتعطشة للدماء والمعارك إضافة إلى الموضوعات الخرافية ورسوم الكتب العلمية 
والأدبية شأن جميع مدارس التصوير الإسلامي. 

- عني المصور "المغولي' بتركيز الأهمية على الرسوم الآدمية والحيوانية 
دون سائر العناصر ذلك أن الرسوم الآدمية والحيوانية تمثل العناصر الرئيسية في 
التصويرة؛ وترسم بمقياس كبير.وتحتل هذه الرسوم المقدمة التي تشبه في التصويرة 
المغولية خشبة المسرح: وتلامس الأرجل المقدمة بصفة عامة؛ وفي كثير من الأحيان 
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تلامس الخطوط التي تمثل قمة المسئويات بصفة خاصة: أما الأجسام فتمثئد إلى قرب 
الإطار العلوي ١‏ 


1 0 


اا ١ : ١‏ 
000 1 : م 
0 7 ع 0 . 4 
: ا 0 اأكة 2 


ا لواف | 
شكل 5 
الصسراع بين اس فخدديار و الضائر الخرافي- مصورة من مخغطوط الشاهتامة- 
شيراز( ."1 م- ,"لاه ) 


ومن سمات المدرسة المغولية أيضا يذكر البعض '١‏ 

- استمرار أساليب المدرسة العربية كمدرسة وطنية محلية كانت سائدة فسي 
العصر السلجوقي قبل مجئ المغول لإيران» بل لقد استمرت هذه الأساليب الفنية طوال 
العصر المغولي مما يؤكد عكس ما يرى البعض أنه بسقوط مدينة بغداد عاصمة 
الخلافة العباسية على يد المغول كان بمثابة الحكم بالموت على الفن العربي وكان إيذانا 
بالميلاد الحقيقي للفن الإيراني. 

- ظهور الأساليب الفنية الصينية بوضوح في صور المخطوطات المزوقة في 

المغول وذلك نتيجة لاستعانة المغول بفنانين ومصورين من بلاد 0 

فأصبحت التأثيرات الفنية الصينية من القوة بحيث غيرت الطابع العام للمصورة الني 
اعتاد عليها المصور الإيراني بحسب المدرسة العربية. 

- ظهور بعض التأثيرات الفنية الهلينستية والمسيحية وبخاصة في رسوم 
بعض العناصر الفنية التي ظهرت في بعض الصور مثل الهالات المستديرة التي تحيط 
برءوس الرسوم الآدمية ومثل تفاصيل طيات الثياب بأسلوب قريب من الواقع وك ذلك 
رسم بعض الستائر في بعض بعض صور مخطوط الآثار البافية وتزين هذه الستائر 
زخارف هندسية قوامها رسم صلبان صغيرة فهى مستمدة من أصول فنية مسيحية هذا 


80 - حسن الباشا:المرجع السابق» صرلم ١‏ 0 
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علاوة على رسم الإنسان عاريا كما في صورة تمثل خطيئة آدم وحواء من كتاب 
الآثار الباقية المؤرخ بعام"١7‏ ه/ ٠17‏ ١م".‏ 
“- المدرسة_التيمورية 

انقسمت إيران بعد سقوط أسرة هولاكوء مؤسس الدولة المغولية في إيران: 
نتيجة لنمو النظام الإقطاعي الذي قطع أوصال الدولة وأدى إلى انحلالها ثم 
سقوطها .نقول انقسمت إيران إلى دويلات محلية كالدولة المظفرية في إقليمي فارس 
وكرمانءودولة الكرت في هراة ودولة الجلائريين في العراق»وغيرها من الدول التنسي 
ظلت قائمة حتى قفضى عليها تيمور لنك في نهاية القرن 4 ه/5 ١م‏ حين استقر له 
روسيا وشمال الهندءكما هزم العثمانيبن عند أنقرة سنة 8٠١5‏ ه/ ١٠4١م‏ وإذا كان 
هولاكو قد خرب أثناء حروبه وفتوحاته المدن التي اعترضت طريقه» مما أدى إلي 
هروب كثير من الصناع والفنانين» إلا أن هذه الأحداث كانت عارضة اقتضتها طبيعة 
الحروب والفتوحات. ذلك أن هولاكو وخلفاءه سرعان ما شملوا بعنايتهم ورعايتهم» بل 
إنهم كانوا حين يخربون المدن يعنون بإنقاذ الفنانئين وأصحاب الحرف والصناعات. 

أما تيمور لنك فكان من القسوة وغلظة القلب» بحيث لم تسلم عاصمة مسن 
عواصم العالم الإسلامي التي فتحها من الخراب والدمارء مثل دمشق وبغداد وشيراز. 
وبينما كان يخرب هذه العواصم كان يسعى جاهدا لتجميل عاصمته سمرقندء التي أراد 
لها أن تكون سيدة الدنيا في الحضارة والفنون.ومن ثم فقد سخر لها العمال والبنائين 
والمعماريين وأصحاب الصناعات والحرف في دولته؛ فجعل الاشتراك في تعميرها 
وتزيينها وتجميلهاء فرضا واجبا على كل هؤلاء. )١(‏ 

وفد عنيت المدرسة التيمورية برسم الأشجار والنباتات والزهور وكافة مناظر 
الطبيعية المحيطة من سهول ووديان وأنهار وجبال وغير ذلك من المناظر 
والموجودات مما تتطلب.تغيرات وتبدلات قام المصورون التيموريون بإجرائها عبر 
مسطحاتهم التصويرية بحيث اتسعت مقدمة اللوحة أكثر من ذي قبل على حساب 
الستاترءوبهذا حاد التيموريون عن الاهتمام بمسألة البعد الثالث وتحقيق العمق في 
مصوراتهم وهو ما جعل المصورة التيمورية تعود مرة أخرى إلى التسطيح بعد أن 
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كاك المدرينة لامعو لية قد كلف طاو اكه صيومدة فى ترق اققرزه الأبعاذ و العنق تلك 
في مصوراتها. وقد استتبع الرجوع إلى التسطيح أيضا الاهتمام بالفمل الزخرفي 
وترسيخه عبر معظم المصورات التيمورية التي عنيت أيضا برسم العمائر في خلفية 
المصورة بدقة شديدة وقد تسبب الطابع الزخرفي للمصورة التيمورية في تميز العمائر 
المصورة آنئذ بالرونق والثراء وهو أمر جديد على المصورات الإسلامية لم يكن 
يمارس بنفس الكيفية من قبل. 

أما أشهر المخطوطات التيمورية المصورة فمنها نسخة من الشاهنامة محفوظة 
في مكتبة طوبقابي سراي في اسطنبولء بالإضافة نسخة فارسية من مخطوط "كليلة 
ودمنة'محفوظة في مكتبة الجامعة في اسطنبول وأيضا نسخة من مخطوط خمسة 
نظامي المنسوب إلى إيران ويعود تاريخ إنتاجه إلى عام 855 ه/ ١549٠‏ مغ وغير 
ذلك من المخطوطات. 

حكم الجلائريون العراق وأقاموا دولتهم المحلية بعد أن ساهموا بدور كبير في 
سقوط دولة المغول وتفككها إلى عدة دويلات محلية: وقد بسط الجلائريون سلطانهم 
على كافة الأرجاء العراقية إضافة إلى منطقة الغربية من إيران »ذلك أن رأس هذه 
الأسرة تاج الدين شيخ حسن بزرك بن حسين استطاع أن يسيطر على حكم العراق 
متخذا بغداد عاصمة له؛ كما أن ابنه أويس الذي خلفه على العرش في سنة 
8ه ممم نجح في ضم اذربيجان وتبريز في نفس سنة توليه الحكم »ثم الموصل 
وديار بكر في سنة 155ه /154١م‏ وعلى الرغم مما خاضه آل جلائر من 
حروبءوما تعرض له حكمهم من قلاقل- لاسيما منذ قدوم تيمور إلى الشرق الأوسط- 
استطاعوا أن يحتفظوا بولاياتهم أو على الأقل ببعضها حتى الربع الأول من القرن 
الاسن غشن بع الميل (أأوقة نكن توطنا" فى مقالكةعين التصحوينء أن 
السلطان"أويس" كان ماهرا في رسم الأشخاصء وأن المصور المشهور شمس الدين 
تعلم في بلاطه كما أن السلطان أمد المصور عبدالحي تلميذ شمس الدين بالكثير من 
معلوماته الفنية. كذلك أجاد السلطان أحمد التصوير والتذهيب والخط.. بل لقد أمدت 
مراكز التصوير في بغداد وتبريز سلاطين التيموريين بالكثير من عظماء 
المصورينءفقد أخذ تيمورلنك عندما استولى على بغداد من الجلائريين الأستاذ عبد 
الحي إلى سمرقندء واستقدم أمير هراة بايسنقر ميرزا من تبريز سيد أحمد النفاش 
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وخواجه علي المصور وقوام الدين المجلد وفريد جعفر الخطاط وأسند إليهم القيام 
عضن الأعفال الفلية 1'. 

وفد جمعث مدرسة الجلائرين بعض سمات المدرستين المغولية والتيمورية 
فبدت الرسوم الآدمية كبيرة دون الخوض في التفصيلات بحسب الأسلوب المغولي كما 
أهملت الخلفية بحسب ما جاء في المصورات التيمورية؛ومن سمات هذه المدرسة أيضا 
احتواء بعض المصورات على نصوص خطية وكذا اهتم المصور الجلائري بإبراز 
الطبيعة الجبلية والأشكال المختلفة لكثر من الجبال. 


شكل )٠١(‏ 
القرد يحمل دلوا مملوءا بالماء- مصورة من مخطوط كتاب عجائب المخلوقات للفزويني- تبرير 
ظ 6ه /848*ام 


ومن المخطوطات المصورة التي تعود إلى هذه المدرسة نسخة فارسية مسن 
مخطوط كتاب "عجائب المخلوقات" للقزويني وهي محفوظة في المكتبة الأهلية بباريس 
وترجع إلى سنة ٠6/ه‏ /784١م‏ وتنسب هذه النسخة إلى تبريز اعتمادا على أنها 
مكتوبة بخط النستعليق الذي كان أول ظهور في ذلك الوقت في تبريز 7).( شكل١٠)‏ 
وفي نفس المكتبة بباريس أيضا توجد نسخة غير مؤرخة من مخطوطاجامع التواريخ 
للوزير رشبد الدين"وقد سارت على نفس منوال مخطوطة عجائب المخلوقات السابقة 
لذا يرجح أنه تنتمي للمدرسة ذاتها كما يرجح أنه رسمت في تبريز أيضاء وينتمي لهذه 
المدرسة أبضا نسخة من مخطوط خواجه كرماني ونسخة من مخطوط كليلة ودمنة 
محفوظة في المكتبة الأهلية بباريس ومصورات في مخط وط منظومة خسرو 
وشيرين(أحد منظومات نظامي الخمسة) وهناك أيضا نسخة من الشاهنامة محفوظة في 
المكتبة الأهلية بباريس تتمثل فيها الأساليب الفنية المتبعة في المدرسة الجلائرية الني 
تعد مرحلة انتقالية فيما بين المدرستين المغولية والتيمورية. 


)١(‏ - سعاد ماهر محمد: المرجع السابق؛ ص575؟. 
)١(‏ - حسن الباشا: المرجع السابقء ص ؟7517-55, 


5 


المدرسة التيمورية فى شيراز: 

تمتاز شيراز عن سائر المدن الفارسية بطبيعتها الخلابة كما أنها تمئلك تاريخا 
ثقافيا وفكريا كبيرا وبارزا وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك في المصورات وأن نجد 
له حضورا قويا - بشكل أو بآخر- جعل من المصورة الشيرازية مصورة متمايزة 
وقوية ساهمت في تحقق المصورة التيمورية بشكل عام خاصة وأن الزخرفة والطابع 
الفني الراقي والاهتمام بالطبيعة كانت سمات أساسية في التصوير التيموري. 

والحق أن شيراز هي مصدر أقدم التصاوير المؤرخة المعروفة التي تشمل 
على خصائص المدرسة التيمورية: وهي تصاوير شاهنامة محفوظة بمكتبة طوبقابي 
سراي في اسطنبول نسخت في عهد بني المظفر في سنة الالاه ١1177/‏ م ويلي هذه 
الشاهنامة المزوقة من حيث التاريخ مخطوطة مزوقة أخرى من الشاهنامة محفوظة 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة؛ نسخها في شيراز لطف الله بن يحيى في سنة 55/اه / 
47" ١م‏ ومن الملاحظ أن هذه الشاهنامة تم نسخها في نفس العام الذي سقطت فيه 
شيراز أمام جيوش تيمورء على أنه من المرجح أنها كانت قد تم تزويقها تحت حكم 
بني المظفر أي قبل أن يتم النصر لتيمور في العام نفسه»وتشمل المخطوطة على7” 
تصويرة » تطرق التلف إلى كثير منها ولا تزال هذه التصاوير تمثل مرحلة بدائية من 
حيث التصميم والتلوين. غير أن المصور أضفى بعض الحيوية على رسوم بعصض 
المجموعات ومناظر البلاط» كما أنه لم يتقيد بتمثيل العناصر الطبيعية بطريقة 
اصطلاحية آلية» ولكنه لجأ إلى تنويعها ببراعة وتوفيق. واحتفظت خلفيات التصاوير 
بصفة عامة باللون الأزرق 7') » ومن المخطوطات المنتمية لهذه المدرسة أيضا 
مخطوطة من كتاب كليلة ودمنة محفوظة في المكتبة الأهلية في باريسءوهناك 
مخطوط لأشعار فارسية بثتاريخ ١0٠8ه/‏ 599١م‏ » محفوظة في متحف الفن التركي 
والإسلامي باسطنبول» ومخطوط من خمسة نظامي كان في مجموعة كارتيبيه في 
باريس ونسخة من مخطوطة خمسة نظامي تم نسخها في العام ١84ه‏ /477 ١م.‏ 
مدرسة هراة: 

يعتبر بايسنقر من أعظم رعاة العلوم والفنون في عصره- فضلا عن أنه كان 
هو نفسه شاعرا وخطاطا- وجمع حوله في هراة مشاهير الشعراء؛ء ورجال الأدب 
والفن» كما أسس مكتبة استخدم فيها- حسب ما ذكره بعض المؤرخين- أربعين 
خطاطاء والحق أن بايسنقر صار أكبر رعاة الفنون في إمبراطورية شاه رخ بعد وفاة 
ابن عمه اسكندر سلطان حاكم شيراز في سنة 8١7‏ ه/ 515١م‏ وبفض له انتقلدت 


(1)- حمنن الباشاء المرجع السابق: صن 856 


الزعامة الفنية من شيراز إلى هراة» ووصل فن تزويق المخطوطات في هراة في عهده 
إلى مستوى رفيع جدا من الجودة والإتقان»كما حققت المدرسة التيمورية في هذه 
المدينة أعظم تقدم لهاء ومن أقدم المخطوطات المزوقة التي تنسب إلى مدرسة هراة 
مخطوط مزوق من كليلة ودمنة بمكتبة جلستان في طهران»يرجح أن تصاويره الثلاثين 
ترجع إلى ما بين8177 - 877 ه/١14780-141م7(.‏ ومن بين المخطوطات 
التيمورية في هراة أيضا مخطوطة أخرى لكليلة ودمنة بمكتبة طوبقابي سراي في 
اسطنبول ( شكل١١)‏ ومخطوطة من جلستان لسعدي نسخت في العام ٠81/ه/"7:‏ ام 
ومخطوط من منظومة هماأي وهمايون لخواجة كرماني نسخت بعد مخطوطة جلس تان 
السابقة بعام واحد فقط ومخطوطة من الشاهنامة نسخت في العام؟؟8ه/ 559١م‏ 
ونسخة من مخطوط معراجنامة (كتاب الأنبياء) محفوظة في المكتبة الأهلية في باريس 
ويعود تاريخ نسخها إلى العام ٠85ه/‏ 45376.١م‏ ونسخة من مخطوط بستان سعدي 
محفوظة في دار الكتب المصرية ويعود تاريخها إلى العام '447ه/ 4417 ١م‏ ونسخة من 
مخطوط ديوان السلطان حسين ميرزا بايقرا محفوظ في المكتبة الأهلية في باريس 
ويعود تاريخه إلى العام ٠85/ه/‏ 5/85١م»‏ ومجموعة مصورات من خمسة نظامي. 


الصراع بين الأسد والثور- مصورة من مخطوط كليلة ودمنة- ( 5 8ه / ١478‏ م)- محفوظة 
حاليا بمكتبة طوبقابي سراي- اسطائبول- تركيا. 
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ومن أهم المميزات التي نجدها في عمل المصور التيموري في هراة أنه 
حاول أن يضفي الحركة والحيوية على الرسوم الآدمية» وذلك عن طريق الحركسات 
والإشارات واللفتات» كما أصبحت الرسوم معبرة عن شخصية معينة» كما أن العناصر 
ترتب حول محور الصورة في الوسطء هذا فضلا عن حركات التنغيم في حركات 
الرأس والأيدي وما غليهاء وقد اصطلح المصور على استخدام اللون الذهبي للسماء 
واللون الرمادي والأزرق الخفي للأرضء أما الزهور والورود فقد لونت بألوان زاهية: 
وقد استطاع الفنان أن يحقق تناسبا موفقا بين الرسوم الآدمية والعمائر المستخدمة في 
الصورةء كما حرص على إظهار العمق عن طريق رسم جوانب العمائر وسور 
الحديقة ثم حدد نهاية كل مستوى بحائط أفقيء وقد تقدم المصور تقدما باهرا في رسم 
المناظر الداخلية بالإضافة إلى المناظر الطبيعية مثل غرف القصور والسرادقات؛:بل 
والاستحكامات الحربية مثل القلاع والحصون كما عني الفنان برسم الزخارف 
الدقبقة»التي تزين الفرش والسجاد والخلع والثياب ٠‏ وقد انفرد المصور في صور هراة 
بتصميم الصورة على أساس المثلثات»ووفق بين المثلثات في تنسيق زخرفي جميل 
فقيق 11 
سمات التصوير التيموري: 
من أهم السمات الفنية العامة للتصوير التيموري ما يلي: 

- من حيث تكوين الصورة وتوزيع عناصرها الفنية استمر أسلوب اتساع 
المقدمة التي تمثل أرضية الصورة على حساب مؤخرة الصورة التي تمثل السماء 
وكذلك ظل استخدام خط الأفق المرتفع ليتيح الفرصة لشغل أرضية الصورة التي تعتبر 
مسرح الأحداث بالرسوم الآدامية والحيوانية أو يرسم المنظر الطبيعي بمفرداته 
الزخرفية من نباتات وزهور وأشجار وغيرها » وهكذا استمر أيضا استخدام منظور 
عين الطائر » كما استطاع مصور العصر التيموري اتقان ما حققه مصور المدرسة 
الجلائرية من محاولة ايجاد ملائمة في النسبة بين رسوم الأدميين وما يحيط بها من 
بيئة طبيعية أو خلفية معمارية» ويغلب على صور العصر التيموري التسطيح مما 
أفقدها مظهر العمق وبالتالي جاءت رسومها غير مجسمة نتيجة إهمال الظل والنور. 

- ومن حيث الرسوم الادمية في صور المدرسة التيمورية فهى تنبئ عن 
مهارة المصور في توزيع الأشخاص وتشكيل المجموعات. 

- الإقبال والشغف برسم المناظر الطبيعية 
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- استمرار رسم الخلفيات المعمارية بأسلوب اصطلاحي كأنها عمائر زجاجية 
شفافة يرى المشاهد كل ما يجرى بداخل هذه العمائر ولكن امتازت بالثراء الزخرفي . 

- امتازت صور المدرسة التيمورية بجمال ألوانها المتنوعة خاصة الحمراء 
منها والبرتقالية المتعددة الرقيقة الوهج» واستخدام اللون الأزرق اللازوردي بدرجاته 
وكان يستخدم في تلوين السماء واللون الأخضر بدرجاته وبخاصة في رسم الأعشاب 
والشجيرات الخضراءء والأصفر والبنفسجي والبني والوردي والأبيض واللون الذهبي 
الذي استخدم بكثرة في تلوين السماء في بعض صور المخطوطات أو في زركشة 
الثياب أو ي رسم التاج الذي يرتديه الملك المرسوم في بعض الصور. 

- اختار المصور التيموري موضوعات صوره بدقة واتقان وبخاصة تلك 
التي تميل نحو تمثيل مسرات الحياة ومجالس الطرب والمناظر الغرامية ومحاسن 
الطبيعة أي تلك التي تبعث على البهجة والسرور وحتى الصور التي تمثل موضوعات 
المعارك والقتال والمبارزة كانت ترسم في الغالب بروح زخرفية بعيدة عن الحزن 
والألم والقسوة ('). 

يعتبر كما الدين بهزاد ثاني أكبر أعلام التصوير الإسلامي زمنيا بعد الواسطي 
ويعتبره بعض المؤرخين والكتاب أعظم المصورين المسلمين على الإطلاق » وهو من 
مواليد مدينة هرأة سنة 8554 ه/١٠45‏ ام » وذاع صيته فيها ونعم برعاية السلطان 
حسين بيقرا ووزيره مير علي شيرء وظل يعمل في هراة حتى سقطت في يد الشاأاه 
اسماعيل الصفوي سنة 5١31ه/١٠5١م‏ ء فانتقل معه إلى تبريز حيث زاد نجمه تألقاء 
ونال من الشرف والفخار في خدمة الشاه اسماعيل ثم ابنه طهماسب ما لم ينله مصسور 
الخؤيفي: التارجس الساكني 11١‏ بريه وفافة واحك كتهوقة أن ما تر كهدمن أعفال قفي 
كان مثالا رائع لجمال فنه ولمخيلته الجامحة ضمن واقع واضح المعالم» فكانت لوحاته 
تباع لعشاقها بأثمان خيالية» وقد ذكر أن خلفاء 'بابر من ملوك الهند المغوليين'كانوا من 
بين المعجبين بفن بهزادء وكانوا يحاولون في غبطة وشغف الحصول على بعض 
لوحاته لتزيين مكتباتهم وقصورهم بهاء كما كانوا يبالغون في المبالغ التي يدفعونها ثمنا 
للعمل الواحد الذي كان يتراوح بين 7٠٠٠١‏ و٠١٠56.0‏ روبية؛» ومن هنا ولأجل هذا 
السبب استنسخ الكثير من تلامذته ومن الفنانين أعمال بهزاد وعرضوها على عشاق 
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فنه» إلى حد أنهم كانوا يوقعون اسمه عليها فأصبح من العسير تحديد ومعرفة ما إذا 
كانت يعدن" الأعمال لبهز اذ أ لقيده (") 


(شكل ؟١١)‏ 
الشيوخ يقفون أمام هورمزد - المنظومات الخمسة لنظامي- هراة (845ه/ 447١م‏ ) 
محفوظة في المكتبة البريطانية. 

ويعد مخطوط بسثان سعدي هو أشهر وأهم أعمال بهزاد على الإطلاق ومن أهم 
المميزات الأسلوبية التي تتميز بها مصورات كمال الدين بهزاد أنها قد استمد عناصر 
لوحاته من الطبيعة ومن الطراز المعماري الإسلامي ومن الأشكال الزخرفية كما أننا 
نستطيع أن نجد الألوان في لوحاته مثناغمة ومنسجمة وتجمع بين الشقين الدافئ والبارد 
أحيانا ومتباينة» ومتنافرة أحيانا لاستخدامه الأحمر والأخضر على الجدران وفي 
ملابس شخوصه. والتكوين في لوحاته بنائي وهو أبرز ما يميزهاء لأن الففان اهتم 
بحركات المشخصات واتجاهاتها في الطبيعة أو داخل البناء الهندسي الذي يقوم على 
تقسيمها على مساحات هندسية متجاورة داخلها عناصر عضوية؛ حيث يظهر في كل 
مساحة مشهد مختلف عن الآخرء وقد ساهم ذلك في إعطاء لوحاته الطابع الإسلامي 
والشرقي. كما أن الفنان قام بإسقاط البعد الثالث"المنظور" أي أن الفنان لخص الأشكال 
والعناصرء؛ وأحال الكتل في اللوحات إلى مساحات هندسية مسطحة متنوعة ذات إيقاع 
جميل»تفوم على الانسجام في العلاقات الخطية المبنية على تعامد الخطوط المنحنية 
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التي تحرك عين المشاهد في جميع أجزاء اللوحة»ويشغل تلك المساحات بعناصر 
إنسانية وزخرفية هندسية ونباتية وكتابية (') » ويوضح (شكل؟١)‏ واحدة من مصورات 
بهزاد» وموضوحها " الشيوخ يقفون أمام هورمزد من مخطوط "المنظومات الخمسة"' 
للشاعر نظامي وهي منسوخة في هراة خلال عام ©85ه/ 57: ام » وهذه المصورة 
محفوظة حاليا في المكتبة البريطانية. 
4 - المدرسة الصفوية 

المدرسة_الصفوية الأولى: 

كان حكم الصفوبين في إيران عصر رخاء وتقدم فعرفت البلاد في الفرنين 
١٠‏ ه// ١71١م‏ ء وفي الربع الأول من القرن ؟١ه/‏ 6١م‏ تطورا كبيرا في 
الفنون» وبلغت صناعة التصوير في النصف الأول من حكمهم الطويل درجة عظيمة 
من الإبداع والإتقان. لا غرو فإن استيلاء الشاه إسماعيل على هراة 15١-911‏ هم 
5- 555١م"‏ »؛ وهجرة الفنانين إلى عاصمته تبريزءثم تعيينه بهزاد مديرا لدار 
الكتب الملكية وهي في ذلك الوقت أشبه شيء بمجمع الفنون الجميلة» نقول إن ذلك كله 
كان باعثا على نشأة مدرسة جديدة على رأسها خير من أنجبتهم هراة من مصورين: 
ومن ثم كانت الصلة وثيقة بين فن المدرسة الصفوية في أول عهدها وبين التقاليد 
الفنية التي سادت في الوسط الذي عمل فيه بهزاد وزملائه وتلاميذه 27 ويمكن اعتبار 
بهزاد مؤسسا لمدرسة التصوير الصفوية بتبريز 7 » أو ما تعرف بالمدرسة الصفوية 
الأولى © :وقد ارتفعت مكانة الفنانين في عصر الدولة الصفوية» واتخذ السلطان من 
بين المصورين أصدقاءه وندماءه» بل كان الشاه طهماسب نفسه يطمع في أ يبصبح 
مصورا ماهرا » تعلم الفن عن المصور المشهور سلطان محمدء وكان كذلك صديقا 
لبهزاد وتلميذه اقا ميرك ولا غرابة في أن يرتفع شأن رجال الفن في حكم الدولة 
الصفوية فإنها أول دولة إيرانية وطنية منذ العصر الساساني» فطبيعي أن فكرت في أن 
تعيد إلى إيران مجدها الفني القديم» وبدأت برجال الفن فكان نصييبهم كبيرا من 
تشجيعها وإكرامهاء ومن ثم فإن عدد كبير من مخطوطات العصر الصفوي محلى 
بالصورء التي يمثل أكثرها أبهة هذا العصر وحياة البلاط والأمراء فيه » وما يتبع ذلك 
من حدائق غناء وعمائر ضخمة جميلة وملابس فاخرة ومجالس طرب وشراب. كل 
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ذلك في رسم دقيق وألوان زاهية في هدوء» ومتنوعة في انسجامء يتوج ذلك مهارة في 
تأليف الصورة وتوزيع الأشخاص فيها » ومراعاة النسب بين أجزاءها المختلفة ثم فإن 
مخطوطات العصر الصفوي عددا كبيرا محلى بالصورء التي يمثل أكثرها أبهة هذا 
العصر وحياة البلاط والأمراء فيه » وما يتبع ذلك من حدائق غناء وعمائر ضخمة 
جميلة وملابس فاخرة ومجالس طرب وشرابء كل ذلك 7") 
المدرسة الصفوية الثانية: 

يطلق اسم هذه المدرسة على أسلوب التصوير في عصر الشاه عباس الأكبر 
وخلفائه في إيران وقد تولى الشاه عباس الأكبر حكم إيران في سنة ©156ه/ 1541م 
إلى ؟ ٠‏ ١ه/575‏ ١م‏ وتبعه خلفاؤه الشاه صفي من سنة78١١ه/15175١م‏ إلى 
سنة١51١٠ه/547١م»‏ والشاه عباس الثاني من سنة١١١٠ه/‏ 1547م إلى سنة 
وهم 155امء والشاه صفي الذي اتخذ من اسم سليمان من سنة5/ا١٠‏ ه/115١ام‏ 
إلى سنةه١١١ه/‏ 535١م‏ »ء والشاه حسين من سنة5١١١ه/‏ 554١إلى‏ سنة4ة؟١١ه/‏ 
مم حيث سقطث الأسرة الصفوية أمام غزو الأفغان 7). 

ومن حيث المنمنمات أو التصاوير فنلاحظ أن هذا النوع من الفن يتميز في 
العصر الصفوي الثاني بخصائص عامة تميزه عن التصوير في العصور الأخرى 
فأولا كان فن تزويق المخطوطات في هذا العصر يمارس في كثير من الأحيان بعيدا 
عن رعاية البلاط ومن ثم انتشرت المخطوطات المنتجة بسرعة لتسد حاجة غير 
الأثرياء من العملاء وكان ذلك مما أدى إلى قلة المخطوطات الفخمة بعد منتصف 
القرن السادس عشر ومن جهة أخرى أدى ذلك أيضا إلى أن صار الفن أقل 
أرستقراطية عن ذي قبل كما صارت الرسوم الشخصية بصفة عامة شعبية ويعوزها 
الوقارء ومع ذلك فلم يحرم التصوير من الرعاية الملكية تماما في القرن ١١ه/‏ 7١م‏ 
إذ وصلنا عدد من الرسوم كتب عليها ما يدل على أنها عملت برسم الخزانة الملكية؛ 
ولقد أخذ التأثير الأوربي في الظهور في التصوير في نهاية القرن ٠١‏ ه/ 5١م‏ ويقال 
أن شيخ محمد هو أول فنان فارسي قلد النماذج الأوربية ومن ثم بدأ بذلك أسلوبا جديدا 
في التصوير الإيراني 7). 
سمات التصوير الصفوي: [ 

من السمات العامة المميزة لعمل المصورين الصفويين مايلي: 
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- حرص المصور الصفوي الشديد نحو الاثقان مما أدى إلى التكامسل بين 
العناصر الفنية في الصورة التي طغى عليها الأسلوب الواقعي وإن كانت معظم الصور 
الصفوبة تنزع إلى المشاهد الساكنة .)١(‏ 

- امتازت المدرسة الصفوية باختيار الموضوعات المصورة والميل إلى 
مناظر البلاط بما فيها من حياة يومية» ومناظر الصيدء والمناظر الطبيعية وبخاصة 
الحياة اليومبة في الريف والمناظر ذات الموضوعات الرومانسية للحب والغرام المليئة 
بالفتيان والفتيات في أوضاع مختلفة لإضفاء البهجة والسرور. 

- رسوم الأشخاص .امثتازت بالأجسام الممشوقة القوام ذات الرشاقة المفرطة 
كأشجار السرو. 

- امتازت ملابس وثياب المصورات الصفوية بكونها فخمة وفاخرة مسن 
معاطف الديباج والقطيفة المزركشة ذات الوسط المميز وأما غطاء الرأس للرجال 
فامتاز بالعمامة العالية المتعددة الطيات تصل إلى اثني عشرة طية » تلتف حول 
القلنسوة الحمراء وتنتهي بعصى حمراء ثم بعد ذلك مالت العمائم إلى الحجم الصغير 
وذلك مع منتصف القرن ١1١ه//7ام‏ » ويضاف إليها ريشة في الوسط أحيانا.كما 
نتشرت القبعات المصنوعة من جلود الأغنام. 

- امتازت صور المدرسة الصفوية برسوم خلفيات معمارية دقيقة ومتقنة 
تبرهن على الولع الشديد بالزخارف الدقيقة والتفاصيل المعمارية التي تعكس روح 
الزخرفة وحب التأنق وبلا ريب كانت محصلة نهائية للتطور الطبيعي لرسوم العمائر 
في المدرسة التيمورية والمدرسة التركمانية ومن قبلها المدرسة الجلائرية. 

- عنيت المصورات الصفوية برسوم المناظر الطبيعية الدقيقة التي توضح 
مدى تعلق المصور العاطفي بكل تفاصيلها من أشجار ونباتات وزهور وصخور 
وأنهار تجرى في حركة لولبية » وكذلك السماء لا تخلو من رسوم السحاب الصيني 
اشنا ولكنه رسم بدقة وإتقان» والحق أن هذه العناصر الفنية التي تضمها المناظر 
الطبيعية سبق وأن قطعت شوطا كبيرا في التطور على أيدي المصورين الإيرانيين من 
المكوسة التبمؤوية. 

- اختار المصورون الصفويون أجود أنواع الألوان والأصباغ في تنفيذ 
مصوراتهم وابتكروا التآلف اللوني ولكن حبهم للتأنق والزخرفة جعلهم يفرطون في 
استخدام اللون الذهبي والألوان الزاهية البراقة ('). 


.1١١ ١ص‎ ءما١987 ثروت عكاشة: الد الفا أل »المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت‎ -)١( 
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ومن نماذج المصورات في هذه المدرسة المصورات أشكال (9”, 5”, 6", 
5 ) مهكد : 


مدرسة التصوير_المغولي الهندي 

لا يظهر في صور المخطوطات القليلة التي ترجع إلى عصر "بابر" مؤسس 

الأسرة المغولية أية دلالة على وجود مدرسة تصوير إسلامية مغولية إلا أنه يبدأ تكوين 

مدرسة التصوير المغولي في الهند بعد عودة الإمبراطور همايون في عام 155ه/ 

41 ام من منفاه في بلاط تبريز إلى بلاطه في كابول مصحوبا بمصوري البلاط 

الصفوي"عبد الصمد الشيرازي" و" ميرسيد على"؛ ولقد تمكن هذان المصوران بمعاونة 

بعض المصورين الهنود من تأسيس مدرسة للتصوير المغولي في البلاط الملكي 
بكابول في أول الأمر ثم في دلهي !'). 

و للمخطوطات المرقنة في الهند بعد أن دخلها الإسلام نفاستها وقدرها » وذلك 
لقيمتها الأدبية والفنية أولا » ثم لما كان يبذل في هذه المخطوطات من وقت وجهد 
ومواد ثمينة» وهو ما جعلها البغية الأولى للغزاة باعتبارها غنيمة. 

وكان النظام الملكي في الهند يقضي أن تؤول ممتلكات كل من يتوفى مسن 
الأمراء والوجهاء إلى بيت الملك يرد منها ما يشاء إلى أهلها ويحتفظ بما يشاء» ومن 
هنا كان ثراء ا 0 من أربعة وغشرين 
ألف مخطوطة يوم وفاة الإمبراطور أكبر 7"). 


المرحلة الأولى: 

كان رايبا ادق التضويو :الأوز ات قي اللسوكية كي ااي لقانم قم 
وخاصة في رسوم الأشخاص التي تم معالجتها بأسلوب قريب من أسلوب الفسيفساء في 
التصوير »الذي يتجلى في دقة الرسوم وصغرها وألوانها المتعددة البراقة التي يغلب 
عليها اللون الأحمر والأزرق والذهبي. كما تمتاز ملابس الأشخاص بازدحامها 
بالزخارف النباتية والهندسية الدقيقة. 

- قيام أكثر من مصور بالرسم إذ نرى على الصورة توقيعين أو ثلاثة ويكون 
فزي ماق مختلفان: 


ْ )0 - نعمت أسماعيل علام: فنون النشر ق الأوسط فى العصور الإسلاميةء ص/ ؛ ,.١‏ 
09 - ثروت عكاشة : التصوير الإسلامي المغولي في الهندء موسوعة تاريخ ا و0 
الثالث عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 6 أمءص57. 
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المرحلة الثائنية: 

- الدقة في رسم الأشخاص والإتقان في تصوير الطبيعة ومراعاة قواعد 
المنظورء إلى حد كبير وخلق نوع من الظل أكسب الأشكال شيئا من التجسيم وقسطا 
من البعد الثالث. 

- الإقبال على الرسوم الشخصية "011172311" إقبالا شديدا وبخاصة في عهد 

- امتازث الرسوم الشخصية بميزات انفرد بها التصوير الهندي» فقد كان 
يرسم في أول الأمر ثلاثة أرباع الوجه؛ ثم غلب عليه الرسم الجانبي» متأثرين في ذلك 
بما يروى في هذا من الأساطير الهندية القديمة» من أنه عندما أريد رسم صورة لبوذا 
عن حياته» جعل خياله يسقط على قطعة من النسيج ومن ثم فقد أصصبحت الرسوم 
الآدمية ترسم عند الهنود في وضع جانبي في معظم الأحيان. 

- تمتاز الرسوم الشخصية بإتقان رسم اليدين» والتي غالبا ما يرسمها 
المصور الواحدة فوق الأخرى ممسكتين بمقبض سيفء كما كان يبرز رسم اليدين 
ممسكتين بوردة أو جوهرة. 

- الإقبال على رسم الحيوانات والنباتات والزهور الطبيعية التي يزخر بها 
إفليم كشميرء والتي برع في رسمها نادر العصر المصور'منصور"». كما برع في رسم 
الحيوانات يأسلوب طبيعي ومعير عن حركة صادقة المصور'مراد". (). 

وتبين الأشكال (75 ٠١١ ٠٠١ :39 ٠‏ ) بعض من نماذج المصورات 
المغولية الهندية. 


5- مدرسة الد التركى العثماد 

اعتمدث مدرسة التصوير في تركيا في أول الأمر على المصورين الإيرانيين 
الذين أحضرهم السلاطين من تبريز إلى تركياء ولقد أصبح هؤلاء المصورين 
الإيرانيين من مصوري البلاط العثماني؛» وكونوا مدرسة تركية تدرب فيها عدد من 
المصورين الأتراك. وترجمت في أول الأمر المخطوطات الإيرانية مثل مخطوطتي 
الشاهنامة والمنظومات الخمسء ونتج عن ذلك أن صور هذه المخطوطات كان متأثرا 
بالأسلوب الإيراني ووجد تأثير أوربي من المصورين الإيطاليين الذين زاروا تركيا أو 
من الأتراك الذين زاروا أوربا. ومن أهم هذه التأثيرات الرسوم التي قام بها المصور 
الإيطالي بلليني أثناء زيارته لبلاط السلطان محمد الثاني» ولكن ما لبث أن نشأ تدريجيا 


,.١ 431 -7 سعاد ماهر محمد: المرجع السابق ص18‎ - )١( 


طراز تركي مستقل له مميزاته وأساليبه الخاصة؛ سواء في اختيار الموضوعات أو في 
توزيع الأشكال التي لونت بألوان خاصة؛ ويظهر هذا الطابع في بعض المخطوطات 
الخاصة بتاريخ آل عثمان » مثل مخطوطة سليم نامة» وهونرنامة وسليمان نامة وسور 
نامة...إلخ» وينقص هذه الصور الأناقة والثروة الزخرفية التي تميزت بها مدرسة 
التصوير الصفوية الإيرانية. 

ولقد ازدهر فن التصوير التركي في فثئرة حكم السلطان “مراد الثالث"- 
هم 41 مم الذي كان راعيا للفنون؛ وفي عهد السلطان"سليمان 
العظيم". ويظهر من تلك الفترة مخطوطتا هونرنامة وسورنامة (. 


سمات الد التركى العثماني. : 

من حيث التصميمات العامة والتكوينات الفنية أصبحت أكثر ش كلية 
وهندسية تميل نحو الخطوط الرأسية ومن ثم امتازت بإحكام ودقة التفاصيل 

- من حيث خلفيات المصورات التركية العثمانية فهي تشمل على نوعين 
أولهما الخلفية المعمارية التي تعكس طرز وأساليب العمارة العثمانية السائدة في 
العصر العثماني من مساجد وقصور وقلاع وإن كانت تظهر فبها ملامح التأثير 
الأوربي من حيث مراعاة قواعد المنظور فأصبحت ترسم في صفوف متراجعة صوب 
عمق الصورة في أغلب الأحوال» والنوع الثاني هو المناظر الطبيعية التي كانت في 
معظم هذه الصور تحمل مكانة وسطا بين المثالية الإيرانية والواقعية التركية. 

- رسوم الأشخاص تميل نحو التنويع في الأحجام بين رسوم الآدميين. 

- امتازت رسوم الجنود بزي حربي للانكشارية وبخاصة غطاء الرأس 
المرتفع المستطيل الشكل وقد تخرج منه بأعلى ريشة أو علامة. 

- اختار المصور التركي الألوان البسيطة الزاهية ومن أهم هذه الألوان التي 
استخدمها اللون الأحمر والأصفر والأزرق والأحمر والذهبي وغيرها. ظ 

- امتاز التصوير العثماني بأنه يشتمل على صور شخصية مستقلة للسلاطين 
والأمراء وكبار القواد العثمانيين وغيرهمء ويشتمل كذلك على صور توضيحية تزوق 
المخطوطات التي نسخت من كتب مختلفة فجاءت موضوعاتها متنوعة من مجالس 
بالط ومناظر صيد وقنص ولكن المصور التركي أدخل موضوعات جديدة تسجل 


,7 79 -؟7١"ىص نعمت اسماعيل علام: المرجع السابق»‎ - )١( 


الت 


الحياة اليومية والأحداث التاريخية المعاصرة من احتفالات ومناسبات تتعلق بالسلاطين 
والأمراء فأصبح لديهم ما يعرف بتصوير السجلات التاريخية (). 

وتنظهر الأشكال ) ور ا )١‏ بعضا من نماذج المصورات 
التركية العثمانية. 
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الفصل الثاني 
أنواع وأشكال العمائر في التصوير الإسلامي 


- مقدمة 
-)١(‏ العمائر المدنية: 
أولا: القصور 
اك المناكن ٠‏ الخارحية و الولكيات 
عمال التحمور الذاحابة 
أ- قاعات ومجالس حكم واحتفالات 
ويج حجرات ومخادع نوم 
5-6 قاعات استقبال 
لات العمائر 'الذاكلية و الخار خية مغا 
أ- مجالس حكم مع عناصر وعمائر خارجية 
ب- جواسق مع عناصر وعمائر خارجية 
ج- حجرات ومجالس مع عناصر وعمائر 
خارجية 
ثانيا: البيوت 
١‏ - المناظر الخارجية والواجهات 
-١‏ العمائر الداخلية مع عناصر وعمائر خارجية 
ثالثا: مدن وقرى وشوارع وميادين 
رابعا: أسواق ومجالس وحانات وخانات 
خامسا: حمامات 
سادسا: أماكن متنوعة 
-)١(‏ العمائر الدينية 
أولا: المساجد ومناظر الكعبة 
ثانيا: المدارس ودور القضاء 
ثالثا: المقابر والأضرحة 
-)١(‏ العمائر العسكرية و الدفاعية 
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مقدمه: 

لقد شهدت المخطوطات الإسلامية المصورة ازدهارا كبيرا فيما يتعلق 
بتصوير العمائر المختلفة من عمائر مدنية تشتمل على القصورء البيوت» مدن» قرىء 
شوارعء ميادين» مجالسء أماكن تعليمية» مكتبات» حانات؛ خانات» أسواق» حمامات: 
صيدليات؛ وغيرهاء وعمائر دينية تضم المساجد؛ المدارسء دور قضاء. المقابر 
والأضرحة ومناظر للكعبة » وعمائر حربية تتمثل في القلاع» الحصون. الأبراج.ء 
الأسوارء السجون. 

ويرصد الباحث في هذا الفصل أشكال وأنواع العمائر الواردة في المصورات 
الإسلامية من خلال تصنيفها تبعا لوظيفتها ثم تكوينها ووقوفا على أهم ملامحها 
وسمائها المميزة من خلال دراسة وصفية تعني بالشكل العام والتفاصيل والمساحة الني 
تشغلها رسوم العمائر عبر المصورات المختلفة» والتي رصد الباحث الكثير منها مما 
ينتمي لمختلف مدارس التصوير الإسلامي في الوقت ذاته الذي لم يمكن العفور على 
بعض من أنواع الرسوم المعمارية في عدد قليل من المدارسء وهذا ما يظهر خلال 
الدراسة التالية: 

العمائر المدنية 

أولا:القصور 

حظيت عمارة القصور بالنصيب الأكبر من اهتمام المصور المسلم الذي عني 
بتصوير الأماكن الداخلية وقاعات الحكم وحتى غرف النوم والجواسق والحجرات 
الداخلية والقاعات المختلفة التي كانت تدور خلالها الأحداث المتنوعة في سياق 
الأعمال الأدبية التي عنيت المخطوطات الأدبية بذكرهاء وفيما يلي سنحاول تقديم 
تصنيف لهذه العمائر طبقا لطبيعتها وأنواعها وأشكالها المختلفة. 

-١‏ المناظر الخارجية والواجهات: 

المدرسة العربية 

من النماذج المبكرة لتصوير مناظر العمارة الخارجية وواجهات الفصور نجد 
واحدة من مصورات الواسطي() لمقامات الحريري وموضوعها 'أمام واجهة قصر' ( 
شكل )١1‏ وهنا يقوم الواسطي بتصوير واجهة قصر تبدو مكتملة إلى حد ما حيث 
تظهر لنا هذه الواجهة وقد وقف أمامها كل من "الحرث بن همام" و"أبو زيد السروجي' 
في الناحية اليمنى من الباب بينما نشاهد مجموعة من الغلمان الزنوج في الناحية 
اليسريء وقد بالغ المصور في أحجام الشخوص وبخاصة في حجمي "الحارث" و'أبو 


(1)- ثروت عكاشة: فن الواهب طىي من خلال مقامات الحريريء دار الشروقءالقاهرة ؟155م؛ ص ١١١‏ . 
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زيد" ولكن دون أن يتجاوز أحجامهما ارتفاع الطابق الأول ومن ثم لم يهتم المصور 
بمراعاة النسبة والتناسب بين أحجام العناصر التصويرية المختلفة في مصورته؛ وتبدو 
الواجهة في هذه المصورة وقد توسطث المساحة المرسومة كما أنها ظهرت في هيئة 
ووضعية يمكن اعتبارها كمثال قوي معبر عن فكرة التمائل المتوازن المتبعة في 
توزيع كافة العناصر على جانبى المحور الطولى المنصف المبنى. 


ش كلمقا رم ب تابو ”مل وري لح رمق راس ا ع5 0 
٠ 7‏ الع فلمحبني وذ ا لين و لأناف و ييا ولاسود! راطيا جاب 
3 3 # م 


5 


اا 
1 


شكل (9؟) 
أمام واجهة قصر - مفسامات الحريري- الواسطي- العراق- 4ه /715ام 


وتحتوى العمارة في مصورة الواسطي هذه على كثير من التفاصيل 
والمكونات المعمارية المختلفة كعقد المدخل المدبب والقباب والشرفات الخشبية 
والكوابيل والزخارف النبائية وحشوات باب المدخل الخشبية وغير ذلك من العناصر 
المميزة لعمارة هذا القصر الثري والذي جاء بهيئته الفخمة» وبناءه المرتفع ليدلل على 
المكانة الاجتماعية لسأكنيه. 

وقد غلب على ألوان العمارة درجات الألوان البنية المتذرجة من الفاتح إلسى 
الغامق مع استخدام الخطوط الخارجية القاتمة لتحديد الوحدات والعناصر وإبراز 
التفاصيل ‏ 

والواسطي صور هذه الواجهة معتمدا فقط على بعدي الطول والعرض دون 
أن يستخدم البعد الثالث ليحقق فكرة العمق ويؤكد على فكرة المنظور الواقعي كما أنه 
لم يستخدم الظلال التي تعطي الإحساس بكيان ومستوى وجود كل عنصر في بعد 
محدد وقائم بذاته. 

وقد جاءت العمارة في هذه المصورة كخلفية تحئل معظم المساحة المرسومة 
والتي تضم فقط- إلى جانب الشكل المعماري- مجموعة من الشخوص . 
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شكل )4 (١‏ 
تقول تكاج روببالة انق روزاشن لتر جنات كناب أحاديك راطو بو انارت لالس كيقو اتن الزن الى 1 
(محفوظ في مكتبة الفاتيكان)- عربي11/8- 


وأيضا من النماذج المهمة التي تعطى تصورا عن عمائر القصور الأندلسية 
الخارجية مخطوط 'أحاديث بياض ورياض" الذي يرجع إلى القرن لاهه /17ام 
تقريباء ومن بين مصوراته مصورة( شكل 5 ؟١)‏ و موضوعها" شمول تسلم رسالة مسن 
رياض إلى بياض"و قد استند إلى حائط أحد أسوار القصر الخارجية الذي ينتهي مسن 
أعلى بشريط بارز مكون من الوحدات الجصية البسيطة المتتابعة وقوام هذا الشريط 
مجموعة من الأقواس المنحنية والمتماثلة تقريبا مع بعضها البعض . 

و يظهر في هذه المصورة برج جانبي يحتوي على نافذتين مكونتين من 
يشبه كرة صغيرة تنتهي بريشة نحيلة. 

و البناء المعماري في هذه المصورة يأتي مختئلفا عما سبق لنا وأن رأيناه في 
مصورة الواسطي التي تحدثنا عنها سابقا فنراه هنا وقد احتل قسما جانبيا من المساحة 
الكلية التي خصصها المصور للرسم فيما يشغل كل من شمول وبياض المساحة المتبقية 
بالإضافة إلى وجود فراغ خالي من أية تصاوير أو رسوم. 

وفي مصورة " الفتى بقرب العجوز عند شاطئ النهر " ( شكل )١5١‏ من نفس 
المخطوط يكتفي المصور برسم سور خارجي -لأحد القصور- يرتفع عند طرفيه 
برجان يبدو البرج الأيمن قصيرا بالنسبة للبرج الأيسر كما أن البرج الأيمن يحتوى 


ه١‎ 


على شرفة صغيرة مطلة على الخارج بدلا من النافذتين التوأمئين- قندلية بسيطة- في 
البرج الأيسر. 


الفتى بقرب العجوز عند شاطئ النهر - كتاب أحاديت بياض ورياض- الأندلس- حوالي القرن لاه / 7١م‏ 
(محفوظ في مكتبة الفاتيكان)- عربي 95/8- 


ويبدو اقتصاد المصور واضحا في تناوله لرسم العمائر وأيضا عدم إغراقه 
في طرح التفاصيل وقد عمل على تقديم نمط اصطلاحي للعمائر ربما لا يتطابق بشكل 
كامل مع ما يوجد في الواقع. 

وقد احثل البناء المعماري مساحة جانبية كبيرة من هذه المصورة مقارنة 
بالمساحة التي احتلتها العمارة في المصورة السابقة. 
المدرسة المغولية 

يمكننا في مصورةمقتل ماني!!) ( شكل )١5‏ من مخطوط الشاهنامة 
المعروفة باسح شاهنامة ديموت مشاهدة جزء من واجهة قصر .وهي تعد من نماذج 
واجهات القصور القليلة الواردة في المصورات الإسلامية المغولية » وقد احتل هذا 
الجزء من الواجهة الجانب الأيمن من المصورة » ويتكون من حائطين يرتفعان بحجم 
طابقين تقرببا وقد ظهر في الواجهة بابان يتكون كل منهما من مصراعين مغلقين ٠»‏ 
وقد عمد المصور إلى إظهار طبيعة البناء الحجري للمبني الذي يزينه شريط أزرق 
عريض من أسفلء وفي الطابق العلوي تظهر نافذتان يعلوهما شريط من الكتابات» وقد 


-)١(‏ 003.031 تتستقخطاع. وجب // :مط 
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جاء هذا البناع المعماري في مقدمة المصورة. وحتى لا يبدو مقحما عامج المساحة 
المصورة فقد عمد المصور إلى وجود سيدتين تنظران من النافذتين العلويتين لتتابعان 
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أنوشروان يتناول الطعام- الشاهنامة - تبريز- حوالى ٠/ااه/‏ ٠11١م‏ 


و يظهر في مصورة ' أنوشروان يتناول الطعام" من مخطوط الشاهنامة 
شكل )١١‏ والتي تعود للعام 7٠١‏ ه/ 870١م‏ (') » والمنسوخة في تبريز تقريبا جانب 
من واجهة قصر مكون من طابقين بالإضافة إلى قاعة - أو شرفة- جانبية» وقد جاء 
بناء واجهة القصر بسيطا قوامه حائط حجري مواجه يعلوه بعض الشرافات المدببة 
والحوائط تشتمل على شرائط زخرفية وكتابية قلبلة» أظهر المصور بعضها باس تخدام 
اللونين الأزرق والأبيض أحيانا وفي أحيان أخرى استخدم اللونين البني والأبيضء وقد 
احتوت الواجهة بابا خشبيا ذي حشوات بسيطة ونافذتين علويتين مستطيلتي الشكل 
ونافذة أخرى في الطابق- البرج- العلويءوقد احثلت العمارة معظم مساحة المصورة 
التي ظهرت بها أيضا عناصر نباتية. 
المدرسة_التيمورية 
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شكل (78) 
وصول خسرو إلى قصر شيرين-المنظومات الخمسة للمؤلف نظامي- بغداد 86/ا-/1/ ه// 1185-184م 


حفلت مصورة" وصول خسرو إلى قصر شيرين" من مخطوط (المنظومات 
الخسة) للمؤلف نظامي من إنتاج بغداد في الفترة من العام /41/اه// ١85‏ م إلى العام 
8 ه/ 5.144( ( شكل 358) بأحد نماذج الواجهات البسيطة »وهي تحتل الجانب 


6 - 8.م ,1953 علتناملا للع لللرائف 01 تلاتساعسمدطا8! سمنتاوممعاعكل8 عط1 , مستتونوه سمنطمعط ,ممعم اطه1. 8.117 
(5) - 199,.2.42 02ل ممنارووعع مسساعمد8 ادنار ممتكستةط مقتكيءط :زطمه0 .1 و[أعدك 


الأيسر »وتطل على مشهد خلوي مفتوح. والعمارة تتكون من حائط مواجه لطابقين في 
الأول منهما يبدو باب ذو عقد مدبب له مصرعان أحدهما مفتوح ويوجد أمام الباب 
مستوى صغير مرنفع قليلا ومرسوم بشكل منظوري غير دقيق وفي الطابق الثاني 
نشاهد نافذة مفتوحة ذات شرفة قصيرة تنظر منها فتاتان تتابعان الحدث؛ ويلاحظ 
الطريقة التي تداخل بها النص المكتوب مع العمارة» كما يلاحظ عناية المصور 
بزخرفة مساحات كبيرة من الحوائط مع إظهار طبيعة البناء الحجري في ذات الوقفت 
في أجزاء أخرى قليلة؛ وفي هذه المصورة تظهر العمارة بأسلوب ولا يمكن 
اعتبار هذا البناء المعماري مجرد خلفية للأحداث حيث أنه لوجوده ضرورة وأهمية في 
سياق الحدث وتحديد المكان وقد وزعت الشخوص خلال النافذة والباب المفتوح وأمام 
المبني وأيضا في المساحة الخلوية الة 


ل 
جلنار تطل من النافذة على أردشير- الشاهئامة المعروفة باسم شاهنامة بايسنقر 
(845 ه/ ١4795‏ م) - مكتبة قصر جلستان. 


ومن بين المصورات الإسلامية التي عنيت بتصوير الواجهات في العصر 
التيموري نجد واحدة من مصورات مخطوطة الشاهنامة المعروفة باسم بايسنقر 
وموضوعها ' جلنار تطل من النافذة على أردشير" ( شكل )١1‏ وهي تظهر جانب من 
واجهة قصر يطل على فناء مفتوح تتوسطه فسقية مياه ويحيط به سور خارجي يظهر 


لعانه 


في مقدمة المصورة في مسار منكسر فيما يظهر في عمق المصورة في مسار أفقي 
مستقيم حيث يوجد خلفه حديقة غنية بالزهور والأشجار السامقة. 

وبتبين أن المصور قد اكتفى برسم جانب محدد من واجهة القصر ووضعه 
إلى يسار المصورة ليؤكد على فكرة استمرارية البناء إلى خارج حدود المصورة وهي 
فكرة تشكبلية متطورة نسبيا في ذلك الحين . 

ومن الملاحظات الأولية لعمارة هذه المصورة أنها تحقق فكرة العمق لا من 
خلال استخدام قواعد المنظور المنضبطة؛ ولكن من خلال استخدام المسارات المنكسرة 
للمسطحات المعمارية وكذلك من خلال تتابع المستويات التي تشغلها مسطحات العمارة 
الكائئة في وضعيات رأسية. 

كما يتبين اهتمام المصور بإبراز تنوع خامات البناء المستخدمة في تغطية 
(تكسية) الأرضيات والحوائط » وقد ظهرت الأرضية مغطاة ببلاطات سداسية الشكل 
فيما ظهرت الواجهة مكسوة ببلاطات بنية منتظمة ترتكز على شريط أفقي عريض من 
البلاطات الزرقاء التي وزعت بشكل هندسي منتظم. 

وبالنسبة للأّلوان فقد استخدام المصور مجموعة من الألوان التي سعى من 
خلالها أن يميز بعض من أجزاء المسطحات المعمارية المرسومة وكذلك كل عنصر 
من العناصر التي تضمنتها هذه المسطحات ومن بين هذه الألوان نذكر البني والأزرق 
والأسود والرمادي والأصفر. 

ويتكشف من بين هذه الملاحظات أيضا أن المصور قد أهمل فكرة الظلال كما 
أنه لم يرسم سمك( تخانة) لأي من حوائط المبني أو السور والتي بدت جميعها كما لو 
أنها مؤلفة من الأوراق الرقيقة المسطحة. 

كما يظهر إدراك المصور لمسألة معمارية أساسية وهي انضباط ارتفاع 
الفتحات(الشبابيك والأبواب) مع بعضها البعض في ذات الطابق(الدور). 

وقد ظهرت الشبابيك في الطابق العلوي بشكل يتناسب مع طبيعتها وظضروف 
وجودها في هذا المستوى المرتفع فصنع لها المصور ما يشبه السور أو السياج الذي 
يعلوه جسم الشباك والذي تحول في مرة إلى ما يشبه الشرفة» وفي المرة الثانية اكتفى 
المصور بشغله بقوائم وعوارض خشبية معشقة مع بعضها البعض شأنها شأن الشباك 
الموجود إلى يمين باب المدخل الرئيسيءوالذي تم معالجته تصويريا باستخدام لون قاتم 
يكسبه رسوخا ورصانة تتماشى مع هيتته المزخرفة بالنقوش والحشوات الخشبية. 

وتحتل واجهة المبني - قصر شرين- جانبا من خلفية المصورة بينما تدور 
الأحداث أمامها وعلى امتداد أرضية الفناء المفتوح المطل على الحديقة. 
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وقد وجد التكوين المعماري السابق نفسه في أكثر من مصورة من مصورات 
المخطوطات الإسلامية ونذكر من بينها مصورة ' الشيوخ يقفون أمام هورمزد'( شكل 
؟") وهي من المصورات الواردة في نسخة من مخطوط المنظومات الخمسة لنظامي 
والتي أنتجت في هراة عام 846 ه/457 ١‏ مء ويلاحظ أن العمارة جاءت على ذات 
النمط الوارد في المصورة السابقة مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة من إضافة 
وحذف لبعض العناصر والتفاصيل التي لا تحيد عن تمائل وتشابه التكوينين معاء وفي 
هذه المصورة نجد شكل السور وقد اختلف بعض الشيء فهو يتكون هنا من مجموعة 
قوائم رأسية نحيلة يتقاطع معها من أعلى صفين من العوارض الأفقية. 

وقد اكتفي المصور بإظهار السور في عمق المصورة فقط مع إضافة باب 
خارجي مفتوح إليه» ويلاحظ أيضا أن المصور قد أضاف أعلى باب المدخل مشربية 
تعلوها قبة مضلعة نجد لها أيضا قبة مماثلة أعلى المبني» كما أن أشكال الفنحات قد 
اختلفت قليلا مع عدم مراعاة فكرة انضباط ارتفاع الفتحات(الشبابيك والأبواب) مسع 
بعضها البعضء ويمكن- بالإضافة إلى ذلك- ملاحظة الاختلافات في تصوير بلاطات 
الأرضيةء ولكن على الرغم من وجود مثل هذه الاختلافات إلا أن التكوين التشكيلي 
للمصورة يظل متشابها إلى حد كبير بما يمكن معه اعتبار هذه الاختلافات مجرد 
اختلافات ثانوية أو هامشية لا تؤثر بقليل أو كثير في المتن أو الجسد الرئيسي 
للمصورة. 


الاستحمام في مسبح الحديقة- خمسة نظامي - هراة (899 -١٠5ه/‏ 454١-110ام)‏ 


/أه 


وإلى هذه المصورات تضاف أيضا مصور"" الاستحمام في مسبح الحديقة" من 
مخطوطة خمسة نظامي ( شكل١")‏ وهي ترجع إلى هراة في الفترة من 15م 
ه/444 ١‏ إلى 12١ 445/5٠٠‏ وقد حافظت على نفس التكوين المشار إليه آنفا مع 
وجود بعض الاختلافات البسيطة كنقل المبني المعماري إلى الجانب الأيممن من 
المصورة؛ ووجود مسبح(حمام سباحة) في أرضية الفناء وعودة السور النحيل مرة 
أخرى مع وجوده أيضا في مقدمة المصورة. 


شكل )١"١(‏ 
فرهاد يحمل شيرين على كتفه- خمسة نظامي- تبريز- 885 ه/ 144١‏ ام 


ومن بين المصورات التي حفلت بتصوير العمائر الخارجية للقصور 
مصورات يمكننا القول بطبيعتها الخاصة كمصور" فرهاد يحمل شرين على كتفه' من 
مخطوطة خمسة نظامي المنفذة في تبريز في العام 886 ه/ .)70144١‏ (شكل١8)‏ 
وهي تعطي انطباع أولي بعدم اكتمالها والقول بأن المصور المسلم ربما لم يكمل عمله. 
ولكنه-على الرغم من ذلك- قد أعطى فكرة عن المساحة والشكل الخارجي الذي تتخذه 
الغنازة النضورة في الخلفية مق خلال تحضينها بللاؤن: البتي» وريم قصة الفنان هق 
إظهار هذه العمارة بهذا الشكل الإيحائي الخالي من التفاصيل في ذات الوقت الذي عني 
فيه بتلوين الشخوص والسور الموجود في مقدمة اللوحة وكذلك الأشجار والتلال أن 
يحقق تباينا أسلوبيا حيث تتماهي التفاصيل كلما اتجهنا إلى العمق وسواء كان هذا 
الرأي أو ذاك فإن ما يهمنا هنا وفي المقام الأول هو ذلك التكوين الجديد الذي اتخذته 
عمارة القصور الخارجية في ذلك الوقثء فقد اهتم المصور بشغل الواجهة لمساحة 
كبيرة وبارزة في خلفية اللوحة وبدا البناء المعماري مكتملا من حيث خطوطه 
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ممه 


الخارجية الموصفة لهيئته العامة كما بدا شاخصا بخصوصيته في سياق المصورة وقد 
بعد المصور كعادته في ذلك الحين عن إتباع القواعد المنظورية في رسم العمائر التي 
قام بتنصويرها من خلال بعدي الطول والعرض فقط ولكنه حاول تحقيق الإحساس 
بالعمق من خلال تتابع مستويات البناءين الموجودين في مؤخرة اللوحة وأيضا عبر 
تصوير الأمامي بحجم ومساحة أكبر من المبني الخلفي الذي جاء في حجم ونسب 
أصغر أو أقل بما يؤكد لدى المشاهد فكرة إدراك الأبعاد والشعور بهاء ويلاحظ أيضا 
أن المصور قد قدم رسما اصطلاحيا للسلالم المؤدية لمدخل المبنى الخلفي والتي تتخذ 
مسارا مائلا لا يحاكي الطبيعة ولكنه يدلل على فكرة التتا ولصعرة 


0 


بناء قصر خورنق- خمسة نظامي- هراة (89م - دوه/ 4--1516م) 


و أيضا ثنتمي إلى تلك المصورات ذات الطبيعة الخاصة مصورة ثائنية 
موضوعها "بناء قصر خورنق" ( شكل )١‏ وهي من مخطوط خمسة نظامي المنفذ 
في هراة في الفترة ما بين 8594 -0١٠٠1ه/ )١7 م١ 415 -١414‏ وهذه المصورة تحمل 
أهمية في سياق دراستنا هذه كونها تصور مشهدا للبناتين والعمال حال قيامهم ببناء 
واجهة لأحد القصور" قصر خورنق” مستخدمين السلم النقال- المتحرك- والرافعات 
الخشبية للوصول إلى أعلى البناء الشاهق وكذلك إيصال مواد البناء المختلفة » وقد 
نجح المصور في إظهار عدد من مراحل البناء المتتابعة والتي تتدرج من مرحلة 
تجهيز مواد اللصق- المؤن- إلى مراحل الرفع ثم البناء بالأحجار التي سبق تهذيبها- 


)١(‏ - لمحت باسطععدءد »8 تحترععة 1020810 1[ 0حمم صم #1 مكة.كا داوع" علدا اط.عم امومع 3 ص1 ببجوو// :مقط 
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تكسيرها- وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعة موقعها في الحائط المبني ثم تنتفل إلى 
مرحلة أخيرة- طبقا لما هو متحقق في المصورة وهي مرحلة تغطية- تكسية- هذه 
الحو اقطان مساك أى اقدالم جتترية لتحاية: 

والعمارة هنا تحتل القسم الأكبر من خلفية المصورة حيث تبدو في سياقها هذا 
موضوعا أساسيا عني المصور بتسجيله وفقا لرؤيته وأسلوبه. 
المدرسة الصقوية 


وصول الشاه إلى قصره- قران السعدين -١؟5‏ ه/ 6١15م-‏ متحف طويقابي سراي- استانبول 


وقد جاءعت مصورة" وصول الشاه إلى قصره' ( شكل ؟١)‏ من مخطوط قران 
السعدين والذي يعود تاريخ إنتاجه إلى عام ١57ه/5١5١م‏ على ذات النمط التصميمي 
المتبع في تصميم معظم واجهات القصور التيمورية التي تعرضنا لتوصيفها سابقاء وقد 
اكتفى المصور المسلم في مصورته هذه برسم واجهة القصر ووضعها في الناحية 
اليمني دون أن يرسم سورا خارجيا كما كان الحال لدي المصورين التيموريين. 

وقد جاء عقد المدخل في مصورة مخطوط 'قران السعدين'بشكل مدبب تعلوه 
كتابة بالخط العربي للشهادتين: وتزين الشرافات نهايات الحوائط ذات الاستطالة 
الواضحة. 

و في خلفية الواجهة المعمارية المرسومة يظهر جزء من مبني آخر - أو 
ملحق إضافي للمبني الرئيسي- مرتفع قليلاء ويبدو من المصورة أن البناء المعمماري 
يشغل قسما جانبيا كما أن مجموعة من الحراس والخدم يأخذون أماكنهم أمام وأعلى 
البنايات. 


١ 


سامير مس طب اسسمييص ستووي موز 


شكل (؛؟) 
محادثة مع الإسكندر- خمسة نظامي- شيراز ان ه] 7 ام 


وإلى نفس التكوين تنتمي مصورة 'محادثة مع الإسكندر" ( شكل 4") والتسي 
يرجع إنتاجها إلى شيراز في عام 144 ه/ 7١1547‏ » وقد حافظت على تصوير 
جزء من الواجهة في الجانب الأيمن من المصورة مع اختصار هذه الواجهة في حسائط 
واحد فقط يظهر في وضعية مواجهة للمشاهد ويحتوي على مدخل رئيسي » وفي 
الخلفية يبدو السور والباب الخارجي مع المبالغة في النسبة والحجم قياسا بما هو كائن 
في المصورات السابقة ويلاحظ أن المصور قد قام برسم السور في مستوى أعلى 
بعكس ما كان يقدم عليه من قبل في المصورات السابقة والتي كان السور فيها يبدأ من 
نفس المستوى الذي يبدأ عنده جسم المبني وهو ربما يحاول بذلك أن يحقق فكرة التتابع 
في المستويات من خلال التباين في الحادث فيما بين مستوى السور ومستوى المبني. 

وقد ظهر في هذه المصورة كل من الاسكندر ومحدثه في شرفة علوية تطلل 
على الفناء المغطى ببلاطات قاشاني مستطلية وموزعة بانتظام حول جزء من فسقية 
مياه لا تبدو بكامل هيئتها في المساحة المصورة. 

وتشغل العمارة قسما من مقدمة المصورة بالإضافة إلى الأرضية مع وجود 
سور في الخلفية كما سبق الإشارة. 

وفي مصورة" شيرين توافق على مقابلة خسرو' ( شكل 5") المرسومة في 
شيراز خلال عام 154 ه/ 1544م 7') بدت المصورة في نفس التكوين مع اهتمام 


)١(‏ - 224 م.1983 ,آطعتةطرآطداط تهلروع59_111212671تتقطكا: الاء زه03) لتة12 لل 
(") - 4/445ح-10ان» زدا0) داع .اءة زآ20020)0/دمصه عع 1 01 ع /نالع.512.51ة. جب // :11 
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المصور بالتنوع والثراء اللوني ويلاحظ أن المصور قد قام برسم السور في خلفية 
المصورة في مستوى أعلى أيضا كما هو الحال ١‏ المصورة السالفة الذكر وربما 
يحاول بذلك تحقيق فكرة التتابع أو إضفاء إحساس ما ببعد السور عن المبنى الكائن 

ظ ة 7 


0 


شكل (هم 
شرين توافق على مقابلة خسرو- خمسة نظامي- شيراز - 164 ه/ 48١1م‏ 


وقد شغل البناء المعماري مساحة جانبية من المقدمة مع وجود سور خلفي 
تمئد أمامه مساحة من الأرضية 

وقد أتت مصورة" مجئ خسرو إلى قصر ششسيرين"7(". (شكل 5") من 
مخطوط خمسة نظامي في نفس السياق المعماري السابق مع اهتمام المصور برسم 
شرفة مغطاة بمظلةءوهذه الشرفة تبدو بارزة بشكل واضح عن جسم المبني في حين 
تستند على عمود يمتد إلى أعلى بادئا من الأرضية حيث يستقر ويرسخءكما تظهر 
شخشيخة مضلعة تعلو المبنى» وتتخذ الفتحات(النوافذ وباب المدخل) مساحة مستطيلة 
الشكل» وفي المجمل يحتل المبني مساحة جانبية فيما تتوزع الشخوص عبر أرجاءه 
المختلفة وكذلك في المساحة الممتدة إلى أمامه. 


-)١(‏ اصع تمع 02 تتقطط// :قط 
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شكل (85) 
مجئ خسرو إلى قصر شيرين- خمسة نظامي-77١1: 1١37‏ ه/ 1577: 1571م 


ومن بين المصورات اللاحقة التي اتخذث من نفس التكوين منهجا وأسلوبا 
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خسرو في قلعة شيرين-خمسة نظامي- بخارى - /ا5١٠‏ ه/ 154 ام 


)١(‏ - 112آ1ء.ممرالاء نه تسم 
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بزركشة الحوائط واستخدام ألوان مبهجة» ومعالجة الطابق العلوي ليبدو في هيئة 
مقصورة مفتوحة علي الفناء الخارجي الذي لم يهتم المصور بتفسيم أرضيته إلى 
ويلاحظ أيضا إخثئلاف شكل القبة وكذلك شكل السور في عمق المصورة والذي صار 
مرتفعا بشكل واضح عن السابق كما أنه صار جدارا مصمتا يعلوه صف أفقفي من 
العرائس (الشرافات)ءكما يلاحظ التنوع في شكل الفتحات(الشبابيك والأبواب). 


3 


1 


نينسا معن .سور سي جطد دبي لدت سسب صب مسبت مسرن شعن ٠.‏ لسأخصي سل لل واد ماوع وو عد صب ديم د التي ع1 مودو يمه 


9 _0 ايو 
يي : 9 00 


اي 18 


اعمس م ماص 


شكل (8؟) 
بهرام جور مع الأميرات السبعة- خمسة نظامي- بخارى - /اه١٠‏ ه/ 514١م‏ 


وإلى نفس هذه الروح المتطورة تنتمي أيضا مصورة " بهرام جور مع 
الأمير ات السبعة" شكل م١‏ من مخطوطة خمسة نظامي المصورة في بخارى في 
العام باه ١‏ ه] 144١م‏ ( يك تجد المصور وقد تحرر من الهيئة المعمارية الحسن 


ع 


تسيدت ما سبقه من مصورات فأضاف بروزات وخروجات أفقية في أعلى الطابق 


-)١(‏ 150 «م,ا1ج.م0,ألاء زمه مدل 
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الأول ليصنع شرفة تستند على عمودين رأسيين طويلين»وأضاف أيضا بروزا في 
سقف المبني ليصنع تغطية (سقيفة) - أعلى الشرفة - تسئئد على قائمين رأسيين وقد 
استغل العقد المدبب كبير الحجم ليضع أمامه جلسة خاصة ببهرام جور الذي يج 
أمام المدخل ومن خلفه يظهر الباب الرئيسي لمبني القصرء وفي أ الواجهة أضاف 
المصور قبتين حيث أنه لم يكتف بواحدة فقط كما كان الحال في عدد من المصورات 
السابقة. 


البطل سعيد وبرفقته خوش خورم أعلى القفصر - حمزة نامة- الهند - /الا؟ ه/ ٠‏ أم 


وتتكئ مصورة" البطل سعيد وبرفقته خوش خورم أعلى القصر "من مخطوطة 
حمزة نامة المنفذة في الهند في العام لا/91 ه/ ١157م‏ ( شكل )١91‏ أيضا على ذات 
التكوين مع التطوير في هيئة البناء المعماري البادية و يمكننا في هذه المصورة متابعة 
كثلة معمارية مركبة إلى حد ما حيث تتألف في مظهرها المرئي أمامنا من أربعة 
حوائط رأسية- وليست حائطين فقط كما كان الحال في المصورات السابقة- 
وقد عني الفنان بإظهار وزخرفة سقف المبني وتحويل الطابق العلوي إلى 
مقصورة مشرعة على الفناء المزركش بالبلاطات الزرقاء » وقد اهتم الفنان بأشكال 
الفتحات ووضع الباب الرئيسي في الحائط المواجه لنجده يحتل منتصف المصورة 


تفريبا وأعتني أكثر بهذا الحائط ليؤكد على تميزه وخصوصيته عن الحوائط الأخرى 


وبخاصة أنه يحتوى على مدخل المبني الرئيسي كما اهتم المصور أيضا بأشكال النوافذ 
والفتحات العلوية الموزعة بانتظام حول جسد المبني الذي تتخذ حوائطه مسارات 
منكسرة تشعر بوجود عمق أو قاعدة منظورية ماء وقد مزج المصور بين السور 
المبني والنحيل ليؤلف سورا غنيا ومميزا في ذات الوقتء: ومن الملاحظ أيضا أن البناء 
المعماري احتل مساحة أكبر عن تلك المساحة التي كان يحتلها في المصورات السابقة 
وصارت له البطولة والهيمنة الأكبر على مسطح التصوير. 

وتشئرك هذه المصورة مع معظم المصورات السابقة في الاهتمام بمعالجات 
الأسطح والأرضيات بالزخارف والنقوش والرسومء وكذلك في تخير المصور لنفس 
زاوية النظر المرئفعة لتقديم تصوره الخاص عن الأبنية. 

ومن الملاحظات العامة التي يمكن تبينها خلال تلك المصورات: 
-١‏ أنها اشتركث جميعها في وضع العمارة إلى جانب اللوحة وفي وضعية تسمح 
للعين بتخيل استمراريتها في خارج اللوحة. 
؟- أنها مزجت بين العمارة والطبيعة الخارجية. 
7- أنها توحدت في تكوين واحد مشترك مع احتفاظ كل منها بمساحة من الاختلاف 
والمرونة في الإضافات والحذف طبقا للموضوع المصور أو تبعا لحاجة الففان في 
إضفاء ميزات وخصوصيات على عمله. 
5 - أنها لا تتطابق تماما مع بعضها البعض بحيث تصير نسخا مشوها لا فكر او إبداع 
وراءه. 
المدرسة التركية العثمانية 

يظهر في مصورة ' بهرام جور في مجلس طرب" !!! من مخطوط خمسة 
نظامي( شكل ٠‏ 4) في الخلفية جانب من عمارة خارجية"واجهة" لقصرء. عني المصور 
فيه بمسألة التجسيم والتي بدت واضحة إلى حد ما على خلاف العمائر في المصورات 
السابقة» ويتألف هذا الجزء من الواجهة من كتلة معمارية رئيسية الجزء الأسفل منها 
جاء مزخرفا بالنقوش والزخارف الهندسية والتي يعلوها شريطان زخرفيان يوجد 
فوقهما مجموحة من الكتل المعمارية التي يتخذ اثنان منها هيئة برج ذي قبة مدببة» وقد 
ظهرت الفتحات من عقود ونوافذ وطاقات صغيرة موزعة على مساحة كبيرة من 
الحوائط » والبناء المعماري يشغل قسما جانبيا من خلفية هذه المصورة كما سبق لنا 
وأن أشرنا. 


(١)-70.م.1980‏ يامأقسصتطدة/آ ,دوعر دمتأنطتامصآ ممتدهكطاتددكد جه لامتعاسية: لمة صزوع 
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بهرام جور فى مجلس ش طرب- ذ خمسة لظامى-1١1‏ ه/ 4544 أم 


اي جد يلسم 
7 


شكل )4١(‏ 
شيرين تتطلع إلى صورة خسرو- خمسة نظامي-”١5: 8٠‏ ه/ 494 :١‏ 6 أم 
'محفوظة بمتحف المتروبوليتان للفن- نيويورك" 


ما العمارة في مصورة ' شيرين تتطلع إلى صورة خسرو" مسن مخطوط 
خمسة نظامي ( شكل )4١‏ فإنها تشغل الفسط الأكبر من المساحة المصورة حيث تظهر 
كتلة معمارية مؤلفة من ثلاثة طوابق تعلوها قبة مدببة » كما يظهر جزء مسن سور 
حديقة جانبي » وقد جاءت الطوابق الثلاثة في تكوين متدرج من أسفل لأعلى مسع 
احتفاظ كل طابق بهيئة مغايرة عن الطابقين الآخرين فقد جاء الطابق السفلىي مشتملا 


11/ 


على باب المدخل ونافذتين متماثلتين تقع كل منهما على أحد جانبي الباب ونافذة كبيرة 
تفخل اامتائكل الجاقى زقيما تكلين مجنوعة من ااطاقاك المتتوجحة الصقورة الحكسم فس 
العيدلجة اللووة مون هذ[ :القذايق بو الف :تلو جنا "مكللة رنائلة تك مال ١‏ معتتر | مغ آكجاء 
الحوائط ء ويظهر الطابق الأوسط في هيئة معمارية بسيطة يعني المصور فيها برسم 
نافذة مواجهة تطل منها شيرين على صورة خسرو الموجودة بين الأفرع النباتية 
وزهور الحديقة. ويلاحظ وجود مجموعة من الستائر المعقودة التي تعلوها مظلة مائلة 
أيضاءأما الطابق العلوي فقد جاء في حجم أصغر و ظهر مشتملا على فتحة علوية 
واأخوئ تفلي قور كل حائظ عق "العانظيق الف فرق لدو اتح وجوه سدفانى ملت 
مائلة أبضما. 
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الملك كسرى أنوشروان يتحدث إلى الطبيب برزويه- كليلة ودمنة- حوالي 577 ه/ه177ام 


نجد في مصورة "الملك كسرى أنوشروان يتحدث إلى الطبيب برزويه" من 
مخطوط كليلة ودمنة المنسوخ في حوالي العام 575" ه/5؟7١م‏ ( شكل 47) خلفية 


. معمارية استغلها الفنان كإطار خارجي يفصل بين رسومه وبين متن المخطوطة وهي 
عبارة عن تكوين معماري يمثل عقدا كبيرا مفصصاء يرتكز على عمودين رشيقين: 


518 


فيا ام المصبواو :جلا ر اه كوفن الفقه و( خارف منتوصة قواميا وس .كبو انين حد رز افنين 
فوق أرضية نباتية من زخرفة التوريق العربية- الأرابيسك- التي تتكون من أوراق 
نباتية دقيقة وزهور ثلاثية الفصوص على هيئة زهرة اللوتس تخرج من فروع نباتية 
متدامة )0 


الت قئاف بإساي اويا لكبو وا لمق تاس ليك 


شكل (9؛) 
الطبيب المزيف وابنة الملك- كليلة ودمنة- حوالي 5177" هره177١م-‏ المكتبة الأهلية - باريس 


و تشتمل مصورة" الطبيب المزيف وابنة الملك"من نفس المخطوط ( شكل 
4) فإنها على خلفية معمارية تتكون من جوسق العرش للملك يغطيه عقد مسطح زينه 
الفنان بزخارف نباتية دفيقة ومتقنة قوامها فرع نباتي ينثني في رشافة تخرج منه في 
كل انثناء أنصاف مراوح نخيلية واضحة التفاصيلء ويعلو هذا العقد المسطح تتويج 
مدبب مخروطي الشكل ربما قصد به الفنان التعبير عن قبة صغيرة زخرفية الشكل. 
وإلى جانب هذا الجوسق يوجد عقد قوسي الشكل- ربما يدل على قاعة العرش- وقد 


كل من من الجوسق وقاعة العرش على أعمدة أسطوانية الشكل 
وقد اسئعان المصور بهذا التكوين المعماري وتوظيفه كإطارات محددة يبوزع 


خلالها الشخوص د نكست هنين الأحدات موضوع المصورة. 


.١3١ -١51 أبو الحمد محمود فرغلي: المرجع السايقء» ص‎ -)١( 
١؟؟ص المرجع السابق؛‎ -)1( 
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أبو زيد امام حاكم مرو الذي يمس أله عن حسبه ونسبه- مقامات الحريري 
( ما بين العامين ١5151-517ه/ 1١779‏ -1165ام) 


مكتبة م عهد الدراسات الشرقية- أكاديمية العلوم- لنسنجراد (سان بطرسبرج حاليا) 


وبدا المنظر المعماري في مصورة من مخطوط مقامات الحريري موضوعها" 
أبو زيد أمام حاكم مرو الذي يس أله عن حسبه ونسبه"- شكل رقم 4 4- والتي 
يعود تاريخها إلى الفترة ما بين العامين ١57ه/‏ 5١١١م‏ و١5371ه/‏ ١51١م‏ وقد غلب 
عليه تكوين يندرج تحت فكرة التماثل المتوازن حيث يمكننا مشاهدة واحدة من قاعات 
الحكم في تكوين يبدو إلى حد ما تكوينا اصطلاحيا يوحي بطبيعة هذا المكان'قاعة 
الحكم" ولا يحاكي واقعه الحقيقي. 

ولم يلجا المصور - في معالجة موضوعه هذا - لرسم أرضية المكان وإنما 
جعل في الأرضية ما يمكن الاصطلاح على تسميته بخط الأرض ذلك الذي ترتكز 
عليه معظم العناصر المرسومة وكذلك بعض الشخوص الواقفين والجالسين . 

وللقافة تالف يم تلكة عقرى مسطلهة تضرف 3 اقووة انلقف الا سل متها 1 
كبيرا بالقياس إلى العقدين الآخرين الصغيرين الموزعين علي كل من الجانبين حيث 
يعلو كل منهما قبة صغيرة: ويلاحظ أن العقد الأوسط يتكون من مجموعة من 
الفصوص التي تعلوها في منطقة الكوشات زخارف التوريق كما يلاحظ وجود 
الشرافات أعلى العقد الأوسط » كما يمكن معاينة اهتمام المصور برسم ستارة معقودة 
ومدلاة من أحد العقدين الجانبيين. 


9 00 في هذه المصورة عدم وجود أية حوائط أو عناصر 
7 ّْ مار والنباتات وكأنما أراد المصور أن يقتصد في تصويره للعناصر بما 
يغدم تصورا محكما ومباشرا لطبيعة الموضوع الذي يصوره. ظ 
0 3 يهتم المصور برسم تيجان أو قواعد للأعمدة والتي بدث كقوائم نحيلة تمتد 
0 0 يلاحظ أن هذا الأسلوب في تناول العمائر داخل المصورات الإسلامية 
00 0 السائد والمتبع حيث بعد المصور المسلم عن محاكاة الأبنية 
0 . 5 ولجأ لتقديم عمارة اصطلاحية توحي بطبيعة المكان وترمز له 57 
ن تنقله نقلا حرفياء وكانت هذه سمة رئيسية ومميزة مو المنة 
0 يه ومميزة لرسوم عمائر المخطوطات 
المدرسة المغولبة 


عد 


قر رجور جم يه لاست د 
0 : نات صب وبيج ليسي - 


5 1 0 


تمجيد شاه زاف- الشاهنامة- تبريز تقريبا-: "اام - مؤسسة سمية 
بير دهر بد “ا ه] 11م مؤسسة سميشسونيان » واشنطن 


| ا وا وو و 0 
0 عام 7٠١‏ ه/ ١17١م‏ ( شكل 45) وجود قاعة متدرجة أو هرمية 
0 0 على الجانبين - في المستوى الأول المنخفض قياسا بالمستويين 
ف : بان مد يعلوهما شريط من الكتابات ثم نافذتين صغيرتين فمجموعة 
3 لشرافات 00 ؛ وفي المستوى الثاني يوجد عقدين مدببين مفكوحين يعلوهما 
ريك من لايم عدد من الشرافات؛ والمستوى الثالث ويتكون من عقد مدبب 


الا 


كبير يجلس أمامه شاه زاف فيما تتزين كل كوشة من كوشتي العقد بزخرفة توريق 
ويعلو بلاطة العقد كتابة يعلوها بعض الشرافات المثلثة الشكل والمدببة أيضا. 

وقد جاء التكوين المعماري في معظمه كخلفية يوزع المصور خلالها 
شخوصه فيما جاء الجانبين كمساحتين مؤطرتين لا يتجاوزهما أي من الشخوص 
المرسومة مع استخدام النوافذ الصغيرة المرتفعة في إظهار بعض الشخوص من خلال 
فتحاتها الكائنة. 


حب لخعو يو مايه الوم سبببيج رايس وببابورهه حاب 
ع سي سين جنار اه تالس موسيم 
لقا ل 
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شكل (45) 
الملك على عرشه-"الشاهنامة"المعروفة باسم شاهنامة ديموت- تبريز ٠‏ /ا-ه"/ و/ .18 - 1810م 
متحف تشستر بيتي - دبلن 


ونجد في مصورة "الملك على عرش" من مخطوط"الشاهنامة"المعروفة باسم 
شاهنامة ديموت و التي تعود إلى تبريز في الفترة من ١"لا‏ ه/ر٠77‏ ١م‏ إلى ه"الاه/ 
م ( شكل 55) تصويرا لقاعة حكم أيضا يغلب عليها فكرة التماثل المتوازن 
حيث تتكون من ثلاثة عقود مسطحة الأوسط منها كبير ومدبب والعقدين الجانبيين 
صغيرين ولهما شكل نصف دائري ويعلو كل منهما شريط من الكتابات الكوفية. 
ويلاحظ اهتمام المصور برسم تيجان الأعمدة الناقوسية» كما يلاحظ وجود زخرفة 
نباتية بكوشتي العقد الأوسط؛ وكذلك شرافات مثلثة ذات قمم مدببة أعلى العقدين 
الجانبيين» كما أنه يوجد حاجز أمامي ملئ بالزخارف الهندسية المتماثلة والموزعة على 
التوالي داخل إطارات مستطيلة. 

والتكوين المعماري بأتي في هذه المصورة كخلفية توضح طبيعة قاعة الحكم 
مع وجود سور قصير مشغول بالزخارف والحشوات الخشبية في المقدمة. 


8 


24 


2202 


لم 
شكل (/7؛ 
أسفنديار يلوم والده جوستاسب- الشاهنامة- تبريز 75 ه/775ام 


ونلاحظ في مصورة "'أسفنديار يلوم والده جوستاسب" من مخطوطة الشاهنامة 
بتبريز(شكل 17) اعتناء المصور بإضافة عدد من الأبواب والنوافذ ضصمن السياق 
المعماري المطروح وقد عني كذلك برسم الستائر إضافة إلى تجسيم قطع الأثاث والتي 
تتباين في أسلوب رسمها مع الأسلوب المسطح الذي عالج به المصور شكل الوحدات 
والبناءات 0 التي جاءثت في 0 0 ره : ن المصور اس تخدم 


شاه تنوشروان يكافئ وزيره بوزير جميهر- الشاهنامة (848-845 ه/ 47 ١حه؛4‏ ام ) تبريز حايران 


و نجد من نماذج مجالس الحكم البسبيطة التكوين ما ثم تصويره في مصورة 
موضوعها " شاه نوشروان يكافئ وزيره بوزير جميهر" من الشاهنامة المنسوخة في 
تبريز في الفترة من عام"84 ه/"؛ 4 ام إلى عام5446هه؛ 4 ١م‏ ( شكل 48) وهي 


ْ؟؟ 


تتألف من مجلس حكم يوجد على اليمين منه مدخل ذو عقد مدبب ويحتوى على باب 
مغلق ويتزين التكوين المعماري بشريطين من الزخارف النباتية المرسومة باللون 
الأبيض على أرضية زرقاء وكذلك يوجد أشرطة من زخرفة الجديلة وفي الأعلى 
نشاهد شرافات بسيطة الشكلء وقد جاء التكوين المعماري كإطار يشتمل في داخله على 
الشخوص الموجودين في ثنايا المصورة. 

المدرسة _التيمورية 


تقديم أخبار من بهرام جوبين إلى خسرو- خمسة نظامي - يغداد 89-1/41/ ه/ 1788-1585 م 


ومن النماذج الأخرى لقاعات ونماذج الحكم التي أمكننا تتبعها عبر 
المصورات الإسلامية وتحديدا في المدرسة التيمورية نموذج آخر يبدو مختلفا عن كل 
من النموذجين السابقين » ويظهر في مصورةتقديم أخبار من بهرام جوبين إلى خسرو' 
الموجودة ضمن مصورات خمسة نظامي في النسخة التي تعود إلى بغداد في الفترة من 
/41اه ”8١م‏ إلى (١١١8/1/85‏ ) » وفيها نجد خسرو يجلس على عرشه الذي 
يحتل منتصف المصورة ( شكل 55). 

ويلاحظ أن المصور قد عني بشغل مساحة الحائط بالزخارف كما أن المقعد 
قد صور بشكل أقرب إلى إتباع قواعد المنظور المنضبطة في حين أن 'مسند القدم"' لم 
يتناوله المصور بنفس الطريقة وقد جاء تصويره من خلال المنظور المقلوب الذي 
اشتهر به التصوير الإسلامي عموماء ولم يعثر على أسباب أو مبررات لاستعماله 
داخل المصورات وتداوله أيضا بين المصورين المسلمين. 

كما بلاحظ أن التكوين أيضا يغلب عليه طابع التمافتل المكدو ادن فشمات 
لضو الك السدادقة: 


والعمارة تعتبر خلفية بسيط للشخوص الموجودين في نطاق التصوير وضمن 
سياق الأحداث. 


)١(‏ - سام طععدع5 25 1[ حبروع مصاع 033709ممع هسل وكة.كالجوع آنا آط.عص اس مكعية مدأ بوبوو//:مناط 


/ 


:1 ميا صرين لم ١‏ 


نصيحة في حلم أمير 0 - بغداد /41/ا-89/ا ه/ 188-1785ام 

وتوجد من نفس المخطوط مصورة 'نصيحة في حلم أمير مرو بقكتل 
مستشاريه'"” وفيها نجد أن المصور قد تحرر من التكوين المتمائل فأظهر أمير مارف 
جالسا على كرسي الحكم في مستوى مرتفع فيما تدور أحداث الحلم فوق أرضية القاعة 
المغطاة ببلاطات القاشاني المستطيلة. 

فيما ظهر من القاعة حائطان فقط أحدهما هو الحائط الخلفي المواجه والذي 
يوجد أمامه كرسي الحكم والحائط الثاني وهو حائط جانبي تدور عنده أحداث القتئل- 
بحسب ما جاء في الحلم- » وقد زينت بلاطات القاشاني الزرقاء والبنية هذين 
الحائطين بأكملهما بنفس الزخارف المستخدمة في المصورة السابقة تقريبا. 
والعمارة هنا موظفي بحيث تشتمل على الشخوص المكونين للحدث الدائر في ثنايا هذا 
الحلم. 


شكل (1ه) 
لهراسب يجلس على العرش لتسلم الحكم - الشاهنامة المعروفة بادم م شاهنامة بايسنقر - 847ه/ه4١‏ م 


وتعد مصورة '" لهراسب يجلس على العرش لتسلم الحكم" من مخطوطة 
الشاهنامة المرسومة خلال العصر التيموري في عام 847ه/1575١م‏ ( شكل ١ه‏ 
مثالا مهما على تطور البناء المعماري داخل المصورات الإسلامية » ويظهر في هذه 
المصورة مشهد داخلي لقاعة حكم مسطحة تغلب علي تكوينها الاستطالة والارتفاح 
الملحوظ الناجم عن رسم زوجين من الأعمدة الناقوسية ذات البدن الطويل المنتهي 
بقاعدة ناقوسية أيضا ولكنها مقلوبة » ويلاحظ أن هذا التكوين المعماري قد ثم رسمه 
بأسلوب التمائل المتوازن أيضاء وتوضح هذه المصورة التقدم الباهر الذي أحرزه 
مصور هذه الدسخة من الشاهنامة في رسم المناظر الداخلية إذ أن الفاعة والعرش 
والأثاث رسمت كلها بعنابة وإثقان وبألوان زاهية توحي بمكانة الحاكم المرموقة»كما 
كسيت جميعها بحليات دقيقة وأنيقة من الوحدات الهندسية والنباتية » والزخارف 
العربية المورفة "الأرابيسك" )١(‏ »والعمارة تحثل الفسط الأكبر من المصورة التي به 


في قاعة الحكم- " الشاهنامة" المعروفة باسم شاهنامة بايسنقر- العصر التيموري - 8647 ه/ ١475‏ م 
مكتبة قصر جلستان. 


2 حسن الباشا: الد الأسلدم فى | ا 6»صعلاه"‎ - )١( 


ك/ 


وتعتبر مصورةافي قاعة الحكم " من نفس المخطوطة السابقة خطوة متطورة 
نحو رسم قاعة بثلاثة حوائط حاول المصور أن يقدمها في تناول بصري يقترب من 
المنظور وقد لجأ الفنان إلى اعتماد المسطحات والخطوط المنكسرة إلى أسفل وهي 
تتجه إلى مقدمة المصورة:؛ ويلاحظ أن معالجة المصور للحوائط قد جاءت مسطحة 
وهذا يتجلى بوضوح في رسم النافذتين العلوبتين والطاقات الأربعة الموزعة على 
الحوائط التلاثة والتي تحتوي في داخلها على أصص زهور بدث جميعها في مظهرها 
المسطح كما لو أنها رسوما على الحائط ء والتكوين المعماري في المصورة تكوين 
متمائل يكاد يتطابق فيه الجانب الأبمن مع الأيسر شأن الكثير من المصورات التي 
سبق لنا وأن وصفناها من قبل وبالنسبة للزخرفة وتغطية الحوائط والأرضية فقد 
ظهرت عناية المصور الفائفة في إبراز الثراء والتنوع اللوني كما هو الحال في معن 
مصورات هذا المخطوط. 

والمكون المعماري هنا يلتف حول الشخوص الموجودين في أرججاء هذه 
المصور والذين تم توزيعهم ل يمينا ويسارا من الحاكم الذي يتوسط المشهد. 


زج سك لودو انيل | . | لوط سسا نر وبعطر لياس شيريرلت | 


شكل (1م) 
بهرام جور يتأمل صور الحسناوات السبعة- خمسة نظامي- شيراز- 887 ه/ 4/4 ام 


و يمكن القول بأن المصور قد حافظ أيضا على البناء المتمائل لعمارة قاعة 
عرش بهرام جور في مصورة بهرام جور يتأمل صور الحسناوات السبعة" من خمسة 


8 


نظامي المنسوخة في شيراز في عام 881 ه/ ١١4079‏ ( شكل 57) حيث اكتفى 
برسم أرضية مزخرفة ببلاطات القاشاني سداسية الشكل يتوسطها فسقية مياه وأيضا 
حائط خلفي مواجه تتوسطه نافذة يعلوها بائكة مكونة من سبعة عقود يعلو كل عقد منها 
قبة لها نفس ألوان زي الفتاة المرسومة بداخل مساحة العقد ولا يظهر أمامنا سوى 
أربعة قباب في حين احتلت الكتابة المساحة المخصصة لرسم بقية القباب ولك 
بالمقارئة يمكن إدراك ما كان يفترض رسمه في هذه المساحة؛ ويلاحظ أن العمارة 
جاءت مسطحة أيضا شأن العمائر في المصورات السابقة» كما يلاحظ إهمال المنظور. 

وقد جاءت العمارة في هذه المصورة كخلفية مشثملة على رسوم الحسناوات 


شكل (04) 
بهرام جور يبلغ العرش بقتل الأسدين-- خمسة نظامي- ايران 868 ه/ 55٠‏ ام 


وقد حاولت مصورة'بهرام جور يبلغ العرش بقتل الأسدين"من مخطوطة 
خمسة نظامي المنفذة بإيران في عام© 85 ه/ 45٠‏ ١م‏ ( شكل )١4‏ أن تتخذ من نفس 
المنحى في تناول رسوم العمائر في مخطوط شاهنامة بايسنقر منهجا للعمل إلا أن 
المصور استطاع أن يعنى بزخرفة الحوائط بالقاشاني وكذلك تغطية الأرضية 
بالبلاطات المستطيلة وقد حاول أن يرسم حوائط القاعة معتمدا على نفس الأسلوب في 


)١(‏ - 11,0168.م0,الاء لصة0) تلمودزاط 


// 


المصورة السابقة باستخدام المسطحات والخطوط المنكسرة إلى أسفل ولكن مع عدم 
مراعاة شكل الوحدات الزخرفية في الحائطين الجانبيين والحائط المواجه بحيث يمكن 
مشاهدتها في الحوائط الثلاثة بنفس الهيئة والحجم مع عدم حدوث أي تغيير فيها يتلائم 
وفكرة المعالجة التشكيلية للحوائط؛ والتي كان مصور شاهنامة بايسنقر قد فطن لهسا 
فراعي أن يكون هناك اختلافا في أشكال وأحجام الزخارف الواقعة على الحائطين 
الجانبيين مقارنة بزخارف الحائط الخلفي للتأكيد على فكرته التشكيلية» وتكقوين هذه 
المصورة جاء ضمن أسلوب التمائل المتوازن وقد أضيف إليه في منتصف الحائط 
المواجه نافذة مفتوحة على منظر خارجي لجبال. 
وقد شغلت العمارة المساحة الكلية لكل من الأرضية والخلفية. 


: 2 


46 و 


مأدبة وحفل موسيقي- خمسة نظامي- هراة 815 ه/١451‏ ام 


هن المجالس الموسيقية الني صورت في المخطوطات الإسلامية مصورة" 
مأدبة وحفل موسيقي" من مخطوط خمسة نظامي التي تعود إلى هراة في عام 


0/8 


٠7٠١ 5‏ ( شكل 05) ويغلب هذه المصورة التأنق والعناية الفاتقة باس تخدام 
ألوان بهجة وكذلك زخرفة جميع المساحاث التي تتألف منها العمائرء ونلاحظ أن 
المصورة تضم أكثر من مشهد فالموسبقيين في مساحة عريضة من البلاط يتحلقون 
حول فسقية مياهء وأحد الحراس يقف في باب رسم منفردا في الناحية اليسرى بينما 
بظهر اثنان من الخدم في باب آخر ربما كان هو الباب الرئيسي للقاعة ويعلو هذا 
الباب شرفة بها سيدتان تتابعان الفرقة الموسيقية بينما يوجد الحاكم والأميرة أسفل عقد 
نصف دائري مرتفع ويشغل حيزا كبيرا من المصورة: وخلفهما يوجد الحائط الخلفي 
الذي تتوسطه نافذة طولية مستطيلة مفتوحة على حديقة خارجية وإلى اليمين يوجد 
جزء نحيل من حائط في وضعية منكسرة بوضوح عن المسار الأفقي الذي يتخذه 
الحائط الخلفي. 

والعمارة قد احتلت مساحة المصورة بأكملها وجاءت مشتملة على عدد من 
المشاهد والأحداث الفرعية التي تصب في نهاية الأمر في حدث رئيسي 5 


إبئ 3 


نيه 


0 
0 
0 


3 
5 4 


ماما 3 
01 0 
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شكل (5ه) 
فريدون يضرب زاهاك - الشاهنامة- تبريز - 157١‏ ه/ 6١15م‏ 


-)١(‏ 0كمراتء.م0,ألة ةن لتممو دالا 


نشاهد في مصورة " فريدون يضرب زاهاك" 7"( شكل 05) أحد النمساذج 
لفاعات الحكم في المدرسة الصفوية» وهي تتكون من مجلس حكم يتصدره عقد مدبب 
شغلت كوشتاه بزخارف التوريق المرسومة على أرضية زرقاء والتي يعلوها شرائط 
زخرفية تنتهي من أعلى بشريط أزرق عريض يحمل صفا من الشرافات النبائتية؛ 
ويشتمل مجلس الحكم على ثلاثة حوائط عالجها المصور باستخدام أسلوب الخطسوط 
المنكسرة التي توحي بالعمق دون أن تتبع قاعدة منظورية صحيحة؛ وقد غلب اللسون 
الأبيض على الحوائط الخلفية المزينة برسوم طبيعة جاءت باللون الأزرق أيضا مع 
وجود شريط زخرفي يلف الحوائط الثلاثة كما توجد نافذة علوية في منتصف الحائط 
الأوسط وفي الأرضية نشاهد سجادة مزيئة بزخارف التوريق النباتية وتتصدر هذا 
المجلس قاعة أمامية تتكون من حائطين جانبيين بالإضافة للعقد الأوسط الذي يتصدر 
المجلس أيضاء ويظهر في أحد هذين الحائطين باب يعلوه شريط من الكتابات يعلوه 
شرفة ثم نافذة مشغولة بالوحدات الهندسية يضم الحائط المقابل نافذة مشابهة لها 
بالإضافة غلى شرفة مستطيلة الشكلء أما الأرضية فقد تألفت من بلاطات القاشاني 
هندسية الشكل. 

وقد توزعت الشخوص في أرجاء هذا البناء المعماري في الفتحات وعند 
الحوائط وفوق الأرضية وأيضا فوق المخدع الموجود في ناحية جانبية من المجلس. 


. 


'بلقيس في سبأ"- الربع الثالث من القرن ١٠ه/‏ "١م‏ - متحف الفنون الجميلة- بوسطن 
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تفصيلية من مصورة 'بلقيس في سبأ"- الربع الثالث من القرن ٠هم//‏ 5١م‏ - متحف الفنون الجميلة- بوسطن 


نشاهد في مصورة 'بلقيس في سبا"(شكل517) من الربع الثالث للقرن 5١م )١(‏ 
مجلس حكم 'جوسق" وقد أحاط به مجموعة من الأبواب المشرعة في تكوين فني متفرد 
لا يظهر فيه أي حائط حيث يكتفي المصور برسم الأبواب فقط؛ وهو ما لم نرصد له 
أي تكرار في المصورات الإسلامية؛ وقد وظف المصور الأبواب ليعبر بهما عن 
مكانين مختلفين الأول هو قاعة الحكم والثانية على ما يبدو حجرة نوم» ويمكن القول 
هنا أن هذا النمط من العمارة هو نمط إيحائي أو رمزي يستدل على وجوده من خلال 
العناصر والمفرداث القليلة. 


:عبن نو عن ك1 
أت نكي اج دك 
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2 
اد قعا ك يم 


ابن حاكم الهند يظهر أمام الاسكندر- الشاهنامة- الهند ٠‏ 86ه/ 477 ام 
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م 


ومن مجالس وقاعات الحكم أيضا في المصورات الإسلامية ما يوجد في 
مصورة" أبن حاكم الهند يظهر أمام الإسكندر" (شكل 58) حيث يبدو خلالها الحاكم 
جالسا على عرشه والذي ظهر بشكل مسطح تماما ليتئاسب مع طبيعة الحائط الخلفي 
الذي بدا مسطحا هو كذلك والذي تتوسطه نافذة مكونة من مجموعة من الوحدات 
الخشبية الهندسية الدقيقة؛ كما يوجد رسم لستارة ممتدة بعرض الحائط في مسساحة 
الحائط الواقعة أعلى النافذة ونهاية كرسي العرشء وقد عني المصور بتزويق الحائط 
الخلفي بألوان ووحدات زخرفية ليدلل بها على بلاطات الفاشائي » ويلاحظ أن أكثر ما 
بميز هذا المكان ويمنحه توصيفا كونه مجلس او قاعة حكم هو كرسي العرش بش كله 
وحجمه المميزين. 


وقد جاءت العمارة في هذا السياق التصويري كخلفية تدور أمامها الأحداث. 


تتطجامكقت ممشمروىي مازيةة 


شكل (9ه) 
الإسكندر يلتقي نشابة- شرف نامة لنظامي- الهند( 158-91819ه/ 91م1- 1587م ) 
المكتبة البريطانية - لندن 

و يظهر في مصورة " الإسكندر يلتقفي نشابة"' من مخطوط شرف نامة لنظامي 
الذي يعود تاريخ نسخه إلى الهند في عام 518-9117ه/ -١ 11١‏ 1ه ام (١)(شكل‏ 
9 ) تصورا بسيطا لقاعة حكم مكونة من عفدين مدببين يتألفان من مجموعة فصوص 
ذات انحناءات خفيفة وتشغل مساحة كوشات هذين العقدين مجموعة من أفرع نباتية 
يعلوها شريط عريض به وحدات زخنفية متمائلة وذات حجم كبير تنتهمسي من أعلى 
بصف من الشرافات على شكل زهرة اللوئس تقريباء» وقد جاءت العمارة في هذه 
المصورة من ٠‏ خلال أسلوب مسطح وقد استخدمها الفنا' ن في تحديد المساحات الني 


8 2008.1991.80.216مآا رووعة2 تصناءون/8 او صظكيم عتسماك]:لمععظ مبوطعج‎ - )١( 


لذ 


يشغلها الملك ونشابة في داخل كل عقد من العقدين وإضافة إلى ذلك التكوين المعماري 


بظهر في حد جو انب لمعيو كنظرا خرعيا امجيو اف من الفراا و القاوالتة, 


ا شري ل ده 3 


شكل (* 


كما يظهر في مصورة"شاه جهان يستقبل رجال الدين"من مخطوط شاه جهان 
نامة المنسوخ في الهند في عام 4 ٠١‏ ه/ 516١م‏ ( شكل )٠١‏ نموذج متطور من 
فاذع فأغات ومكالين الحكد درك لشاك مجموغة مق السيتتويات المتايسة اممعو 
صاعد ثم سور يتبعه صفين من الأعمدة الممتدة إلى أعلى حيث تحمل سقف القاعدة - 
لق أغلك: الخانت رليها مجلا الحكم: لايتغاو ة«مظلة ثم مائط كلفى يه مجتوعة سين 
الفتحات والوحدات الزخرفية ٠»‏ والتكوين جاء على نمط التماثل المتوازن» ويبدو 
الثراء والتنوع اللوني واضحا في رسم هذا التكوين المعماري الذي حقق فكرة العمق 
وق مكلذ يتان لبعد وراك لسر رز ةرق الكار سس إلى للد الخ : 
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“ع مووي تطفع ا 07 


الحاكم في محادثة مع الشيخ -اليتدت القرن١١ه/‏ ام -جاليري فرير للفن-- واشنطن 


وقد عبر المصور المغولي الهندي في مصورة "الحاكم في محادثة مع الشيخ" 
شكل )١١‏ عن مفهومه الخاص لعمارة المكان بأن اكتفي في الخلفية برسم بائكة مكونة 
من ثلاثة عقود مفصصة ذات قمة مدببة وترتكز هذه العقود على أعمدة مزدوجة هندية 
الطرازء وقد اكتفى المصور بإظهار هذه الخلفية المعمارية باستخدام الخطوط فقط 
دون أن يستخدم أية ألوان أما الأرضية فقد اعتنى بها المصور وأظهرها في سياق 
زخرفي ولوني بديع حيث استخدم الزخارف الهندسية والنباتية» والتكوين المعماري في 
هذه المصورة هو تكوين يتبع في صياغته أسلوب التمائل المتوازن أيضا. 


المدرسة التركية العثمانية 

في مصورة"سليمان يستقبل الأمير خير الدين بربروسا" من مخطوطة سليمان 
نامة المنفذة في اسطنبول في عام©156 ه/ 558١م‏ ( شكل١17)‏ يظهر مجلس حكم ثري 
بالنقوش والزخارف وكثير من العناصر والوحدات المؤلفة للمكان والتي تصبغه بطابع 
مميز حيث نشاهد العازفين يتحلقون حول نافورة تتوسط حوض مستطيل في منتصف 
الأرضية المزخرفة ببلاطات القاشاني النجمية وإلى اليمين يظهر مدخل أمامي ذو عقد 
نصف دائريء بينما يوجد الحاكم في مستوي مرتفع يجلس إلى مقعده الوثير فيما تعلوه 
قبة مزركشة محمولة على عمودين نحيلين كما تظهر شرفة تعلوها مظلة وهناك أيضا 


بعض النوافذ الصغيرة والأبراج التي تظهر في قمة المصورة وإضافة إلى ذلك نرى 
في الناحية اليسرى بابا تعلوه قبة نصف دائرية يقابله باب آخر في الناحية المناظرة 
تعلوه ستارة ذات ثنيات متماثلة يمينا ويسارا »ويوجد أيضا أسوار صغيرة لسلالم تؤدي 
إلى الأبواب الثلاثة الموزعة على أرجاء المصورة » كما يوجد في مقدمة المصورة 
حاجزان صغيران إلى يمين ويسار الأرضية حيث يجلس العازفون» ويلاحظ اهتمام 
المصور الطاغي بالزخرفة متعددة الألوان والأحجام والأشكال. 
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شكل (57 
سليمان يستقبل الأمير الأكبر خير الدين بربروسا- سليمان نامة- اسطنبول - 456 ه/ 584١م‏ 


وتنقسم مصورة " احتفال سليمان على بمناسبه ختان أولاده بايزيد وكيهانجير" من 
مخطوطة سليمان نامه المنفذة بإسطنبول في عام 155 ه/ 558١م‏ (شكل 57) إلى 
قسمين سفلي وعلوي ترتبط بينهما مساحة ممثلتة بالنباتات والزهور؛ ويضم الجزء 
العلوي مجلس الحكم الذي يقع أمام بائكة من ثلاثة عقود نصف دائرية تتزين بلاطتها 
العلوية بشريط بني اللون تعلوه أبراج منتهية بقباب ذات شكل مميزء كما توجد ثلائة 
نوافذ صغيرة في الحائط الخلفي لقاعة - مجلس- الحكم. 


كم 


احتفال سليمان على بمناسبه ختان أولاده بايزيد وكيهانجير- سليمان نامه- اسطنبول 
6 ه/ مه هام 


وقة نجاء الإقاء المسماردي قن :لجز التدفلي كبر قر امس تا ركد محدفل 
نطب »وتظهر العمارة في هذه المصورة كخلفية لمشهدين في مكانين ختلفين. 


ب- حجرات ومخادع نوم: 
رصد الباأحث هذه النوعية من رسوم العمائر في عدد من المصوراث المنثمية 


للنخربينة' القرريية» الفكوابةة اليموزية: الفغولية اليفقية كما يكف فسن الذو أسكة 


لام 


المدرسة | 


0 
الحاكم يترقب مولد طفله - مصورة من مخط وط مقامات الحريري- 
الواسسطي- السسسعراق- 1715/85175م (محفوظلة حاليا في الم كتبة الأهلية بباريس). 


لصون" [الحاكى ررقي جو ره وززالةاجو مسا بيو فلن انارق الدر ستو 
اذى ضور الو سكي ا سراق اف العام ؛ اد ازا ! (اتشكن كا 
وموضوعها يدور داخل بيت أو قصر حاكم هندي نرى في الطابق السفلي حجرة نوم 
بسيطة لا يظهر من تفاصيها سوى مخدع بسيط وستارة علوية مزركشة بالنقوش 
وتتألف من من القماش تتدليان في مسارين منحنيين ومتماثلين إلى اليمين 
واليسار كما يوجد مدخلين ومتقابلين وبينهما يوجد مخدع النوم حيث يدور 
حدث الولادة:والعمارة تبدو على هيئتها في تلك المصورة مثالا لفكرة التماثل المتوازن 
الذي فرض هيمنته على الواسطي وعلى معظم مصوري المدرسة العربية» وفي تلك 
انرون ف ننتجد: ركنا حضوو | كتير ا لكافة العناضين ' المعمار قب نك الات فاكر ال 1 
والقباب والستائر والحشوات الخشبية والزخارف النباتية »وقد جاءعت العمارة في سياق 


1( - ثروت عكاشة- فِن الواسم طي من خلال مقامات الح يريءصسن / ١11‏ 


م/م 


اوترن نك او دفقد 1 إذ اورت شهدن ر 


موت الاسكندر- شاهنامة ديموت-78!: *٠/ا‏ ه/ 885:1174 ١م‏ - ايران 


توجد في شاهنامة ديموت مصورة شهيرة عنيت بتصوير'موت الإسكندر"”. 
والمكان عبارة عن حجرة نوم وضعت بداخلها تابوت الإسكندر ويلاحظ أن التكوين 
غلب عليه نمط التماثل المتوازن ويلاحظ أيضا اهتمام المصور بإبراز عناصر المكان 
من مسارج وعقود ذات أشكال مميزة وستائر وشمعدانات وقد عني المصور بزخرفة 
الشرافات أعلى العقدين الجانبيين. 
المدرسة التيمورية 

تشترك معظم حجرات النوم الواردة في المصورات الإسلامية - وبخاصة 
التيمورية- مع بعضها البعض من حيث التكوين فنجد المصورة تنقسم طوليا إلسى 
قسمين أحدهما كبير ويحتوى على منطقة مخدع ( سرير) النوم والثاني صغير وغالبا 
ما يخصصه المصور لرسم باب الحجرة وقد يضيف المصور بعض التفاصيل إلى 
مصورته ولكنه لا يحيد أبدا عن هذا التكوين السالف ذكره. 
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مغادرة شيرو لحجرة خسرو بعد قتله- صورة من مخطوطة خمسة نظامي (المنظومات الخمسة - انتاج بغداد 
لاملا كملا ها تنك 14م 


ين 


ومن أمثلة حجرات النوم في التصوير التيموري نجد واحدة في مصورة 
71") وموضوعها ' مغادرة شيرو لحجرة خسرو بعد قتله" من مخطوطة خمسة نظامي 
والتي تعود إلى بغداد في الفترة من87/اه/ 785 ١إلى84/اه/‏ 184 م » وقد قسمت 
المخطوطة إلى قسمين - كما سبق لنا وأن أوضحنا- يظهر في القسم الأكبر مخدع 
النوم - ويتبين أنه فد جاء في وضعية مواجهة للمشاهد- وفوقه ظهرت الستائر المدلاة 
من 1 

ما القسم الأصغر لهذه المصورة فإنه يحتوى على مدخل الحجرة حيث يغادر 
شيرو بعد قيامه بقتل خسرو. 


7 


خسرو وشيرين معا في السرير- صورة من مخطوطة خمسة نظامي (المنظومات الخمسة 
جنوب إيران 8١‏ ه/ -1١5٠١‏ ١141م‏ 


وهناك نماذج أخرى لحجرات النوم التي عنيت بالتفاصيل والنواحي الزخرفية 
مثل مصورة" خسرو وشيرين معا في السرير" من مخطوطة خمسة نظامي والمصورة 
بجنوب إيران في الفترة من 8١7‏ ه/ ١٠5١م‏ إلى 8١١‏ ه/ 141١١‏ م(شكل 67) 
ويظهر بها باب مغلق ذو مصراعين تعلوه نافذة موجودة بداخل عقد نصف دائري 
تقريباء وقد أضاف المصور المسلم أيضا نافذة في منتصف حائط المخدع؛ كما يظهر 
في الأرضية جزء من فسقية مياه مكونة من مجموعة من الفصوص » ويلاحظ أن 
الستائر العلوية المدلاة هي من عناصر المكان الرئيسية التي لا يهملها المصور أبدا. 


4 
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«نطلد 


0000000 


شكل (54) 
موت خسرو - خمسة نظامي- هراة )886 جم ه/ 4 5/75-١‏ ١م‏ 


في مصورة "موت خسرو" من مخطوط خمسة نظامي الذي يعود تاريخه الى 
هراة في الفترة من عام 845 ه/ ١44١‏ إلى 885 ه/ ١1487‏ م (١!‏ شكل 18) يكتفي 
المصور في تقديم تصورا مبسطا لحجرة النوم فنجده قد قسم المصورة طوليا التبين 
قسمين أحدهما خارجي ويتكون من حائط حجري يحتوي على باب مغلق ذو 
مصراعين يحيط به عقد مدبب ومساحة زرقاء اللون تتألف من زخارف بسيطة الشكل 
وشريط من الكتابات العربية » والقسم الثاني يتألف من أرضية حجرية يظهر عليها 
سرير'مخدع النوم حيث يوجد خسرو وثلاثة من المنتحبات وفي الخلفية يظهر حائط 
أزرق اللون تعلوه مساحة بيضاء وتتوسطه شرفة مؤلفة من وحدات هندسية» وقد جاء 
التكوين المعماري متضمنا للشخوص ومعبرا عن مكان الحدث. 


)١(‏ - 118بزأأء.مزمرالاء لم03 لمتودالط 


1١ 


الاسكندر وروشاناك معا- خمسة نظامي- إيران 6 ه] أم 


وهناك يضا مصورة" الاسكندر وروشاناك معا" من مخطوطة . خمسة نظسامي 
المنفذة في إيران خلال عام 856 ه/ 435١‏ ١م‏ ( شكل 15) وهي تأتي على نفس النسق 
الوارد في مصورة" خسرو وشيرين معا في السرير' مع إضافة ثلاشة ستائر ! 
للنافذتين العلويقين ومخكل العجرة الذي كجلسيه اعد الوسديفات وقد خلنها الدوم. 
رس ل ا 0 00 


سني ور ين 


شكل )7١(‏ 
به رأم جور والأميرة روزيان - خمسة نظامي- إيران هم ه/ 6 أم 


45 


وأيضا من نفس المخطوط توجد مصورة" بهرام جور والأميرة روزيان" وهي 
تعطي نفس التصور عن حجرة النوم مع عدم لجوء الفنان لتصوير أية فتحات أو نوافذ 
إضافية؛ وقد حافظ على وجود ستارة معلقة في مدخل الحجرة حيث توجد الوصيفة في 
حالة ثبات تأم. . 


ل 0 ا 1ض 


2 العم مدا ساب سس سجس بج - ليع جد وي ل دوو ل لوو سس م بابر 
9 1 0 ا ا 

7 0 7 حت 0 0000 4 
0 0 10 : 0 3 


خسرو وشيرين في حجرة الزفاف- خمسة نظامي- شيراز 5 هم ١0ام‏ 


ومن مخطوط خمسة نظامي المنفذ في شيراز في عام 855 ه/ 55١‏ ام هناك 
مصورة” خسرو وشيرين في حجرة الزفاف7 ( شكل )١‏ وهي من حيث تكويا 
تشبه تماما التكوين في مصور”" الاسكندر وروشاناك معا" إلا أن المصور أضاف هنا 
عنصرا معماريا خارجيا وهو الشخشيخة التي تعلو الغرفة والتي تستخدم عادة للتهوية. 


)١(‏ - 116,ااء.ممرالاء زه© لقعلل 
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شكل (؟/ 
بابور مريضا وحوله الأطباء- ذكريات الإمبراطور بابور- الهند 154 هار ٠59١م‏ 


ويمزج المصور المغولي الهندي في مصورة(شكل ؟"") بين مشهد حجرة 
النوم الداخلية ومشهد مركب من أماكن أخرى تفع خارج هذه الحجرة حتي تبدو بوابة 
القصر الخارجية وجزء من السور وفي أعلى المصورة تظهر قبة مدببة » وقد جاءت 
حجرة النوم مؤلفة من حائط خلفي يتوسطه باب غالبا وأمامه يوجد سرير بابور الذي 
يرقد مريضا »ومن أعلى تدلت ستارة حمراء كبيرة ذات ثنيات مميزة» ويلاحظ وجود 
صاري أو عمود رشيق دائري يمتد من ارضية الحجرة إلى أعلى حيث يحمل تاجا له 
ذكل: دالرون مقازي يظون أخه زسيةد افتنا فينا وكشي النصنتب اللتسانى نور الح سا1 


01 


مستطيلة مخصصة لكتابة جزء من المخطوط وإلى جانب هذا العمود نشاهد قاعة 
خارجية يجلس بها أحد الأطباء لتجهيز نوع من الأدوية أو الخلطات العلاجية؛ء وقد 
جاءت العمارة في هذه المصورة في تكوين مركب يعطي تصورا عن الأجواء 
المصاحبة لمرض الحاكم. 
ج - قاعات استقبال: 

اهتم المصور المسلم برسم قاعات الاستقبال وقد رصد الباحث نماذج لهذه 
الرسوم في كل من المدرسة المغولية» التيمورية» المغولية الهندية. 
المدرسة المغولية: 


١ 
ع‎ 


5 200 0 يكن 
' لا 00 
1 5 0 5 


سين دخث و روذابه - الشاهنامة- تبريز(:"/ا-, 7 ه/ إلى لم) 


من نماذج قاعات أو حجرات الاستقبال التي عني المصور المسام برسمها 
مصورة سين دخت و ريدابا" من مخطوطة الشاهنامة المنسوخة في تبريز في حدود 
الفترة الواقعة ما بين عامي /"٠‏ ه/ ١١٠١‏ و 74٠‏ ه/.184 م ()١(‏ شكل *7) حيث 
نجد تصورا تمت صياغته تشكيليا تبعا لتوجه التمائل المتوازن في رسم عمارة قاعة(أو 
حجرة) الاستقبال حيث يوجد مقعد عريض في المنتصف تعلوه ستارة يوجد أعلى منها 
شريطان متوازيان من الزخارف ثم نافذان تتوزعان في وضعيتين متماثلتين في مساحة 
علوية من جدار مصمث ومزين بنقوش دقيقة» وبالإضافة إلى ذلك نجد أيضا بابين 
نحيلين أحدهما إلى اليمين والثاني إلى اليسارء والتكوين المعماري يقف على أرضية 
من القاشاني مربع الشكل تقريباء وفد زينت المساحة الواقعة خلف الستارة بزخارف 
نجمية مميزة وموزعة بانتظام. 


(0 - 110-22061مء زط 7مقعناءو زط 0 مومع /مصمنامة 11م صلم له هتمه بجو //:صاط 


ان 


شيرين مع رفيقاتها- صورة من مخطوطة خمسة نظامي (المنظومات الخمسة) للمؤلف نظامي- بغداد 
لاما 1/44 ها تخا 1184م 
وهناك نموذج لمثل هذه القاعات في مصورة ' شرين مع رفيقاتها' من 
ام(شكل + ونجد فيها تنصورا مبسطا لعمارة المكان حيث نجد حائطا مواجها 
من الحجر جاء المقعد الوثير بشكله العريض إلى يمينه فيما احتل الباب المفتوح ذو 
العقد المدبب الناحية اليسرى والذي عبر عنه الفنان بظهور إحدى مصراعيه فقط فيما 


اختفى المصراع الثاني» وقد جاء تناول العمارة بأسلوب مسطح كما هو متبع من قبل. 


7 . 


النحات فرهاد يمثل أمام الاميره شيرين- خمسة نظامي- تبريز- حوالي القرن 3ه / دام 
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وهناك أيضا مصورة" النحات فرهاد يمثل أمام الأميره شيرين" امن 
مخطوط خمسة نظامي المنفذة في تبريز في حوالي القرن 5ه/ 5١م(‏ شكل ©7) » و 
المصورة عبارة عن منظر داخلى في أحد القصور الملكية كسيت أرضيته بالبلاضات 
القاشاني الخزفية تليها السجاجيد التي يزين أطرها أشرطة من الكتابات الكوفية باللون 
الأبيض رضية باللون البني» ثم نجد مساحة كبيرة من الجدران كسيث ببلاطصات 
القاشاني الزرقاء اللون تشكل وحدات هندسية منتظمة» وقد فتحت في هذا المستوى من 
الجدران ثلاث نوافذ مستطيلة الشكل أوسطها يفتح على حديقة بينما في النافذتين 
الجانبيتين وقفت فتاتان تتطلعان إلى داخل القاعة التي يعلوها رسوم لستائر يوجد فوفة 
افريز زخرفي أعلاه نافذتان صغيرتان تطل منهما فتاتان وتتسوازي معهما نافذتان 
أخريان علويتان ولكنهما مغلقتان ويوجد بينهما شرفة(منظرة) تغطيها قبة خشبية 
مضلعة ويطل من هذه الشرفة أربع نسوة يرقبن ما يجرى داخل القاعة الفسيحة التسي 
ترتفع جدرانها بارتفاع طوابق القصر.) 7(") 
المدرسة | 


.9 
5 ف م 
0 
0 


00 بج 
0 


7 
0 


سوذابه تغري سياوش- الشاهئامة- الهند 84٠‏ ه/ 41 ام 


(0) - 10-9979اعء 0 تمع .اءع زط( دوهج /كده تامع[ [مع/نالع.3.51 اكه 777//: مقاط 
)١(‏ - أبو الحمد محمود فرغلي: المرجع السابق »ص 4 ؟١5؟.‏ 


ومن بين النماذج المتكررة لقاعات جاءت على نمط الاتزان المتماثئل في 
التكوين وأيضا ذات مظهر بسيط قوامه حائط مواجه يحتل خلفية المشهد ومرسوم 
بأسلوب مسطح وتتوسطه نافذة يعلوها شريط من الزخارف (أو الممساحة اللونية 
المصمتة) تعلوه ستارة تزينية عريضة وذات ثنيات منتظمة إضافة إلى بلاطات 
القاشاني ذات الألوان الزرقاء الزاهية ومساحات أخرى من القاشاني الهندسي الذي 
تتداخل فيه الخطوط البيضاء مع المساحات الحمراء المتوهجة وكذلك بعض الوحدات 
الزرقاءع الدقيقة نجد مصورتين من نسحة الشاهنامة المرسومة بالهلد في عنام» 4م ه/ 
7 ١م‏ ء وموضوعهما هما" تعرف نشابة على الاسكندر المتنكر في زي تاجر'( شكل 
*")» و" سوذابه تغري سياوش'( شكل 7/) 


“- العمائر الداخلية والخارجية 


أ- مجالس حكم مع عناصر وعمائر خارجية: 

المدرسة العربية 

في مصور”" الطبيب المزيف وابنة الملك"من مخطوط كليلة ودمنة- حوالي 
55 هم/5١١1١م‏ ( شكل "4) والتي سبق التعرض لها من قبل نشاهد فسي رسم 
مجلس الحكم مزجا واضحا بين عنصر معماري خارجي وهو القبة الصغيرة وعناصر 
معمارية داخلية مثمثلة في العقدين المسطح والقوسي 

وقد جاءت العمارة في نطاق اصطلاحي استطاع المصور أن يوظفها في 
توزيع الشخوص بحسب مقتضيات الحدث موضوع المصورة. 

وكذلك الحال في مصورة من مخطوط مقامات الحريري موضوعها" أبو زيد 
أمام حاكم مرو الذي يممأله عن حسبه ونسبه"'( شكل رقم 45) والتي تعرضنا 
لها أيضا آنفا » وهي تمثل - كما سبق وأن ذكرنا- قاعة تتألف من ثلاشة عقود 

مسطحة نصف دائرية »العقد الأوسط منها يبدو كبيرا بالقياس إلى العقدين الآخرين 

الصغيرين الموزعين علي كل من الجانبين حيث يعلو كل منهما قبة صغيرة» ويلاحظط 
أن العقد الأوسط يتكون من مجموعة من الفصوص التي تعلوها في منطقة الكوشات 
زخارف التوريق كما يلاحظ وجود الشرافات أعلى العقد الأوسط ء وتعتبر القباب 
والشرافات من العناصر المعمارية الخارجية التي تظهر في ذات السياق مع العقود 
التي توحي بتفاصيل متخيرة من العمارة الداخلية لهذه القاعة( أو مجلس الحكم). 
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المدرسة_المغولية 

يعني المصور في مصورة موضوعها'في مجلس الحكم" من مخطوطة 
الشاهنامة التي تعود إلى شيراز في الفرن 4١م7)‏ (شكل رقم )7١6‏ بتحفيق فكرة 
الإدراك الكلي حيث تظهر عناصر معمارية داخلية قوامها الحائط الخلفي بلونه الأصفر 
الخالي من أية رسوم أو زخارف وعمارة خارجية قوامها الحائطين الجانبيين المزودين 
ببابين بسيطين يتكون كل منهما من مصراعين خشبيين مغلقين وأيضا مسن عناصر 
العمارة الخارجية نجد الشرافات الملونة التي تعلو الحوائط؛ وهنا نجد العمارة تحتل 
معظم مساحة المصورة وقد توزعت مابين الخلفية والجانبين الأيمن والأيسر لتحصر 
الشخوص ف 


شكل (8") 
في مجلس الحكم- الشاهنامة- شيراز القرن 8 ه / 4١م‏ 


المدرسة التيمورية 

تميزت المصورات الإسلامية في تناول العمائر الداخلية ممتزجة بعناصر 
وأحيانا بناءات مكتملة) من العمائر الخارجية في تصور متخيل وغير منطقي استطاع 
المصور المسلم أن ينفرد به في عمله ذاك» ومن بين المصورات التي نجد فيها تحقق 
هذا الأسلوب التصويري المتفرد مصورات عدة من بينها مصورة" نشابة يتعرف إلى 
ضبونة الإسكتدر؟ ( شكن::5) وقيها ببوع المضيون "قن الالتقال مق مشهد ذلفسيل قتي 
مجلس داخلي تحت عقد مدبب كبير إلى فناء مفتوح على جزء من واجهة القصر 
ويحاط الفناء من الخارج بسور مرتفع يوجد في مقدمته مدخل محاط ببرجين دائربين 
تقريبا فيما تزين العرائس(الشرافات) أعلى السور والبرجين وأعلى بلاطة عقد المدخل 


)١(‏ - 1تسطط. متخ ,مخ /8 7/561 اتتحطء ذ/كنا.قء. 2 [ع.0 5 تقاك. جب // :مط 


515 


كما بيلاحظ وجود مئذنة وجزء من قبة وأجزاء من عمائر وأبراج مرتفعة في 

مؤخرة المصورة بالإضافة إلى وجود مشربية بارزة من أحد الحوائط الجانبية ويلاحظط 
رضتنا ربكو ف الجاك عم رن قرط الننافطا الخلفى للميظن : لا الكل قدت الجقة فيب 
“وهناك أيضا سور من عوارض وأعمدة نحيلة به باب يتخذ مسارا منكسرا وإحدى 
مصرعيه مفتوح على حديقة صغيرة ملحقة بمبني القصر وقد اسئعان المصور ببعضص 
الغناضن. الطبيعية كالضكون والشتجيرات. 


1-0 


شكل زو 
نشابة يتعرف إلى صورة الإسكندر-المنظومات الخمسةالنظامي- هراة 845.ه/ 447١م‏ 
محفوظة في المكتبة البريطانية). 


عابو اوه و امه 


0 
, 
1 
4 
0 
0 
١ 
4 
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شكل )م 
أنو شروان يستقبل بعثة الهند- شاهنامة طهماسب- أصفهان 1154-9174ه/ 5977!- مادام 
متحف المتروبوليتان- نيويورك 


تمزج مصدورة" أنو شروان يستقبل بعثة الهند' مق شاهتامة طهماسب التي 
يعود تاريخ إنتاجها إلى أصفهان في الفترة من عام 974 ه/ ؟57١‏ إلى عام 314 ه 
/ 151 م ( شكل )6٠١‏ بين مجلس داخلي وفناء مفتوح محاط بسور مؤلف من قوائم 
وعوارض نحيلة مع ظهور لواجهة وسقف القصر وأحد الواجهات الأخرى الموجودة 
في الناحية المقابلة لمبنى هذا القصر وهي واجهة لمبني مؤلف من دورين الطابق 
العلوي يحتوى على شرفة مغطاة بسقف خشبي طائر(بارز عن جسم المبني) ومحمول 
أربعة قوائم خشبية مسلوبة ونحيلة بينما يوجد باب منفرد يدخل منه فيل هندي 
ضخمء ويظهر أعلى سقف القصر مئذنة صغيرة: ويلاحظ أيضا اعتناء المصور برسم 
النباتات والأشجار في مؤخرة المصورة. 
أما مصورة "خسرو وشرين ينصتان لقصص العذارى" من مخطوطة خمسة 
نظامي المرسومة في تبريز خلال الفترة من عامه14 ه/ 159 م إلى عام 541 ه/ 
541١م‏ ( شكل١8)‏ فنشاهد فيها تكوينا معماريا جاء على نمط التماثل المتوازن 
لمجلس يتوسط عقد كبير محدب مزين بالزخارف والنقوش والكتابات البديعة فيما 


ال 


رويطل قية: لهبية امل خررفة إريخا رفك الاورررف»«ووطلو ليل قدصته مرق ال افا 
وفي القمة نشاهد شخشيخة مضلعة بيئما يمثد إلي يمين ويسار دعامات المجلس الرأسية 
جزءين متماتلين من سور نحيل نجد مثلهما في مقدمة المشهد مع تحوير في الشكل كما 


خسرو وشيرين ينصتان لقصص العذارى - خمسة نظامي- تبريز (145: 25ظ ه] 8 (١‏ آام 


وتشبه مصورة " خسرو يستمع للموسيقى" من مخطوطة خمسة نظامي 
المرسومة في تبريز في الفترة من عام5؛ 5 ها/ ١5175‏ إلى عامة 34 ه/ ١٠64‏ (0- 
شكل 81- في تكوينها تكوين مصورة" أنو شروان 


)١(‏ - 8ت أأء.ممبلوء زمه0 تسوعزتر 


١١! 


بسيطة في شكل السور الخارجي وا الباب» وكذلك واجهة المبني الموجود 
في الداحية الفترى برالن غلب علبها يقن التخورة ‏ المتحرظط ققد أضيتب: البيا اك 
ثأن كمأ ال ل و تصميم الشرفة فسي 


فى 


المصورة الأخرى إضافة إلى وجود فسقية مياه في الأرد ضية ذات تصميم ككل 


بلطيب وجييد ب متت سج مص و مجب 7< .مده مسج بسوسسطة شه الوه امجح بجي مسبج سبي يبي بسب مه اهب بسي باج ب 


شكل (5م 
خسرو يستمع للموسيفى- خمسة نظامي- تبريز (345: 3158 46 ١8‏ ام المتحف البريطاني- لندن 


وأيضا نجد في مصورةبهرام جور في مجلس موسيقي" من مخطوط 
المنظومات الخمس لنظامي والذي يعود إلى شيراز في عام 1564 ه/ /54 ١م‏ - شكل 
87 واحدة من القاعات الاحتفالية التي تتألف من عقد نصف دائري تتوسطه نافذة 
مستطيلة بها شرفة تطل على حديقة خارجية ويعلو سقف هذه القاعة قبة بصلية الشكل 
وإلى اليسار نجد مدخلا صغيرا ذا عقد مدبب أعلى منه نجد نافذة صغيرة مزودة 
بشرفة بها امرأتان تتابعان ما يجريء وفي هذه المصورة تتحقق نظرية الإدراك الكلي 
حيث تمتزج عناصر ومكونات خارجية مع أخرى داخلية. 


١٠١ 


1 


بهرام جور في مجلس موسيقي- خمسة نظامي- شيراز 1 ه/ 25/8 ام 


أما مصورة" خسرو وشيرين يستمعان لأساطير العذارى" من مخطوطة خمسة 
نظامي الثي تعود إلى بخارى في عام ٠١51‏ ه/ -)١(-15148‏ شكل 84- فإنها تتألف 
من تكوين متمائل إلى حد ما مع وجود تحويرات في كل من الجانبين الأيمن والأيسر 
ربما للتحرر من فكرة التماثل (أو التطابق) الكامل وقد خصص المصور مساحة كبيرة 
من مقدمة المصورة للأرضية حيث مكان جلوس العذارى ثم يظهر جوسق خسرو 
وشيرين بعقده الكبير المميز الذي يتوسط المصورة فيما يوجد إلى جانبيه من أسفل 
جزءان من سور خشبي نحيل يعلوهما في الناحية اليمني مقصورة مفتوحة محمولة 
أعمدة ممتدة من الأرضية إلى أعلى كما يوجد فوقها مظلة خشبية محمولة على 
عمودين أيضا بينما في الناحية اليسرى يوجد شرفة لإحدى غرف الطابق الثاني» وفي 
قمة التكوين المعماري توجد ثلاثة قباب القبة الوسطي منها كبيرة الحجم بينما القبنين 
بزخرفة المساحات بالزخارف الهندسية وكذلك الرسوم الطبيعية الني تزين الجدار 
الأبيض خلف خسرو وشيرين حيث تشغل المساحة المحيطة بالباب والنافذة. 


-)١(‏ 88 رأأت.م0, الك (0ة0 امتمدالر 


١.5 


السلطان يتأهب لتناول الطعام- نيماتنامة- الهند 9٠١ :35٠٠(‏ ه/ :١495‏ 6:86ام 


وتعطي مصورة" السلطان يتأهب لتناول الطعام" من مخطوط نيماتنامة 
المنسوخ في الهند خلال الفترة من عام ١٠1ه‏ / 556 ام إلى عام ١٠5ه/‏ 6.5 )١(.١‏ 


ش ) ١‏ )- تنا ,بجت201119620م لبت ! 1لمع 29020 هو دامح 9020 13ق 9620 دوع طاترهة 79020 ارده 5/ ]دع سسدس هجا / اع ,مقس تانج كداء مهس //:مااط 


نقالا عن مولن :داقلن اللذكي تناو كناد ممنازية عارع ا مفترة فب القعيز فاك 
والقبة بصلية الشكل» وهذا المجلس يتكون من بائكة من العقود يظهر منها فقط ثلاثة 
تيجان بسيطة الشكل وأجزاء من بدن الأعمدة فيما تختفي بقية أجزاء الأبدان والقواعد 
خلف كرسي الحاكم وأيضا خلف مجموعة الخدم الذين يقفون إلى جانب السلطان وهم 
يحملون الأطعمة» كما يوجد باب مقسم إلى وحدات مستطيلة تنتهي من أعلى بعقد 
مدبب» ويحيط به شريط زخرفي مكون من وحدات هندسية بسيطة ومتماثلة . 

كما يظهر في الأرضية فسقية مياه دائرية الشكل ومؤلفة من مجموعة من 
الفسووط الك ا 

وهذه العمارة في مفرداتها القليلة والموجزة تعطي إيحاء سريع بطبيعة هذه 
القاعة التي يتصدرها كرسي الحاكم بتصميمه ذي الحجم الكبير. 


1 


زاردانك خاتني وحارس السجن- حمزه نامة-- الهند /ا/1 ه]١‏ لاه أم 
وتظهر مصورة 5 زاردانك خائذ وحارس لسجث" من مخطو طُّ حمر ة نامة 


المنسوخ بالهند في عاحم 11/1 ه/ م (شكل 65 جانبا من سور القصر الخارجي 
بأبراجه المميزة التي تعلوها القباب هندية الطراز إضافة إلى م الحكم وقاعة 


١ك‎ 


مقابلة وفناء بيقع خلف السور. وفي الخلفية نظهر بعص المباني بيضاء اللون» كما 
استعان الفنان بعناصر نباتية وضعها في مقدمة المصورة. 


عد اجا سمخ وت رمرم سد ممت عاق ه وموم رع كيهل ودود لممسصوييف جما 4 


2 


شكل ( لام 
الأميرة تتأمل صورتها الشخصية- خمسة نظامي- الهند ٠٠١7‏ ه/ 1545 م 


وتضم مصورة ' الأميرة تتأمل صورتها الشخصية" من مخطوط خمسة 
نظامي الذي يرجع إلى الهند في عام ٠٠١‏ ه/ 1515 م ( شكل 87): سورا مرتفعا 
يوجد به عدد من الأبراج المضلعة ومدخل كبير يظهر جزء منه في مقدمة المصورة 
في الناحية اليمني ويوجد فناء داخلي يحده سور داخلي قصير به باب يؤدي إلى فناء 
آخر يوجد به جوسق مفتوح ويطل من الخلف على حديقة مفصولة بسور نحيل بينما 
تظهر في الناحيتين اليمنى واليسرى مجموعة من الكتل المعمارية المتنوعة الأشكال 
والأحجاء: ظ ظ اا 
والتكوين المعماري في سياقه هذا يلتف حول مركز الحدث الرئيسي دون أن 
يغفل الأحداث الجانبية المكملة والتي يتيح لها فرصة الظهور بالتتابع من الداخل إلى 
الخارج بحسب المساحات المتاحة خلال أجزاء هذا المكون المعماري. 


الإسكندر ونشابة- خمسة نظامي- الهند ١٠١٠١‏ ه/ ١١95‏ ع8 


فيما تحيط بعض كتل العمائر الخارجية في مصورة ( شكل 88) وموضوعها 
"الإسكندر ونشابة" من مخطوط خمسة نظامي المنفذ في الهيند في عام ٠٠١"‏ ه/ 
65 م بالمجلس ويظهر في المقدمة جزء من سور حجري مزين بالشرافات» وأيضا 
عدد من الأبراجء إلى أن نجد في الداخل مساحة مفصولة بسياج نحيل وتتوسطها 
نافورة بيضاء تحيط بها مجموعة من النباتات ثم ننتقل إلى المجلس الذي ميزه المصسور 
باستخدام اللون الأبيض الناصع كلون للجدار الخلفي الذي يتوسطه باب ذو مصراعين 
أحدهما مفتوح وقد رسم المصور فوق المجلس مظلة من القماش الأحمر القاني ملفوفة 
بشراشف وبرية خضراء وأظهر في الخلفية أجزاء متعددة من الواجهات والأبراج 
المنتهية بقباب صغيرة. 

ويأتي التكوين المعماري ملتفا حول مجلس الإسكندر ونشابة» والذي يبدو 
كبؤرة رئيسية في ثنايا المصورة. 


١ ١8 
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جهانجير والأمير خرام مع نور جهان- الهند ٠١:‏ ه/575١‏ م 


ويظهر في مصورة " جهانجير والأمير خرام مع نور جهان" المنسوخة في 
الهند في عام ٠١**‏ ه/ 1574م 1١7‏ ( شكل 15) مجلس في أحد الأفنية المفتوحة 
بالقصر حيث نجد في المقدمة فسقية مياه مستطيلة يعلوها سجادة منقوشة برسوم طيور 
وزواحف وفوقها وضع بساط أبيض اللون لجلوس جهانجير ونور جهان» وفي الجانب 
الأيمن نجد جزء من واجهة القصر وقد زين الجزء الأسفل منه بلوحة مستطيلة تضم 
حيوانين في منطقة برية يعلوها رسم لشجرتين تتوسطهما طاقتان متماثلتان تحتوى كل 
منهما على جرة خزفية ذات رقبة مسلوبة ويعلوها مظلة خشبية محمولة على عمود له 
تاج وقاعدة ملونين وبدن طويل مزخرف يعلو هذه المظلة شريطين متوازيين مكون 


-)١(‏ مخطحعلع_ آه_أمدعء_ععلءاعة5/وه]م طم /نالع. 51 ادع لك عط // :ما 
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لام اي 
1 مم 


عمد مهديع وم ااجط جربا جا يم 


00 
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الأمير يخطب في الجماهير- مجلس الهند- الفرن 7١ه/‏ 18١م-‏ جاليري الفرير للفن- واشنطن 


وتصور منمنمة" الأمير يخطب في الجماهير" والتي تعود للهند في القفرن 
هم 18م ( شكل )15١‏ مجلس الأمير في مكان مرتفع نسبيا حيث نراه يح ١‏ 
مظلة بيضاء مستطيلة الشكل ومحمولة على أربعة قوائم سوداء » ويظهر في الخلفية 
سور قصير يظهر من وراءه في جانبي المصورة الأيمن والأيسر جزءان من مبنيين 
هن لقوق + روتكد رسو الغعمائر: فى رقاه النصيو و محارلة متازررة للاعتض اد رقو ايه 
المنظور في الرسم.؛ وبلاحظ أن اللون الأبيض هو اللون الذي يتسيد المسطحات 
المعمارية الثي تخلو من أية زخارف» كما يلاحظ اهتمام المصور بإظهار المنطفر 
الطبيعي في خلفية المصورة وكذلك في المسافة الفاصلة بين السور القصير وا 
المر تفعين حينة نشاهة: مساكة مخ النباتاة: 

وهذا النسق في العمارة يظهر كخلفية ويعطي للشخوص فرصة كبيرة للتواجد 


مشهد من القصر الهند- جاليري فرير للفن- واشنطن - القرن7١ه/‏ ١م‏ 


١١ 


ويلاحظ أيضا التشابه في التكوين بين مصورمشهد من القصر'( شكل )1١‏ 
وهي منفذة في الهند في القرن الثامن عشر » وبين المصورة السابق ذكرها مع بعمسض 
الاخثلافات حيث اختفت المظلة فوق مجلس الأمير واستبدل المبنيسين الجانبيين 
بمقصورتين محمولتين على دعامات وأعمدة وأضيف أيضا سور أمامي قصير. 

ويحصر هذا التكوين المعماري الشخوص بين جانبيه وخلال مساحة الأرضية 
المنبسطة في مساحة كبيرة من المصورة. 
المدرسة التركية العثمائية 

وفي مصورة 'سليمان يستقبل الأمير خير الدين بريروس"" من مخطوطة 
ليما انامنة المتققة في أسطنبول في عام 315 ه/ 57١١م(‏ شكل ؟7١)‏ نشاهد العازفين 
يتحلقون حول نافورة تتوسط حوض مستطيل في منتصف الأرضية المزخرفة ببلاطات 
القاشاني النجمية وإلى اليمين مدخل أمامي ذو عقد نصف دائتريء ويوجد الحاكم في 
مستوي مرنفع يجلس إلى مقعده الوثير وتعلوه قبة مزركشة محمولة على عمودين 
نحيلين فيما تظهر شرفة مسقوفة وبعض النوافذ الصغيرة والأبراج في قمة المصورة 
ونرى أيضا في الناحية اليسرى باب تعلوه قبة مميزة الشكل يقابله باب آخر في 
الناحية المقابلة تعلوه ستارة ذات ثنيات متماثلة يمينا ويسارا »ويوجد أيضا أسوار 
صغيرة لسلالم تؤدي إلى الأبواب الثلاثة الموزعة على أرجاء المصورة » كما يوجد 
في مقدمة المصورة حاجزان صغيران إلى يمين ويسار الأرضية حيث يجلس 
العازفون» ويلاحظ اهتمام المصور الطاغي بالزخرفة متعددة الألوان والأحجام 
والأشكال. 

وتنقسم مصورة ' احتفال سليمان على بمناسبه ختان أولاده بايزيد وكيهانجير" 
من مخطوطة سليمان نامه المنفذة بإسطنبول في العام 554١م‏ (شكل 57) إلى فسمين 
سفلي وعلوي ترتبط بينهما مساحة ممئلتة بالنباتات والزهورءوجاء البناء المعماري في 
الجزء السفلي بسيط قوامه حاتئطين يوجد مدخل ذو عقد نصف دائرى في الحائط 
التواجه:وفي العاتظ" الجانيي :وجد مدل مستطرل» آما الحو العلوي فيكم متعاسين 
الحكم الذي يقع أمام بائكة من ثلاثة عقود نصف دائرية تتزين بلاطتها العلوية بشريط 
بني اللون تعلوه أبراج منتهية بقباب ذات شكل مميزء كما توجد ثلاثة نوافذ صغيرة في 
الحائط الخلفي لقاعة (مجلس)الحكم. 

وتظهر العمارة في هذه المصورة كخلفية لمشهدين في مكانين مختلفين. 

لب - جواسق مع عناصر وعمائر خارجبة ظ 

لقد اهتم المصور المسلم برسم الأجنحة(الجواسق) ذات الطبيعة الخاصة والتي 

كنا قد أشرنا إلى بعض منها في القسم الخاص بالعمائر الداخلية» وهنا نبهتم بعرض 2 


1١ 


وتوصيف بعض آخر من هذه الجواسق الذي يأتي تصويره مقترنا بعناصر أو عمائر 
خارجيةء وهذا ما يميزه نسبيا عن النماذج التي سبق وأن تعرضنا لها فيما سبق» وقد 
رصد الباحث هذه النوعية من رسوم العمائر في كل مدارس التصوير الإسلامي عدا 
المدرسة التركية العثمانية. 
المدرسة العربية 

يمكن اعتبار شكل العمارة البادية في مصورة" أبو زيد أمام حاكم مرو الذي 
يس أله عن حسبه ونسبه'( شكل 44) والتي تعرضنا لها سابقا مثالا لجوسق حكم 
بسيط يتألف- كما أوضحنا في السابق- من ثلاثة عقود مسطحة نصف دائرية »العقد 
الأوسط منها يبدو كبيرا بالقياس إلى العقدين الآخرين الصغيرين الموزعين علي كل 
من الجانبين حيث يعلو كل منهما قبة صغيرة» ويلاحظ أن العقد الأوسط يتكون مسن 
مجموعة من الفصوص التي تعلوها في منطقة الكوشات زخارف التوريق كما يلاحظ 
وجود الشرافات أعلى العقد الأوسط ١»‏ وتعتبر القباب والشرافات من العناصر المعمارية 
الخارجية التي تعلو هذا الجوسق. 


المدرسة المغولية 

يالحظ في مصورةتمجيد شاه زاف" من مخطوط الشاهنامة المرسومة في 
تبريز تقريبا ( شكل45) والتي سبق وأن تطرقنا لها وجود جوسق متدرج (أو هرمي) 
التكوين تعلوه بعض الشرافات المثلثة الشكل والمدببة أيضاء وهي عناصر تتميز بها 
العمارة الخارجية 

وكما بينا فإن التكوين المعماري في معظمه قد جاء كخلفية وزع المصور 
خلالها شخوصه فيما جاء الجانبين كمساحتين مؤطرتين لهذا المشهد. 

وفي مصورة 'الملك على عرشه" من مخطوطةالشاهنامة"المعروفة باسم 
شاهنامة ديموت ( شكل 45) التي سبق الحديث عنها نجد تصويرا لجوسق حكم أيضا 
يغلب عليها فكرة التماثل المتوازن تعلوه شرافات مثلثة ذات قمم مدببة أعلى العقدين 

و يأتي التكوين المعماري في هذه المصورة - طبقا لما أوردناه سابقا - 
كخلفية توضح طبيعة قاعة الحكم مع وجود سور قصير مشغول بالزخارف والحشوات 
الخشبية في المقدمة. 

و في مصورتي 'أسفنديار يلوم والده جوستاسب”" ( شكل 427) و" شاه 
نوشروان يكافئ وزيره بوزير جميهر" (شكل 48) اللتين تعرضنا لهما من قبل يلاحظ 


١١ ؟*‎ 


المعمارية المعروفة والمميزة للعمائر الخارجية. 


المدرسة التيمورية 

ومن نماذج الجواسق في المدرسة التيمورية نجد مصورة ' بهرام جور في 
الجوسق الاخضر" من مخطوط المنظومات الخمس لنظامي والمنفذ في تبريز في عام 
71 هم ١118م‏ (شكل ١؟١1)‏ »؛ وقد أظهر المصور هذا الجوسق الأخضر من خلال 
رسمه لقاعة داخلية تتألف من ثلاثة حوائط بها عدد من النوافذ المفتوحة والمغلقة والتي 
يعلو اثنين منها ستارتان حمراوان» وقد أضاف المصور أحد عناصر العمارة الخارجية 
وهو القبة إلى تكوينه المعماري ذاك وجاءت الأرضية مكسوة ببلاطات قاشاني 


بهرام جور في الجوسق الأخضر- خمسة- تبريز 885 ه/ 44١‏ ام 


المدرسة | بة 

من تماذع للجوانيق النسيظلة فى المعونة الستووية با ركان لق ماف سين 
مصورة ( شكل17) وموضوعها" الأمير خسرو يعرض ديوان شعر على علاء الدين 
خالجي" من مخطوط خمسة الذي يعود إلى (بلخ- أفغانستان) خلال الفترة من عسام 
".مم إلى عام 3٠١‏ ه/ ١15١4‏ م ونشاهد جوسق مربع الشكل تقريبا تعلوه. 


الدملا 


مظلة مربعة الشكل أيضا ومحمولة على أربعة قوائم (أعمدة) رأسية وعلى الجانبين 
يظهر سور حديقة فيما نظهر أرضية من بلاطات مستطيلة وموزعة بانتظام في مساحة 
كبيرة؛ ويعتبر هذا التكوين المعماري تكوينا بسيطا ومقتضبا يعتمد على عناصر قليلة 
للتعبير عن طبيعة المكان وقد اشتمل في أرجاءه على الأمير الذي يجلس في مقعده 
داخل الجوسق ورجلين من الحاشية وأيضا علاء الدين الذي بجلس فوق بلاطات 
الأرضية ليقرأ في ديوان الشعر. 


افو تبج مقطا مسال و ا 
8 نهى, , 
الل ا 


55 2009 


9 
م ا 


الأمير خسرو يعرض ديوان شعر 3و هم .5 1: 05.هام 


يهرام جور في الجوسق الأصفر- خمسة نظامي- شيراز 156 ه/ 1648م 
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شكل (55 
بهرام جور في الجوسق الصندلي- خمسة نظامي- شيراز 558 هم 518١م‏ 


وقد ظهر عدد من النماذج المتشابهة التكوين لجواسق ملحقة بأفنية القصور 


المفتوحة على الحدائق ومنها مصورات" بهرام جور في الجوسق الأص فر" 7 
14" بهرام جور في الجوسق الأحمر" (شكل 45)» " بهرام جور في الجوسق 


أن إل 


الصندلي'(شكل 45) » وجميعها من مخطوط خمسة نظامي المنفذة بشيراز في عام 
دهت ه/ 48١١م‏ ويتكون الجوسق من بناء مستقل ومستطيل الشكل يتوسطه عفد 
مدرنه كله حتفل نتاسظة كافذة ذاك شرفة تال على حذيقة خارحية ويوجد في 
الجوسق قبة كما نشاهد على جانبيه سور حديقة به باب مفتوح وقد ارتكز بناء 
الجوسق على مساحة من الأرضية تكسوها بلاطات القاشاني المنتظمة الشكل. 

دعا لوستم | 
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يهرام جور في الحجرة بيضاء اللون- خمسة نظامي- بخارى 85 ه/ هلاه ام 


ونجد أيضا جوسق بسيط التكوين في مصورة " بهرام جور في الحجرة بيضاء 
اللون "من مخطوط خمسة نظامي المنفذ في بخارى في عام 185 ه/ 8/اه ١م )١(‏ 
شكل 97) وهو مؤلف من عقد متوسط وحائطين جانبيين وقبة بصلية ترتفع عند القمة 
في المنتصف ويتميز هذا الجوسق بالألوان الزاهية المبهجة التي تتألف منها زخارفه 
النباتية والهندسية الزرقاء والحمراء والبيضاءء ويلاحظ أيضا اهتمام المصور برسم 
منظر طبيعي قوامه أشجار على الحائط الأبيض الخلفي الذي تتوسطه نافذة ذات شرفة 
تطل على حديقة خارجية. 


-)١(‏ 180 رأأء.ممرلة نم0 تمتددالح 
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بهرام جور والأميرة الهندية في الجوسق الأسود- خمسة نظامي- منتصف القرن ١٠ه/‏ 5١م-‏ شيراز 


ومن الجواسق الداخلية التي زودت بعنصر من العمارة الخارجية نجد مصورة" بهرام 
جور والأميرة الهندية في الجوسق الأسود" ( شكل 18) وهو مكون من حائط تتوسطه 
نافذة ذات شرفة تطل على الخارج ومزودة بستارة مزركشة» ويعلو الجوسق قبة ثرة: 
فوق صف من الشرافات فيما تظهر في أرضية القاعة فسقية ذات شكل نجمي لا يظهر 
إلا نصفها فقطء ويلاحظ اعتناء المصور بزخرفة الحائط الخلفي بكثير من الوحدات 
الزخرفية النباتية. 

وقد جاء الحائط المواجه كخلفية للمشهد فيما جاءت الأرضية مشتملة على الشخوص 
من أمراء وخادمات(وصيفات). 


ا 


إطعام الببغاء- توتى نامة- الهند *9515- 91/7 ه/ 15-1565 15م 


ومن الجواسق الملحقة بأفنية مطلة على الحدائق الخارجية ما نجده في 
مصورة" إطعام الببغاء" من مخطوط توتي نامة الذي يرجع إلى الطراز المغولي 
الهندي في الهند خلال الفترة من عام 3151 ه/ 555١م‏ إلى عام 31/7 ه/ 1556م 
( شكل 14) » وهو جوسق سداسي الشكل مزين بالشرافات الملتفة حول قمته من أعلى 
فيما بتكون من ثلاثة حوائط مصمتة يشغل الحائط الأوسط باب وتتوزع زخارف 
وبلاطات القاشاني زاهية الألوان على الأرضيات والسقف الخارجي وكذلك الثلث 
الأسفل من الحوائط ونجد سور حديقة إلى اليسار وجزء من سور القصر إلى اليمين. 

ونشاهد في واحدة من مصورات مخطوطترازمنامة" المنسوخ في الهند في 
عام 1١٠٠ه‏ / 1594م () ( شكل )٠٠١‏ جوسق سداسي القاعدة وغير مكتمل يوجد 
خلفه جزء من واجهة القصر بالإضافة إلى جزء من سور حجري بني اللون وتمتسد 
إمامه مساحة من الأرضية الخالية من أية بلاطات . ويلاحظ اختفاء الجزء العلوي من 
الجوسق خلف مساحة خصصت لكتابة جزء من النص المخطوط. 


0ك 
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شكل ١١١‏ 
يوديشسترا وبيشمه - رازمنامة- الهند ٠٠١1‏ ه/ 1ه 
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يوديشسترا وبيشمه - رازمنامة- الهند /ا١٠٠‏ ه/ ١518‏ م 


118 


وهناك نموذج لأحد الجواسق الهندية ( شكل )٠١١‏ ظهر في نفس المخطوط 
السابق » وثميز بتكوينه الذي يراعي فيه خاصية الاتزان المتمائل » وأيضا وجود منارة 
ذات نهاية مدببة في المنتصف بدلا عن القبة التي ميزت تكوين الجواسق التي سبق لنا 
وأن ذكرناها من قد قبل » والجوسق سداسي الشكل أيضا » ويوجد على جانبيه سور تعلوه 
شرافات متماثلة كما أن الإطار العلوي للجوسق يتزين أيضا بنفس هذه الشرافات. 

ج- حجرات و مجا عناصر و عمائر خارجية: 


الك انتوق تاديد رسو «التعدر لكادبى اما لبرن فى الو قل وليية اذى لون انود ع اهدي 
ومكونات معمارية خارجية وهذه المصورات كما سيثبين تنتمي للمدارس العربية. 
الليمو رةه للسندوياة؛ الندر لي المندية: 


المدرسة _العربية 


شكل )٠١7(‏ 
الملك بلاذ و زوجته إيراخت- كليلة ودمنة- حوالي 777 ه/ه؟7١م-المكتبة‏ الأهلية - باريس 


يظهر في مصورة ( شكل ؟١١٠)‏ وموضوعها " الملك بلاذ و زوجته إيراخت" 
من مخطوط كليلة ودمنة المنسوخ في حوالي العام 1577 ا ري 
لقاعة يغطيها سقف مسطح يبدأ بإزار مزين بزخارف هندسية متقنة قوامها عنصر 
الجديلة المضفرة القوية الخطوط الواضحة التفاصيل ويعلو هذا الإزار رسم يمثل 
شخشبخة ذات قبة صغيرة بصلية الشكل ومساحة الشخشيخة 0 
الجديلة المضفرة التي تزين الإزار ويوجد على جانبي الشخشيخة قبتين مسلوبتي القمة 


١ 


قريبتين إلى الشكل البصليء ويتقدم هذه القاعة مدخل معثوب زينه الففان بزخرفة 
هندسية منتظمة الشكل؛ ويتوج هذا المدخل المعتوب ما يشبه القبة البصلية الشكل .)١(‏ 
وقد جاءت عمارة القاعة كإطار يحيط بالملك وزوجته في الناحية المواجهة 
فيما جاء المدخل كعنصر إضافي وكمل لشكل القاعة وقد عمد المصور إلى استخدام 
الخط الماتل ليعطي فكرة او تصورا بدائيا عن تعدد الحوائط وإضفاء إحساس بالعمق. 
في مصورة" الحاكم يترقب مولد طفله" من مخط وط مقامات الحريري 
الذي صوره الواسطي في العراق - شكل 54- وموضوعها يدور داخل بيت أو قصر 
حاكم هندي والمشهد يدور في طابقين نشاهد في الطابق الأول زوجة الحاكم أثناء 
الولادة وفي الطابق العلوي أو الثاني نشاهد الحاكم في حالة من الترقب والعمارة تبدو 
على هيئتها في تلك المصورة مثالا لفكرة التمائل المتوازن الذي فرض هيمنته على 
الواسطي وعلى معظم مصوري المدرسة العربية» وفي تلك المصورة سنجد أيضا 
حضورا كبيرا لكافة العناصر المعمارية كالشرفات والعقود والقباب والستائر 
والحشوات الخشبية والزخارف النباتية »وقد جاءت العمارة في سياق خطي واضح. 


مصورة من مخطوط "كتاب أحاديت بياض ورياض'- بياض يتسلم خطاب رياض من بعض النسوة - الأندلس- 
حوالي لاه /" أم (محفوظ في مكتبة الفاتيكان) 


ومن مخطوط ' كتاب أحاديت بياض ورياض'من إنتاج الأندذلس في حوالي 
القرن لاه /7١م‏ نجد مصورة "بياض يتسلم خطاب رياض من بعض النسوة"(شكل 
0.0 وفيها نجد مشهدا داخليا يتبع الأسلوب التشكيلي الذي سبق لنا وأن رأيناه من 
وهو ذلك الأسلوب الذي يبرز عناصر من العمارة الخارجية في حين أن المشهد 


.175 أبو الحمد محمود فرغلي: المرجع السابق» ص7١ ؛‎ -)١( 


١؟١‎ 


الرئيسي يدور في مكان داخلي إضافة إلى وجود خط الأرض وكذلك عدم مراعاة 
النسبة والتناسب الحقيقيين بين حجوم الشخوص والعمائر ع»وكذلك يتضح اعتماد 
المصور على البعدين الأول والثاني أو الطول والعرض فقط دون أن يكون هناك 
اهتمام بالبعد الثالث لذا فإن عناصر العمارة تبدو مسطحة إلى حد ما شأن العمائر التي 
وجدناها أنفا في معظم ما عرضنا له من مصورات. 

وفي هذه المصورة ظهر أحد الأبواب الخارجية الض خمة المطعمة 
بالحليات والحلقات المعدنية البسيطة كما ظهرت النوافذ بتفاصيلها والتي تتميز بوجود 
حليات من الخشب المعشق يشغل كامل مساحة الفراغ المكون للنافذة» وهناك أيضا قبة 
مضلعة الشكل تعلو النوافذ بحيث يبدو لنا تكوين الباب والنوافذ والقبة بمثابة برج قائم 


بذاثه. 
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شكل )٠١4(‏ 
فتنة ترفع الثور وتصعد لبهرام جور- خمسة نظامي- إيران 855 ه/ ١55٠+‏ م 


يظهر في مصورة " فتنة ترفع الثور وتصعد لبهرام جور" من مخطوط خمسة 
نظامي المنسوبة إلى إيران في عام 855 ها ٠55١م‏ - شكل -١١4‏ مجلس بسيط 
يقع في الطابق (الثاني العلوي مع جزء من واجهة القصر وتمثل الطابق الس فلي 
(الأول) فيما يوجد سلم مائل يمتد من الأرضية وحتى مستوى المجلس في الطابق 
العلوي وقد جاءت العمارة في سياق مسطح وبسيط مع استعانة الفنان بهذا التخط يط 
المعماري اليسير في توزيع الشخوص عند مدخل الباب الرئيسي ذو العقد النصف 


١” 


دائري وفي الطابق العلوي حيث قام المصور بحذف الحائط الخارجي ليرسم المجلس 
الداخلي في هيئته الموجزة البادية في المصورة واستخدم السلم في صعود فثنة وهسي 
تحمل الثور كما نري شخصا جالسا بجوار القصر وحصان يختفي جزء منه خلف 


والعمارة هنا توحي بطبيعة المكان الذي يدور خلاله الحدث وقد استعان بها 
المصور كأساس لا غنى عنه في تحقيق فكرته. 
المدرسة الصفوية 


0 1 
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شكل )٠١5(‏ 
بهرام جور في الحجرة بيضاء اللون- خمسة لظامي- أصفهان ٠١5"‏ ه/ 16175 م 


وفي مصورة" بهرام جور في الحجرة بيضاء اللون" من مخطوط خمسة 
نظامي المرسوم في أصنفهان في عام ١1١45‏ ه/ 155.م 1( - شكل.6٠1-‏ نجد .حجرة 
مسطحة التكوين وثرية بالزخارف الهندسية المتنوعة مع وجود بعض العناصر الأثاث 
نافذة صغيرة وشرفة وباب ) إضافة إلى ظهور عناصر خارجية (سورء جزء من 


(1) - 180 بلأه.ممرابوءزسة6 أسمدزا 
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مظلة.شرفة مفتوحة تعلوها شخشيخة:» قبة بصلية الشكل مزخرفة بزخارف التوريق 
النباتية» شخشيخة أخرى ). 

وقد احتلت العمارة في هذه المصورة قسطا كبيرا مسن مساحة المصورةةء 
وجاءت في هيئة تعبر عن طبيعة المكان وتمزج بين المنظر الداخلي والخارجي في 
الوقت ذاته. 
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شكل )٠١5(‏ 
بهرام جور في الحجرة بيضاء اللون-خمسة نظامي- أصفهان ٠١545‏ ه/ ١١75‏ م 


وفي مصورة ثانية من نفس المخطوط تحمل نفس الاسه(' ) (شكل )٠١5‏ نجد 
المصور قد اكتفي بتصوير الحائط الخلفي فقط والذي تزينه ستارة وردية وفوقها يوجد 
منظر طبيعي لمطاردة بين حيوانين» وفي الأعلى ظهرت القبة والشخشيختين والتكوين 


)١(‏ - 180.صط,ل101 


١ 


والعمارة في هذه المصورة احتلت معظم المساحة التصويرية وشغلت كل من 
الخلفية و الأرضية . 


بهرام جور في الحجرة صفراء اللون- خمسة نظامي- بخارى م١١‏ ه/ ام 


أما مصورة " بهرام جور في الحجرة صفراء اللون" مسن مخطوط خمسة 
نظامي المنفذ في بخارى في عام ٠١5/8‏ ه/ 71544 - شكل -١١17‏ فإنها تصور 
الأمير والأميرة جالسين في شرفة مرتفعة وفي مكان متوسط بين حجرتين يعلو كل 
منهما قبة» بينما يظهر مجموعة من العازفات وقد جلسن إلى أرضية الطابق السفلي 
المرتفعة (نظرا لوجود سلم أمامي صغير) وخلف العازفات تظهر باكية مكونة من 
ثلاثة عقود في منتصف كل عقد منها يوجد مدخل تعلوه نافذة ذات عقد مدبب » ومن 
فتحة المدخل الأوسط نشاهد شجرة :وهذا يعطينا فكرة رئيسية عن كون المشهد الكائن 
في الطابق السفلي هو مشهد داخلي. 

والعمارة في هذه المصورة تبرز ككيان راسخ وقوي وتعطي تعبيرا دالا عن 
مكونات المكان . 
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بهرام جور في حجرة مصنوعة من الصندل- خمسة نظامي- بخارى ١٠١55‏ ه/ ١١48‏ مم 


في مصورة " بهرام جور في حجرة مصنوعة من الصندل ') - شكل -١١/‏ 
يبدو لنا تكوينها معماري يتسق مع أسلوب التماثل المتوازن إلى حد ما حيث يتو 
عفد مدبب يوجد به باب في الوسط وأعلى منه توجد نافذة وفي الناحية اليمني يوجد 
عقد آخر مدبب وصغير يوجد به المدخل ويعلوه طابق ثاني به شرفة يقابله في الناحية 
اليسرى طابق وشرفة مماثلين: فيما يظهر أسفل هذا الطابق سور حديقة خارجية: 
ويلاحظ وجود سلم صغير في مقدمة هذه القاعة. 


)١١(‏ - 178.,ذط1 


١ 5 


وتشغل العمارة في هذه المصورة المساحة التصويرية بأكملها والتي تمتد مسن 


في مصورة" مشهد زينانا والألعاب النارية"من الهند في القرن ١م‏ - شكل 
645 - نجد مجلسا احتفاليا في الوسط وإلى جانبيه يظهر في الخلفية واجهتان يعلو 
حدهما برج صغير تعلوه قبة بينما يتكون البرج الثاني من طابقين تعلوهما قبة كبيرة» 
ويلاحظ أن العمائر في هذه المصورة يغلب عليها اللون الأبيضء؛ وقد اكتفي المصور 
برسم الأجزاء المعمارية في جانبي المصورة. 


لاي أميزيلم تن ليم : 
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مشهد زينانا والألعاب النارية- الهند- القرن١١‏ ه / 17١م-‏ جاليري الفرير للفن- واشنطن 


وفي مصورة" الأميرة تدعو للرقص في حضور الموسيقيات"من الهند في 
القرن 7١ه/‏ 18م - شكل -١١١‏ نجد مجلس الأميرة في فناء مفتوح له سور خلفي 
قصير وسلم أمامي صغير مكون من ثلاث درجات » ويظهر أيضا جزء من واجهة 
أخرى اا 0 

والعمارة تحتل قسما من الخلفية ويشغل أحد مستئوياتها المند لمنبسطة معظم مساحة 


الأرضية. 


١؟ا/‎ 


0 
لمسعروتن همه 04 


واشنط' 


عشاق في شرفة مع ثلاثة موسيقيات- الهند - القرن 7١ه/‏ 8١م‏ - جاليري فرير للفن- واشنطن 


ونجد في مصورة" عشاق في شرفة مع ثلاثة موسيقيات" من الهند في القرن 
١ه/‏ 6 ام - شكل -١‏ مجلس في فناء خارجي مفتوح ومحدد بسور قصير في 
المقدمة والخلفية» وهناك أيضا جزءان من مبنيين يظهران في مسئويين متتابعين بعد 


١/ 


سور الفناء وكل منهما يوجد في أحد قسمي المصورة الأيمن والأيسر ويبدو أحدهما في 
حجم وهيئة أكبر وكذلك في ارتفاع أعلى من الثاني وهذا ما يوحي بالأبعاد؛ كما أن 
هذه الفكرة تتأكد من خلال وجود مجموعة من قمم الأشجار ثقع أمام المبنسى الخلفي 
الأصغر. 

والعمارة تشغل أيضا مساحة من الخلفية والأرضية شأن المصورة السابقة. 


4 53 5 : حويية مضي 
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الأميرة والخادمات يجلسن في الباحة- الهند- حوالي القفرن ١هم/‏ 18م - جاليري فرير للفن- واشنطن - 


في مصورة "الأميرة والخادمات يجلسن في الباحة" والثي تعود إلى الهند في 
القرن الثامن عشر الميلادي- شكل ؟١١-‏ نجد اعتناء المصور برسم المخطوطة 
بالاعتماد فقط على الخطوط الخارجية والتي استخدمها أيضا في إيراز كثير من 
التفاصيل دون أن تكون هناك عناية باستخدام الألوان» وهو يصور مجلس أميرة مسع 
خدمها ويظهر في الخلفية جزء من واجهة قصر هندي الطراز ذو مدخل مميز وحائط 
ملئ بمجموعة من طاقات صغيرة كما يوجد في مستوى تالي من خلفية المصورة جناح 
لغرف متجاورة تتصدره بائكة من العقود التي تحمل على ما يبدو مظلة مزينة بشرائط 
زخرفية. ظ 

والعمارة تحتل كذلك معظم مساحة الخلفية والأرضية كما هو الحال في 
المضيو:: 5 السابقة؛ 
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ثائيا:البيوت 


لاشك أن عمارة البيوت تحتل مكانة أقل أهمية في عمل المصور المسلم من 
تلك المكانة التي تحتلها عمائر القصور » وذلك لكون معظم المخطوطات وبخاصة 
الأدبية إنما نفات بأوامر أصحاب القصور أنفسهم وأن أحداثها كانت في معظم الأحيان 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالقصور داخليا وخارجيا أو على مقربة منهاء ومع هذا فقد أمكننا 
وتناولها بالبحث والتحليل في سياق دراستنا هذه. 


الثعبان يدخل البيت الذي كان فيه الغلام- مصورة من مخطوط "الترياق'لجالنيوس- بداية القرن//ه / ١1"‏ م- 
المكتبة الأهلية بفييئا 


في مصورة ' النعبان يدخل البيت الذي كان فيه الغلام" من مخطوط 
"الترياق'لجالنيوس المنسوخ في بداية القرن/اه /١١م‏ - شكل -١١17‏ يمكننا أن نشاهد 
تصورا مبسطا لجزء من واجهة بيت 5 ه الشرافات وب منه 45 بابه الرئيمسي 


والعمارة في هذه المصورة قد جاءتت في أسلوب إصطلاحي مببسط ساد 
رسوم المدرسة العربية كما سبق لنا وأن أشرنا من قبل. 

أما مصورة "'أبو زيد يحل ألغاز الشعراء بمدينة نجران" من مخطوط مقامات 
الحريري التي يعود تاريخها إلى الفثرة ما بين العامين ١ككه/‏ 1575م و١ا7"ه/‏ 
01١‏ مم - شكل -١11١4‏ نشاهد مجموعة من واجهات البيوت البسيطة في الخلفية والتي 
جاءث متلاصقة مع بيعضها البعض لتعبر عن مدينة نجران ٠»‏ ويلاحظ اعتماد المصور 


١ 


الخطوط المنحنية في تعبيره عن المظهر الخارجي الواجهات) لهذه البيوت ذات 
الطبيعة القبوية. 


شكل )١١4(‏ 
أبو زيد يحل ألغاز الشعراء بمدينة نجران- مقامات الحريري- ما بين العامين 8١51ه/‏ 5؟؟1ام وا"ه/ 
١ام-‏ مكتبة معيد الدراسات الشرقية- أكاديمية العلوم- لننجراد (سان بطرسبرج حاليا) 


ويظهر في مصورة " المرور على إحدى القرى'من مخطوط مقامات 
الحريري التي صورها الواسطي في العراق في العام 574ه /1713 م - شسكل 
64- مجموعة من البيوث البسيطة المقتصدة التي اتخذ معظمها شكل قبو له باب 
على هيئة عقد نصف دائري إضافة إلى أن هذه البيوت قد ظهرت في تكوين متدرج 
من أعلى إلى أسفل وربما قصد الواسطي بهذه المعالجة التشكيلية أن تكون بديلة عن 
فكرة المنظور ليحقق بها إيحاءا بالأبعاد دون أن يلجأ لمعالجة تنقل الواقع وفقا لقواعد 
هندسية صحيحة فمنطق الرسم والتصوير هنا لا يتعدى في هذه المسألة تحديدا 
المصورة كما يوجد في خلفية البيوت جزء من بناية لمسجد تعلوه قبة ويظهر به جزء 
من مئذنة غير مكتملة . 

و في معالجة العمارة في هذه المصورة يتوارى الأسلوب الخطي في طرح 
أشكال العمائر ليحل بدلا عنه مجموعة من المسطحات التي تمثل حوائط ودعامات 
يظهر بها مواد البناء المختلفة من آجر وأحجار. 

والعمارة قد جاءت كخلفية للمصورة تحتوى في بعض أجزاءها - العقود 
النصف دائرية-على مجموعة من الشخوص إضافة إلى وجود موكب الحرث وأبي 
زيد في مستوى متقدم عن هذه الخلفية المعمارية. 


١١ 


المرور على إحدى القرى- مقامات الحريري- الواسطي- العمراق- 594ه/ 1715م 


في الطريق إلى بلاد التبت- مخطوط جامع التواريخ لرشيد الدين- 4 ١لاه/4‏ 1١1١م‏ 
محفوظ في الجمعية الآسيوية الملكية في لندن 


ونشاهد في مصورة موضوعها " في الطريق إلى بلاد التبت"من مخطوط 
جامع التواريخ للوزير رشيد الدين والتي يعود تاريخها إلى العام 5 ١/اه/5‏ ١١م‏ (شكل 
)١١5‏ جزعين من واجهتين تتميزان بالهيئة الصينية وتحتل كل واجهة منهما جانبا من 
جانبي المصورة الأيمن والأيسرء وقد وضع المصور هاتين الواجهتين على مستويين 


١7 


مختلفين ليؤكد على فكرة العمق » ويلاحظ أن المصور لم يهتم بمحاكاة النسب الواقعية 
حيث بالغ في نسبة الفتاتين قياسا بنسبة البناء المعماري» وقد جاءت الواجهة اليسرى 
في مقدمة المصورة حيث تظهر من خلفها فتاة جالسة بينما ظهرت الواجهة اليمني 
كخلفبة للفتاة الثائبة. 
المدرسة_التيمورية 

في مصورة ' العقوبة العلنية لثلاثة مذنبين" من ألبوم سراي المنفذ في تبريسز 
خلال النصف الثاني من القرن 9ه / ١15١م‏ (شكل )١١7‏ نشاهد خلفية من البيوت 
ذات الواجهات البسيطة المشتملة على أبواب ونوافذ مستطبلة الشكل وإطارات زخرفية 
بسيطة تزين حوائط المبني من أعلى ويغلب على معظمها استخدام اللون الأزرق كما 
تظهر بعض القباب والشخشيخات المنتثرة فوق بنايات الخلفية 

ويلاحظ أن المصور قد عالج بعض العمائر خلال هذه المصورة معتمدا على 
او ا 
جاءت بارتفاع طابق واحد فقط 

ويمكن اعتبار العمارة في هذه المصورة بمثابة خلفية للمشهد مع اسنفادة 
المصور من بعض الفتحات(النوافذ والشرفات) والأسطح أيضا في توزيع بعض 
الشخوص خلالها. 


000 
العقوبة العلنية لثلاثة مذنبين- ألبوم سراي- تبريز- النصف الثاني من القرن 9 ه / 6١م‏ 


به 


المدرسة_الصفوية 
وتبدو في مصورة " الإسكندر في مدينة الذهب' ' من مخطوط مخزن الأسرار 
المنسوخ في أصفهان خلال القرن لام - شكل -١١8‏ ثلاثة واجهات تمتاز باستطالتها 


١17 


بالإضافة إلى وجود ثلاثة فباب متنوعة في الشكل تعلو قمم هذه الواجهات التي جاءت 
في معالجات لونية تختلف عن بعضها البعض ؛ وقد أضاف المصور إلى الواجهة 
الأمامبة ذات اللون الذهبي باب مكون من مصراعين ومجموعة من الفتحات المستطيلة 
النوافذ) في مستويين متتابعين أسفل القبة بينما شغلت الفتحات ثلاثة مستويات متتابعة 
الواجهة الخلفية ذات اللون الأصفر الداكن» ومن بينها مستويين في جسم القبة.في 
حين أن الواجهة الثالثة لم يظهر بها سوى فتحة (نافذة) واحدة فقط تتوسط الحائط 
المواجه مع ظهور جزء علوي من فتحة أخرى ربما تمثل باب المدخل كما يلاحظ في 
الأرضية وجود فسقية مياه مستطيلة الشكل وذات مجريين نحيلين (قناتين 
وقد وزعث العمارة في هذه المصورة ما بين الخلفية والجانب الأيسر حيث 

توجد الواجهة الذهبية التي يقف أمامها الإسكندر ومرافقوه. 


* 


-_ٍ 

7 
ل 
- 


٠ 


و تو وبح ب عي ب جر بعت 


شكل (014) 2 ظ ا 
الإسكندر في مدينة الذهب- مخزن الأسرار- اصفهان- حوالي القرن١١‏ ه / 7١م‏ 


١7 


مطاردة الكلاب- جلستان- بخارى 3175 ه/ ١551‏ م 


ومن واجهات البيوت في المدرسة المغولية الهندية ما بظهر في مصورة' 
مطاردة الكلاب" من مخطوط جلستان الذي يرجع إلى بخارى في عام 174 هم 
/ا5ه ام(شكل )١١9‏ » ويبدو البناء المعماري فيها أكثر تعقيدا قياسا بما عرضنا له من 
واجهات سابقة فقد عني المصور إلى حد ما بإظهار الكتل المعمارية والمستويات 
الرأسية والأفقية المتنوعة وكذلك كثير من التفاصيل والعناصر المعمارية بما يعطي 
فكرة عن التجسيم » وفي هذه المصورة ظهرت مجموعة من البنايات مؤلفة من أكد 
من طابق مع وجود أبراج بعضها يشبه المآذن وقد عني المصور برسم المظلات 
والشرافات والزخارف الجصية والعقود والأبواب والمقصورات والأسوار والنوافذ 
والسلالم الصغيرة المؤدية إلى البيوت الموجودة فوق مستوى مرتفع قليلاة عن مستوى 
رضية الشارع ومحاط بسور خارجي قصير يحصر في المساحة الواقعة بينه وبين 
واجهة الأعزنى مسداقة منسطة تمتل: أرضجة الفقاءا المكنيو #بلقطات: القاك الى : 


وفي هذه المصورة تأثي العمارة في نسق كتلي يحتل قسما كبيرا من المساحة 
المصورة ويحتفظ لنفسه بكيان راسخ وهي - العمارة- تشغل موقعا متوسطا بين مقدمة 
اللوحة حيث نشاهد المطاردة وخلفية اللوحة التي تشغلها عناصر نباتية وص خرية 
ومعمارية تغيب عنها التفاصيل الواضحة. 
المدرسة_ التركية العثمانية 


حصار نيميشوارا- سليمان نامة- 155 ه/ 58١1م‏ 


* تعطينا مصورة ' حصار تيميشوارا" من مخطوط سليمان نامة ١‏ لمنسوخ في 
عام 156 ه/ 4 ام- شكل -٠‏ فكرة عامة عن شكل الواجهات ة التصوير 
الإسلامي في المدرسة التركية العثمانية» والتي تمتاز بتعدد طوابقها إضافة إلى انتشار 
الأسطح الجمالونية والأبراج والقباب مع الاهتمام في التنوع اللوني وكذلك التنوع في 
الارتفاعات وأحجام العماتر» والاهتمام بتجسيم العمائر وطرحها في سياق كتلي» وقد 


1 


جاءعت العمارة في هذه المصورة كخلفية تشغل المنطقة العلوية من المصورة حيث 


تدور الأحداث في مساحة 
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كبيرة مذ منبسطة تمثل الأرضية. 


أيواضا 


شكل 2)17١(‏ 
زال و روذابه- الشاهنامة- القرن ١١ه/‏ 7١م-‏ تركيا 


أما مصورة" زال و روذابه" من مخطوط الشاهنامة والذي يعود إلى القرن 
١0م"‏ - شكل -١13١‏ فإنها أيضا تطرح العمارة في ذات السياق الكتثلي ولكن 
المصور هنا اختصر عدد العمائر بما يتناسب مع الحدث فأظهر لنا أربعة كتل معمارية 
فقط ربما تكون مجموعة من الأجنحة الواقعة ضمن مبنى عام وكبير» وهذه الكتثل ذات 
ارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين طابق واحد إلى ثلاثة طوابق ينتهى أحدها 
سقف) جمالوني الشكل فيما تظهر مقصورة علوية في قمة مبني آخر تتآلف من 
متعامدتين من العقودء وهناك أيضا سور قصير يعلو المبني ذي الطابق 


الأوحد. 
وقد ظهر في هذه المصورة عدد قليل من الفتحات خلال الحوائط وهي فتحات 
ذات عقد نصف دائري وواحد منها فقط قد جاء على شكل مستطيل. . 
ويتبين أن المصور قد اهتم بالزخرفة والتنوع اللوني في معالجة الحوائط 
وتزيينها بالبلاطات المزركشة والأشرطة الزخرفية. ظ 
ويتضح أن العمارة تحثل القسم الأكبر من المصورة وتشتمل على الشخوص 
داخل بعض من أجزاءها وفي محيطها أيضا. ا 


١ / 


: 
ا 
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إعداد ساحة عرض العيد- سورنامه- اسطنبول ١177‏ ه/ ١177م‏ 


وتظهر في مصورة 'إعداد أرضية عرض العيد" من مخطوط سورنامه الذي 
يعود ال اسطنبول في عام 5 هم لام شكل ١١‏ واجهة معمارية وحيدة 
في الخلفية وهي واجهة بسيطة مؤلفة من طابقين وتمتاز بوجود الأسطح الجمالونية 
التى ميزت العمائر الخارجية(الواجهات) في المدرسة التركية العثمانية. 


؟ - العمائر الداخلية مع عناصر وعمائر خارجية: 

مجالس وحجرات ومخادع نوم 

أمكن للباحث العثور على عدد من المصورات التي عنيت برسوم العمائر 
الداخلية من مجالس وحجرات ومخادع نوم مع ظهور عدد من العناصر والوحدات 
المعمارية الداخلية في ذات الوقتء وذلك في المدرسة العربية»المغولية» التيمورية. 


١48 


شكل )١7*(‏ 
رجل لدغه ثعبان حمل إلى بيت الطبيب للعلاج- كتاب الترياق- العراق ©51ه - 95١١م‏ 


في مصورة" رجل لدغه ثعبان حمل إلى بيت الطبييب للعلاج ' من 
مخط وط كتاب الترياق المنسوخ في العراق في العام 555ه - 53١١م‏ (شكل 
)١71‏ ظهر البناء المعماري وقد شغل منطقة منتصف المصورة بأكملها وامقد إلى 
أعلى وإلى الجانبين أيضا ليكون هو العنصر الأكبر من حيث المساحة التي يشغلها 
ضمن المساحة الكلية للمصورةء وهذا البناء قوامه عدد قليل من الدعامات الرأسية التي 
تحمل فوقها عوارض أنفقية تمثل الأسقف التي تغطى الطابق الأول الأرضي (أو ما 
يشكل هذا الطابق) وكذلك الطابق العلوي الذي يحمل أعلا ه ثلاثة قباب أحدهما كبيرة 
وتوجد في المنتصف بين القبتين الأخريين الصغيرتين كما نجد أيضا عقدا ربما يمثل 
عقد المدخل ومن تفاصيل المكان يوجد مقعد في الطابق الأرضي يجلس عليه الرجل 
المصاب(الذي لدغه ثعبان) وفي الطابق العلوي مقعد آخر- أو أريكة صغيرة- يجلس 
الحكيم عليه وهذا هو قوام ذلك البناء المعماري البسبط في هيئته والذي يشكل جزءا 
من مكان عام وشامل يحئتوى على مشهد خارجي يظهر على جانبي المبنى ويتمثل في 
عناصر نباتية (شجرتين كبيرتين تصلان إلى ارتفاع مقارب لارتفاع المبنى ذاته إضافة 
إلى مجموعة منتثرة على جانبيهما من نبتات صغيرة) ومجموعة من الطيور التي 
حطت معظمها فوق المبنى وعلى أفرع الشجرتين الكبيرتين وشخصين يحمل أحدهما 
حربة ويبدو أنه احد حراس هذا المبنى وهو نفسه ذات الشخص الذي لدغه الثعبان أما 
الشخص الثاني الموجود في الناحية المقابلة فيبدو أن يقتل الثعبان بعصا طويلة يمسكها 
بقوة من طرفيها. والتكوين إلى حد ما تغلب عليه سمة التمائل المتوازن فنجد معظم 
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العناصر تتوزع على جانبيه بطريقة متماثلة تقريبا وهي سمة أساسية من سمات 
المدرسة العربية في التصوير. 

وبشكل عام يمكننا أن نقول أن المصور قد صنع قطاعا هندسيا طوليا في جسم 
ذلك المبنى لكي يتمكن المشاهد المواجه تماما للمبنى من مشاهدة الحدث الداخلي في 
نفس ألوقت الذي يستطيع فيه أن يشاهد الأحداث الدائترة في الخارج والتي لا تنفصل 
عن المشاهد الداخلية حيث يتألف الموضوع الكلي للمصورة. 

وكما أن المصور قد راعى هنا - في تلك المصورة- البساطة والتجريد 
والتسطيح أثناء عمله في تصوير العمارة بما يعطى تلك الخطوط في علاقاتها معا وبما 
تشتمل عليه من عناصر ومفردات قليلة طاقة إيحائية بمعنى المكان وكينونته فإنه يتبين 
لنا أيضا أن النسب بين أجزاء المكان قد بدت مخثئلة بشكل واضح كما أن علاقات 
الحجوم أيضا بدت على النحو ذاته فالمصور وإن كان قد منح المبنى مساحة أكبر مسن 
مساحة المصورة العامة فهي مساحة إطارية فقط (أي أنها مجموعة من الإطارات أو 
الخطوط الخارجية التي تحوى بداخلها عناصر أخرى ذات بطولة وكيان واضحين 
نجده قد بالغ في أحجام الشخوص الصانعة للحدث وللموضوع وهو ما يؤكد على فكرة 
عدم القصدية الكلية في تصوير العمائر بحد ذاتها. 

وفي هذه العمارة المبكرة تغيب الكتل وتبرز الخطوط والمساحات اللونية 
الصماء وتقل عناصر الأثاث والأبواب والنوافذ وتختفي التفاصيل وينتفي وجود 
وحدات إضاءة كالمسارج وغيرها وعدا الكأس الذي يحمله الحكيم في يده والمقعدين 
والمدخل لا نستطيع أن نشاهد أية عناصر أخرى داخل الطابقين المرسومين من 
عناصر الأثاث الداخلي والأواني المستخدمة وما إلى ذلك من أشياء يفترض وجودها 
بالداخل. 


شكل (4؟١)‏ 


١و‎ 


2 


ْ ا ضل» با رعيتا 


ا لخ ار 


ليا 
9 1 + 


يات بعل 5 ؛ ع لد ا اكبيد جابيد :! 3 أ ولاء د 


محفوظة حاليا فى المكتبة الأهلية بباريس). 


حديتش بين أبي زيد السروجي وأحد الغلمان بينما امرأة تغزل على الدولاب - مقامات الحريري- 
الواسطي- العراق 4ه / "١١م‏ - المكتبة الأهلية بباريس 


وفي مخطوط مقامات الحريري التي صورها الواسطي نجد كثيرا من الأماكن 
الداخلية والحجرات التي يمكن وصف عمائرها بالعمائر الإصطلاحية مع ظهور 
لعناصر خارجية محدودة و اقتصاد في عدد العناصر المصورة والاعتماد أيضا على 
تكوين معماري هندسي متماثل وهو لا يحيد في طرحه المعماري لهذه الأماكن عن 
هذا الأسلوب أبدا » وهذا ما نجده في مصورات " الحارث يجلس مع أصدقاءه 
يتسامرون"'( شكل "»)١١4‏ الضيوف داخل منزل التساجر"( شكل ')١١١‏ 


١١ 


حديمثك بين أبي زيد وأحد الغلمان بينما امرأة تغزل على الدولاب"- شكل رقم 
08 كن" الحارث بن همام داخل حجرنه وامامه بو ريد السروجي" شكل 17 ١ن"‏ 
( شكل .)١١8‏ 


اينيع عاسب 220 


مخطوط مقامات الحريري-الحارث بن همام داخل حجرته وأمامه أبو زيد السروجي- العراق 
7375/4 ام (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 


مشهد دآخل حجرة تعلوها شخشيخة- مقسامات الحريري- الواسطي- العراق - 5ه / 1 ام 
محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 


وفي هذه البيوت أو الحجرات الداخلية سيكون من اليسير علينا أن نجد 
مجموعة من الستائر والمقاعد البسيطة والمناضد الصغيرة وبعض الآنية ووحدات 
الإكسسوار البيتية وبعض العقود البسيطة التي ترمز إلى المداخل؛ وقد عني الواسطي 
بزخرفة الستائر والأجزاء التي عمد على إظهارها من المبنى كما يمكننا ان نشاهد 
زخارف التوريق إضافة إلى عناصر خارجية كالقباب وبرج الحمام والشرافات. 

وعلى الرغم من أن هذه الحجرات أو البيوت تبدو غنية بالتفاصيل الزخرفية 
إلا انها تتبع في بناء هيكلها الخارجي ما يمكن تسميته بالأسلوب الخطي. 
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ومن نماذج حجرات الطعام الموجودة بداخل البيوت ما نجده مصورا في 
مخطوطي مقامات الحريري في النسخة المحفوظة بمعهد الدراسات الشرقية في 
لننجراد وفي نسخة الواسطي المحفوظة في المكتبة الأهلية بباريس» وفي مصورة 
شكل )١١1‏ وموضوعها" وليمة داخل منزل أحد الأثرياء" من المخطوطة الأولى نجد 
نموذجا للعمارة الاصطلاحية المؤلفة من مجموعة من الخطوط البسيطة الموزعة 
بطريقة التمائل المتوازن لتمنحنا إحساسا بكنه المكان الذي يتكون من عقد نصف 
دائري في الوسط على جانبيه عقدان صغيران وفي أعلى السقف نجد مجموعة من 
الشرافات على شكل أنصاف دوائر مشغولة بزخارف التوريق كما تتدلى من العقود 
ثُلاثة ستائر معفودة. 

وتعتبر عمارة هذه المصور بمثابة خلفية للمشهد بما يشتمل عليه من شخوص 
يصنعون الحدث المراد التعبير عنه. , 


وليمة داخل منزل أحد الأثرياء- مقامات الحرير اه 1١‏ مو اه/ 71م 


ب لمشي 3 لببت هه 03 عرد اسح وخرها اناه قفا اناس 6 با سات 1 
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< شكل ( ١‏ 
مأدبة داخل منزل التاجر- مقامات الحريري- الواسطي- العراق - 51554ه/ 715١م‏ 


167 


وهشو 


أما المصورة الثانية وموضوعها"مأدبة داخل منزل التاجر" ( شكل )١١٠١‏ فقد 
جاءت أيضا في سياق خطي اصطلاحي بسيط حيث يظهر المكان من خلال قائمين 
رأسيين يحملان من أعلى مساحة يشغلها شريط من زخارف التوريق الذي يعلوه صف 
من الشرافات ثم نجد ثلاثة قباب الوسطى منها كبيرة ومدببة الشكل والقبتين الجانبيتين 
نصف كرويتين وصغيرتين وتتدلى ستارتان كل واحدة منهما معقودة بالقائم الذي توجد 


1 
00 


احم سينيج كه 
بع وبمك ب 


وليمة غذاء في دار طبيب- مخطوط دعوة الأطباء لابن بطلان البغدادي- ؟/اكه/77 ام 
مكتبة الأمبروزيانا بميلائو 


في مصور”" وليمة غذاء في دار طبيب" من مخطوط دعوة الأطباء لابن 
بطلان البغدادي المنسوخ في العام 57177ه/777١ام‏ (شكل )1١7١‏ نجد تصورا لمكان 
داخل منزل به وليمة» وهذا المكان يظهر على هيئة ( قاعة مستطيلة تحليها زخرفة في 
الركنين العلويين عبارة عن عقد تزينه فروع نباتية متماوجة يشاهد فيها أنصاف 
مراوح نخيلية ) )١(‏ 

وفي مصورة "اللص المخدوع " من مخطوط كليلة دمنة الذي يرجح انتسابه 
إلى مصر أو سوريا والمنسوخ خلال القرن /اه / 7١م‏ - شكل 117- نشاهد حجرة 
نوم مؤلفة من عقد أوسط مقوس وعقدين جانبيين صغيرين لهما تكوين بسيط على هيئة 
مستطيلء مع وجود مساحة ملونة (علي شكل شبه منحرف تقريبا) أعلى العقد الأوسط 
وربما قصد بها المصور التعبير عن الشخشيخة؛ فيما تظهر مجموعة من الأواني 


١55 أبو الحمد محمود فرغلي: المرجع السايق» ص‎ - )١( 


1 


وقطع الإكسسوار المنزلية ومخدع للنوم وستارة موزعة جمبعا بداخل هذه العقود 
الثلاثة التي تتزين بعض من أجزاءها بزخارف هندسية ونباتية بسيطة التكوين. 


بباريس). 


أبوزيد مريضاح- مقامات الحريري- المقامة -١9‏ القرن / ه/ ١١م-‏ المكتبة الأهلية بباريس 


ومن حجرات: ومفادع النوم في المدرسة العربية ما يمكن مشاهتكة فى عبدد 
غير قليل من المصورات ونذكر من بينها مصورة" أبوزيد مريضا" من مخطوط 
مذاكاك الدويوس امسو ف ستوريا كلدل القدون :ادي #امعوفل الاك 
والمكان مؤلف من عقد نصف دائري مزخرف بوحدات نباتية ويوجد أسفل منه أبو 


زيد فوق سريره وأمامه يجلس مجموعة من الشخوص داخل عقدين أحدهما مستطيل 


الشكل وصغير ربما بمثل مدخل والآخر كبير ويوجد به كوشتين منحنيتين ويعلو هذين 
العقدين شريط زخرفي يمتد أفقيا ليحمل فوقه قبة صغيرة كما أن العفد الصغير يوجد 
به شريط زخرفي آخر عريض ويوجد إلى جانب سرير أبي زيد عقد ثاني صغير ربما 
يمثل مدخلا ثانيا. 

والعمارة في هذه المصورة تبدو في هيئة اصطلاحية كما أنها تبدو كإطارات 
تحصر بداخلها الشخوص اام لا اتن المتمثلة في السرير وفسي 


0 5700 ىه ييه سي اع الس ا له 


5 7 0 6 ل سل خم 
م أنه أل كلد ا 0 3 !ضور 5 0 2 
شكل ١4(‏ 


أبوزيد في السرير مع ابنه- مقامات الحريري- الواسطي- العراق 5174ه/ 1795م 
محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس 


وهناك مصورة" أبوزيد في السرير مع ابنه" من مقامات الحريري التي 
رسمها الواسطي في العراق في العام 5174ه / ١١75‏ م - شكل 14- والحجرة 
عبارة عن عقد مستطيل تتدلى إلى جانبيه ستارتان اداه وب كان «الناتية 
الرأسيين » ويلاحظ وجود كوشتين عريضتين ومتماثلتين تختفي مساحة كبيرة منهما 
وراء الستارتين» وقد تم زخرفة هاتين الستارتين يي النثوريق النباتية » وفي هذه 
المصورة يلاحظ وجود السرير في المنتصف. 

والعمارة حملت فى سياق نظن واسطط لتك :ويفكق القؤلة مكوديا مجو تار 
يدور بداخله الحدث موضوع المصورة. 
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اللص المخدو ع- مصورة من مخغخطوط كعلية ودسسنةة 
١ه‏ 14م- محفوظة بدار الكتب المصرية 


ومن نماذج الحجرات داخل البيوت في المصورات الإسلامية من المدرسة 
المغولية نجد نموذج لحجرة نوم يظهر خلال مصورة"اللص المخدوع في النسخة التي 
تعود للعام ١1/4ه/4 ١4‏ م- شكل 176- وقد أعتمد المصور في تصويره للمكان 
على وجود عقد مفصص في الناحية البسرى مع إضافة شخشيخة في المنطقة الخارجية 
العلوية وإلى يمين العقد أظهر المصور جزءا من حائط الحجرة وقد زينه بشريط 
فريه سن الذيكار نه الؤاسدة كنا اعون يفاقطا فنا بخلف العقه شما داح مت 
بزخارف بسيطة الشكلء وقد جاءت العمارة في هذه المصورة معتمدة على الأسلوب 
المسطح؛ وهي تشغل معظم المساحة المصورة وتعتبر حاوية للحدث الدائر موضصوع 
القضة: 
المدرسة التيموريية 

في مصورة "اللص المخدوع" من مخطوط كليلة ودمنة والذي يرجع تاريخه 
إلى الفترة من عام 61 ها/ 15٠‏ م إلى عام١//!‏ ه/ 1774م - شكل 1155- بن 
نموذج لحجرة نوم يوجد (في الحائط الخلفي من هذه الحجرة باب ذو مصراعين يتألفان 
من حشوات خشبية بها زخارف دقيقة» ويعلو الباب عقد مدبب مشغول بالزخارف 
لنبائية التي تحيظ بها إطان مفضطن::والكائط والأرضية يكسوهما بلاطيين القاناساتي 
السداسي المنتظم المصفوف بجوار بعضه البعضء ويلاحظ وجود حنية في الحائط 


١ لا‎ 


والعمارة تحتوي في تناياها على الشخوص المشاركين في القيسام بالحدث 


اللص المخدوع- ممسورة من مخ طوط"كسليلة ودمنة" 
لادلا الالاه ١6./‏ -- 1774م - محفوظة بمكتبة الجامعة باستنبول 


كما نجد مصورة أخرى من نفس المخطوط السابق وموضوعها" النجار 
وزوجته ورفيقها" - شكل -١117‏ تعطينا تصور عن إحدى حجرات النوم والتي تتشابه 
في تكوينها مع المصورة السابقة مع وجود بعض الاختلافات كشكل حشوات وزخارف 
الباب» ووجود نافذة صغيرة بدلا عن الشخشيخة » ووجود مظلة محمولة على عمود 
صاعد من طرف سور الحديقة الخارجية كما يلاحظ اختلاف الألوان المستخدمة في 
كل من المصورتين. 


165١ 6ص‎ ١1 ١ حسن الباشا:‎ -)١( 


١1 


وقد وظفت العمارة و المصورة بحيث تعطي فكرة عن طبيعة المكان الذي 
تدور خلاله الاحداث شأن المصورة السابقة. 
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النجار وزوجته ورفيقها - مصورة من مخطوطكليلة ودمئة' 
لاه/ا- الالاه/.756١‏ - 714١م‏ محفوظة بمكتبة الجامعة باستنبول 


ثالثا: مدكم ود شوارع وميادب* 

المدرسة العريبة 

نشاهد في مصورة " أبو زيد يحل ألغاز الشعراء بمدينة نجران" التي سبق 
التعرض لها بالدراسة من قبل في قسم سابق من هذا البحث - شكل -١١54‏ واحدة من 
المدن في خلفية المصورة وهي مدينة نجران التي تتألف من مجموعة من واجهات 
الورك السيطة البكلايقة مو عكنها: الشكر :وق هالهها: التعيون عضا كما بتحيق 
التولت على للخطوط" المتكنية قن 'تسيوه هن العمان# الخارجية ليذه السوف» وق 
جاءت العمارة كخلفية يدور أمامها الحدث موضوع المصورة. 0 

وعبر الواسطي عن القرية في مصورة ' المرور على إحدى القرى"- شكل 
فاون مسا ط مقاناك الخوير الى تفوطينا لها بلقو اين قبل بون را 


١ 8 


تتألف مجموعة من بيوت اتخذ معظمها شكل قبو له باب على هيئة عقد نصف دائري 
إضافة إلى أنها قد ظهرت في تكوين متدرج. 

وذكرنا أيضا أن العمارة قد جاءت في هذه المصورة كخلفية تحتوى في بعض 
من أجزاءها على مجموعة من الشخوص إضافة إلى وجود موكب الشسخصين 
الرئيسيين في المقامة في مستوى رئيسي متقدم عن هذه الخلفية. 


المدرسة المغولية 

ومن المصورات المغولية نشاهد تصورا لطريق(شارع) في مصورة سبق وأن 
أشرنا إليها وموضوعها " في الطريق إلى بلاد التبت"من مخطوط جامع التواريخ 
للوزير رشيد الدين والتي يعود تاريخها إلى العام 4١/اه/714١م‏ - شكل 115- 
ويعبر المصور فيها عن ذلك الطريق أو الشارع برسم جزعين من واجهتي بيتين 
صينيين مع عناصر نباتية وأخرى صخرية في سياق دلالي للتعبير عن المكان. 


المدرسة التيمورية 

خلال مصورة "الإسكندر يزور الحكيم في الكهف" من مخطوط خمسة نظامي 
- شكل -١78‏ يمكن رؤية جانب من مدبنة تحتل قسما من خلفية المصورة » وقد 
ظهرت البنايات مرتفعة حد أننا نشاهد أجزاء منها واضحة وبادية من خلف التلال 
والمرتفعات الصخرية» وقد ظهر في المصورة قسما من واجهة قصر بالإضافة إلى 
عدد من البنايات الأخرى التي صورت عبر زاوية نظر مرتفعة ليتبين الناظر الأسطح 
العلوية لهذه البنايات ظاهرة بوضوح تامء وقد ظهرت العمارة في محاولة للتأكيد على 
كنهها وكتلها المتتابعة مع العناية بالزخرفة وإبراز بعض التفاصيل كالشرائط الزخرفية 
والشرافات ووحدات التهوية -الشخشيخة- وعلى الرغم من وجود العمارة في خلفية 
المصورة إلا أن المصور قد استغل بعض من مساحاتها وبخاصة الأسطح في توزيع 
بعض الشخوص خلالها. 

كما يظهر جانب من مدينة أو شارع في مصورة ' العقوبة العلنية للأوغاد 
الثلاثة" من ألبوم سراي المنفذ في تبريز خلال النصف الثاني من القرن 5ه / ١١م‏ - 
لمجموعة البيوت ذات الواجهات البسيطة مع ظهور لبعض القباب والشخشيخات 
المنتثرة فوق البنايات والعمائر الكائنة وقد بينا أنه يمكن لنا اعتبار عمارة هذه 
المصورة بمثابة خلفية للمشهد مع استخدام عدد من النوافذ والشرفات وكذلك الأسطح 
في توزيع بعض الشخوص من رجال ونساء وأطفال. 


١همد‎ 


0 
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الإسكندر يزور الحكيم في الكهف - خمسة نظامي- هراة 899- 95.٠١‏ ه/ 496-1494١ام‏ 


المدرسة ١‏ بة 

في مصورة " هفتواز والدودة" من شاهنامة طهماسب التي تعود إلى أصفهان 
في الفترة من عام 357 ه/ 1577 م إلى عام 175 ه/ 578١م‏ - شكل -1١19‏ وهي 
من مقتنيات متحف المتروبوليتان بنيويورك يظهر جانب من المدينة يحتل المستوى 
الأوسط فيما بين المقدمة والخلفية وتشتمل المصورة على عمائر مختلفة قوامها واجهة 
لقصر ع من بناية مرتفعة في المؤخرة وأمامها تبدو قمة مسجد تعلوه قبة خضراء 


اللون. 
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هفتواز والدودة- شاهنامة طهماسب - أصفيان 4174-9717 ه/ 15177 78؟15ام 
متحف المتروبوليتان- نيويورك 


وتظهر مصورة الإسكندر في مدينة الذهب" من مخطوط مخزن الأسرار التي 
عرضنا لها سابقا - شكل -١١4‏ جانبا من مدينة قوامها ثلاثة بنايات مستطيلة الشكل 
ومختلفة الألوان تعلوها قباب متنوعة في الشكل . 

وهذه العمائر تم توزيعها في سياق التصوير لتشغل مساحة من الخلفية 
بالإضافة إلى قسم من الجانب الأيسر الذي تشغله واحدة من هذه العمائر التي يشاهد 
الإسكندر ورفاقه وقد وقفوا أمامها. 


ويظهر في مصورة" مطاردة الكلاب" من مخطوط جلستان المشار إليها مسن 
قبل - شكل -١١5‏ جانب من مدينة( شارع) حيث تحاول مجموعة من الكلاب اللحاق 
بشخص مذعور يركض هرباء وتتألف العمارة من مجموعة من البنايات المتنوعمة - 
وكما قلنا- فقد عني المصور نوعا ما بإظهار الكثل والمستويات الرأسية والأففية 
وكذلك كثير من التفاصيل والعناصر للمعمارية بما يعطي فكرة عن التجسيم. 

وتشغل هذه العمائر المنطقة الو من المصورة وهي المنطقة المحمصورة 


لى 


9 
إبىا 


مدينة دفاراكا الذهبية- رزم نامة- الهند 157 ه/ 546 ام 


نرى في مصورة مدينة دفاراكا الذهبية" من مخطوط رزم نامة المنسوخ 
بالهند في عام 4ه / 586١م‏ - شكل -1١4٠‏ تصورا للمدينة (التي أمر كريشنا 
بتشييدها بدلا من مدينة ماتورا التي أتت عليها غارات الشيطان جاراس ندا. ونرى 
كريشنا بلونه الأسمر وردائه الأصفر جالسا بغرفة في المدينة الذهبية يحيط به أتباعه 
الذين يقدم بعضهم له الهدايا » وتتجلى في هذه المنمنمة حرية أوسع في استخدام 
المساحاتء كما أن العمارة مصورة بإسلوب يكاد يكون ثلاثي الأبعاد بدلا من الأسلوب 
المسطح, كذلك يتناقص حجم الشخوص والعمائر في الخلفية عنه في المقدمة. ولعل 
هذه الظاهرة وكذا ظاهرة التجسيم جاءتا من أثر التقنيات الأوربية» فكثير من التحسف 


١6 


الأوربية وجدت طريقها إلى الإمبراطورية المغولية) (''» ويبدو لنا حال تأمل هذه 
المصورة مدى الدقة والاهتمام في تصوير عناصر ومفردات العمارة التي غلب عليها 
البناء الصرحي والعناية بإبراز التفاصيل الزخرفية والأعمدة والابراج والمقصورات 
والقباب » وغيرها من التفاصيل التي أغنت هذه البنايات وأكسبتها ثراءا واضحا على 
الرغم من غلبة اللون الذهبي فقط على معظم المساحات. 

والعمارة تحثل القسم الأكبر من مساحة هذه المصورة وخلال مساحاتها 
المختلفة تتوزع الشخوص في دلالة على الموضوع المراد طرحه والتعبير عنةه. 
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شكل (141) 
غزو بغداد- تاريخ الألفي- الهند :٠٠٠١‏ 5١٠١١1ه/‏ 594:31597ام 


ونشاهد في مصورة" غزو بغداد' من مخطوط تاريخ الألفي الذي يعود إلى 
الهند في الفترة من عام١١٠٠‏ ه/ ١١5١‏ م إلى عام ؟١٠٠ه/‏ 1515م - شكل 
-0١‏ منظرا عاما لمدينة بغدادء حيث تبدو أسوار المدينة وبواباتها الخارجية ذات 
الأبراج الدائرية والتي تضم خلفها عددا من البنايات والعمائر المتنتوءعة في الشكل 
والحجم والئي تشتمل على مجموعات متفرقة من الشخوص في أوضاع وحالات تتفق 
مع حالة الذعر والفوضي المصاحبة لاقتخام وغزو المدينة» وقد صورت العمارة 


)١(‏ - ثروت عكاشة: التصوير الإسلامي المغولي في الهندء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 556١مء‏ ص 
ل دل ش 


١ 6 


بأسلوب ثلاثي الأبعاد تقريبا مع اختفاء العناصر الزخرفية والاكتفاء بإظهار عدد قليل 
من العقود والفتحات والشرافات ٠‏ وتبدو العمارة بشكل عام وقد غلب عليها اللون 
الأبيض. 

وتشغل العمارة في هذه المصورة مساحة كبيرة كما أنها تضم عبر أرجاءها 
المختلفة المجموعات البشرية من سكان المدينة بالإضافة إلى جيش الغزأة بعثتاده 
وأخصناةة 


شكل (؟#5١‏ 
خارج المدينة - رزنامة - الهند 0 ه/58١5ام‏ 


أما مصورة" خارج المدينة" من مخطوط رزنامة المرسومة في الهند في عسام 
٠‏ ه/558ام - شكل ١‏ - فيظهر بها كتلتان معماريتان تشغلان مساحة غير 
كبيرة من الخلفية وأحدهما تشغل مساحة كبيرة قياسا بالمساحة التي تشغلها الأخرى 
إضافة إلى أن أحجام المباني جاءت كبيرة بشكل واضح في أحد هاتين الكتلتين عن 
الكتلة الثانية وهو ما أراد به المصور أن يحقق فكرة التضاؤل النسبي الذي + 
انطباعا بتدرج الأبعاد والتتابع المنظوريء ومن الملاحظ في عمائر هذه المصورة 
اختفاء التفاصيل الزخرفية مع العناية بإظهار كتل المباني وبعض العناصر المميزة 
كالقباب والسور الخارجي وواحدة من البوابات. 


وفي مصورة " حصار تيميشوارا" من مخطوط سليمان نامة التي قدمنا له 
تحليلا من فبل - شكل -١١٠١‏ يمكن مشاهدة قسما من مديئنة تمتاز عمائرها بتعدد 
الطوابق وتنوع أشكال البنايات مع وجود عدد من الأبراج والقباب وسور خارجي 
يحيط بالمدينة»وقد جاءت معالجة العمائر في هذه المنمنمة عبر سياق يعتمد على 
سلوب التصوير ثلاثي الأبعاد الذي يمنح الكتل والأبنية المتدنوعة تجسيما واضحا » 
ويلاحظ أن العمارة تشغل جانبا من خلفية هذه المصورة. 


غم 4 لياه لوصو م با اطاحم ممه جل التمعمم/ ع صعمد 5 
جه اعبد سم ل مسيح سا2 علدا 0 


3 
0 


بج ب ع ل بيت 


شكل (48 ١‏ 
سليمان الأول في موكب صيد- هونر نامة"المجلد الثاني"- 3916: 195 ه/ لالمه١:‏ 5/88 ام 


ويبدو في مصورة " سليمان الأول في موكب صيد" من المجلد الثاني مسن 


مخطوطة هونر نامة التي نسخت في الفترة من عام ©9116 ه/5817 ١م‏ إلى عام 195 ه/ 
ام - شكل ؟ -١‏ جانبا من مدينة ذات عمائر متنوعة في الحجم واللون والشكل 
مع ظهور لعناصر الأبراج والمناراث والقباب والشرافات والأسطح الجمالونية مع 
اهتمام المصور بزركشة الحوائط بزخارف هندسية بسيطة»وقد ظهرت بعض من 


مساحات هذه العمائر مسطحة وفي وضع مواجه للمشاهد في حين ظهرت عمائر 
أخرى تجمع بين واجهتين مع ظهور السطح العلوي» وقد احتلت العمارة قسما جانبيا 


* تمد لي وو ونج وا همه مساك للد بوم هم سمسيوي هوت 


شكل )١44(‏ 
حصار نابولي- هونر ثامة "المجلد الأول"- 99117 :331 هم/ ١584‏ :586ام 


ويظهر في مصورة " حصار نابولي" من المجلد الأول من مخطوطة هونر 
نامة المرسومة في الفترة من العامين 39937و 157هم/ ١584‏ و868ه1١م‏ - شكل 
14- قسما كبيرا من مدينة نابولي بمبانيها وأبراجها ومناراتها الشاهقة التي تعلو 
بعضها مجموعة من القباب المتنوعة في أشكالها » مسع ظهور لفتحات وعقود 
ومقرنصات بسيطة وأيضا ظهور لبعض الأسطح المكسوة بالبلاطات(أو المغطاة 
بالقرميد)» وقد عالج المصور كثيرا من تفاصيل ومفردات العمائر باستخدام الخط وط 
الخارجية التي تدلل على شكل هذه العناصر والمفردات » وقد مزجت هذه العمائر في 
مظهرها البادي من خلال المصورة بين الأسلوبين المسطح والثلاثي الأبعاد» والعمارة 
على حالتها تلك تشغل حيزا كبيرا من خلفية المصورة مع اشتمالها على عدد ضئيل 
من الشخوص. 


رابعا: أسواق ومجالس وحانات وخانات 
وردت رسوم هذه الأنواع المختلفة من العماتر في عدد من المصورات التي 
أمكن للباحث رصدها وهي تنتمي لكل من المدارس ( العربية» التيمورية» الصفوية. 
التركية العثمانية) كما يتضح من الدراسة التالية. 
المدرسة العربية 


شكل )١45(‏ 
أبوزيد يخطب في أحد المجالس في نجران- مقسامات الحريري- 5١5ه/1571م‏ - المكتبة الاهلية في 
باريس(عربي# 5١5‏ ) 


في مصور”ة" أبوزيد يخطب في أحد المجالس في نجران" من مخطوط 
مقامات الحريري الذي يعود إلى العام 771/8519 ١م‏ - شكل -١45‏ يظهر 
أبو زيد السروجي وقد جلس ليخطب في مجموعة من الناس في أحد المجالس في 
نجران وفي هذا المجلس نشاهد نسقا معماريا رمزيا بسيطا يعتمد الخط كأساس للعممل 
مع استخدام عناصر معمارية بسيطة كالعقود والقباب الصغيرة وبعض الزخارف ٠»‏ 
ويمكن تبين عدم وجود حقيقي لتفاصيل معمارية أخرى عدا تلك العناصر المشار إليها 
و وكدو حفن برح هذ لعن 7ك فقرة التفوليع كائدة ومسفة :ربكن اعنان عند 
العمارة خلفية لمجموعة الشخوص المجتمعين. 
وتقدم مصورة " مجلس طرب في الخلاء بالقرب مسن ساقية" من 
مخطوط مقامات للخريري الث رسنها للواسظي فى الغزاق في العام :لهت اقبكل 
5 -مشهدا لأحد مجالس الطرب بالقرب من ساقية بسيطة ودائرية الشكل قوامها 
ا 0 
صغير وهي مثبتة على محور رأسي يتدلى من عارضة تمتد أفقيا لتستند فوق كتفين 
مرتفعين من الأحجارء وتحتل العمارة القسم الأكبر من خلفية المصورة. ظ 


١8 


شكل ١545(‏ 
مجلس طرب في الخلاء بالقرب من سانية- مقامات الحريري-الواسطي- العراق 
المكتبة الأهلية بباريس). 


بياض ورياض في مجلس طرب في الخلاء - كتاب أحاديت بياض ورياض- الأندلس 
حوالي القرن/لاهف/ ام (محفوظ في مكتبة الفاتيكان)- عربي118- 


وتؤكد مصورة " بياض ورياض في مجلس طرب في الخلاء " من مخطوط 
كتاب أحاديت بياض ورياض المنسوب إلى الأندلس في حوالي القرن/اه/ 7١م‏ - 
شكل 47 -١‏ الروح التصميمية التي تحلى بها مصور المخطوط وخاصة في طريقة 
رسم الأبراج التي تبدو في هذه المصورة حيث نجد الأجزاء العلوية من هذه الأبراج 
وقد ظهرت طائرة أو بارزة إلى الخارج عن حدود الدعامات والأكتاف الحجرية التي 


تحملها فوقها وقد استندت على كابولي بسيط الشكل وقد اكتفى المصور فقط بإظهار 
برجين بنفس الطريقة أحدهما يأئي في مقدمة المصورة إلى اليسار والثاني يأتي في 
خلفية المصورة إلى اليمين دون أن يقدم على تصوير أية عناصر معمارية أخرى ومع 
هذا فقد منحنا إحساسا كاملا بخصوصية المكان وطبيعته. 

وقد حاول المصور أيضا أن يعبر عن فكرة الأبعاد داخل المصورة وبدا ذلك 
واضحا في تصوير البرجين السابقين في وضعيتين متباينتين حجميا حسب موضعيهما 
في مقدمة وخلفية المصورة بما يعنى أنه أراد فقط عن طريق التباين الحجمي والموقع 
الذي يشغله كل برج من البرجين من المصورة أن يحقق فكرته والتأكيد على الامتداد 
البصري لعناصر المكان من المقدمة حيث تظهر في حجم كبير نسبيا إلى الموخرة أو 
الخلفية حيث تتضاءل العناصر تدريجيا كلما اتجهنا بصريا إلى الداخل وهذه فكرة 
أقرب إلى فكرة المنظور الهندسي . 

كما أن المصور في هذا المخطوط أيضا قد نحى تماما فكرة التمائل إلى جانبي 

محور رأسي منصف فخرجت عمائره في تكوين مغاير لتلك الفكرة التي سادث طويلا 
منذ المخطوطات المصورة الأولى والتي أمكننا مشاهدتها كثيرا في معظم المخطوطات 
المصورة بخاصة في المدرسة العربية. ظ 

وفي مصورة ' بياض يتسلم خطاب رياض من بعض النسوة " من نفس 
المخطوط - شكل -١٠١7”‏ يظهر لنا مشهدا داخليا إضافة إلى ظهور عناصر من 
العمارة الخارجية مع اعتماد المصور على بعدي الطول والعرض فقط دون أن يكون 
هناك أي اهتمام بالبعد الثالث لذا فإن شكل العمارة قد جاءت في سياق وأسلوب مسطح 
. وظهر في هذه المصورة أحد الأبواب الخارجية الض خمة المطعمة بالحليات 
والحلقات المعدنية البسيطة كما ظهرت النوافذ بتفاصيلها والتي تتميز بوجود حليات من 
الخشب المعشق(الأرابيسك) يشغل كامل مساحة الفراغ المكون للنافذة . 

ومن مناظر الحانات الواردة في مصوراث المدرسة العربية نشاهد واحدة منها 
في مصورة " داخل حانة " من مخطوط م قامات الدحريري التي رسمها 
الواسطي- شكل 48 -١‏ وهى تتألف من طابقين داخليين يعلوهما ثلاثة قبابء» القبة 
الوسطى منها ذات حجم كبير قياسا بالقبتين الأخريين» ويبدو هذا المكان ضاجا بقطع 
الإكسسوار والشخوص التي تحتل معظم المساحات على امتداد المصورة ط, لا 
وعرضا في كل من الطابقين المصورين السفلي والعلوي؛ والواسطي هنا لا يحيد عن 
فكرة استدعاء العنصر الأكثر تميزا ودلالة على روح المكان بتصويره لكثير من 
العناصر التي تجعل المصورة مزدحمة فهذا الازدحام بكافة العناصر والشخوص هو 
سمة الحانة فلا يعقل أن يصورها بشكل مقتضب ومقتصد بحيث تظهر كمجلس شراب 


خاص وحسب.. لقد أراد الواسطي أن ينقل صورة أكثر قربا من الواقع فتخير كافة 
العناصر التي تخدم فكرته فظهرت مجموعة من الأركان وأحداث المختلفة داخل هذه 
الحانة منها في الطابق العلوي شخصان يحتسيان الشراب وقد وضعهما الواسطي في 
المساحة العليا في منتصف المصورة ووضع إلى يمينهما جرار الشسراب المتراصة 
وإلى يسارهما نادل يتناول من زميله في الطابق السفلى واحدة من الجرار بينما 
خصص الواسطي الطابق الأسفل للرقص والطرب ووضع الحارث وأبوزيد السروجي 
بطلي مقاماته) في الصدارة وجعل لهما الحجم الأكبر من كافة الشخوص في بقية 
أرجاء المصورة حيث نرى نادين وراقصة زنجبة وعازف عود كما يوجد على امتداد 
الأرضية مجموعة أخر ى من الجرار والأقداح وآنية الشراب المختلفة. 


ف 
ا ا ا 00 


5 


9 


3 


2 1 1 0 وك 2 5 .7 


شكل )١44(‏ 
داخل حانة - مقامات الحريري- الواسطي- العراق- 184 هم "177 م 


0 5 00 : 
ا لحي 5 23 اأعاىة 73 


وعن العمارة في هذه المصورة يستوقفنا ما توصل إليه الدكنور ثروت عكاشة 
الذي يصف جانب من عمارة هذه المصورة بقوله: (نلاحظ هنا أن الطابق العلوي من 
الخمارة-الحانة- أشبه بالأغاني في بيوت رشيد المخصصة للنوم أو للحريم أو لنزوات 
عناصر المعمار الخارجي المتمثل في ثلاث قباب فوق سطح المبنى»وعناصر المعمار 
الداخلي المتمثلة في سياج الطابق الثاني وفي الزخارف الخشبية الموزعة هنا وهناك 
أما الزخارف فهي أيضا من العناضر التشكيلية :التي نجد لها وجودا كبيرا عبر 
مسطحات العناصر المصورة في أعمال الواسطي وبخاصة زخارف التوريق النباتية. 


(1) - ثروت عكاشة: فن !| ١‏ ى من خلال مقامات | »؛ صضذ١ .١‏ 


١1١ 


أبو زيد والحرث في خان واسط- مقامات الحريري- العراق أو سوريا-/571 ه/ ٠14١م‏ 


وقلا كلهن الهان في مضؤزة من مصورات تنفة مقامات الخريرئ المتسوحة 
في العراق أو سوريا في عام 517 ه/ ٠4١١م‏ وموضوعها " أبوزيد والحرث في خان 
واسط'- شكل -١51‏ » وهو عبارة عن منظر داخلي مؤلف من طابقين الطابق الأول 
بمثابة بهو أو صحن كبير يوجد في أحد أرجاءه بئر يقابله في الناحية الأخرى باب 
صغير وسلم يؤدي إلى الطابق العلوي حيث يشاهد سور ملون ومشغول بوحدات 
زخرفية قواها مجموعة من الخطوط والدوائر ويشاهد أيضا بائكة من عقود مدببة 
يوجد خلفها مجموعة من الأبواب المؤدية إلى غرف هذا الخان. 

وفي مصورة "المسافرون يستريحون داخل خسان" من نفس 
المخطوط - شكل -١5٠١‏ يظهر بناء آخر لأحد الخانات وقد جاءت عمارته عبر 
طابقين الأسفل وهو صحن الخان حيث نشاهد بائكة من عقود نصف دائرية تقريبا 
ترتكز على دعامات رأسية قوية لا يوجد بها أية أعمدة تذكر وفيما يبدو أن هذه العقود 
المنتابعة بامتداد المصورة تمثل مجموعة من مداخل الحجرات المتجاورة والمطلة على 
الصحن أما الطابق العلوي فقد جاءت عقوده على نفس الهيئة السابقة مع صغر حجمها 
وقد ظهر عدد من أبواب غرف الحجرات وكذلك عدد من الأعمدة ذات التيجان 
الناؤوسية أو الرمانية- وليست مجهولة النسب كما يذكر الدكثور ثروت عكاشة في 
وصفه لعناصر هذه المصورة( ) - وهناك أيضا سياج طولي يمتد في الطابق الثاني 


١٠١هص ثروث عكاشة: المرجع السابق.‎ -)١( 


حول 


ويطل على الصحن في الطابق الأول» كما توجد حجرة ذات شرفة صغيرة ونافذة : 
أعلى المبنى وإلى لجانب الأيسر توجد حجرة صغيرة وفي الناحية المقابلة يوجد مبنى 


المسافرون يستريحون داخل خسان- مقامات الحريري- الواسطي- العراق 4؟51ه/ 1775 م 
محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 


وفي هذه المصورة يمكننا مشاهدة مواد البناء من أجر وأحجار وكذلك بعض 
الزخارف النباتية والحليات الخشبية التي كثيرا ما تنكررت في مصورات الواسطي 
على اختلاف الأماكن المصورة والموضوعات التي تعالج في تلك المصورات. 
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عملية بيع الرقيق في سوق النخاسة- مقامات الحريري- الواسطي- العراق 4ه / 1775 م 
(محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 


ردنا 


نحيلة ذات دعامات علوية مائلة تقع في سوق زبيد وهي خاصة ببيع الرقيق وقد ظهر 
ثلاثة أشخاص في المستوى الأعلى أسفل السقيفة المجدولة بينما ظهر عدد من الرقيق 
في الأرضية ينتظرون مصيرهم ولعل هذا التباين المقصود في توزيع الشخوص فيما 
بين مستويين أحدهما مرتفع والآخر منخفض قد جاء نقلا عن الواقع كما نه يعطى 
دلالات عن منزلة الشخوص ومكانتهم في المجتمع؛ والمشهد بشكل عام ينقل لنا زاوية 
مجتزأة من السوق أراد المصور التركيز عليها دون غيرها من أقسام السوق الأخرى 
تلك التي لا تعنيه كثيرا في هذا المقام.. حيث دأب الواسطي في مصوراته لمقامات 
الحريري على الاقتصاد في العناصر المصورة والتدليل على مكان الأحداث بأبسط 
العناصر وأبلغها وأكثرها إيحاءا ودلالة.. مع احتفاظه بكامل الحرية في كيفية إظهار 
تلك الأماكن بما قد يجده مناسبا من التصورات والحلول فهو يلخص ويقتصد ويحذف 
ويضيف ويفكك ويركب ويمارس كافة الممارسات التشكيلية على أماكنه لتتواعم مسع 
الحدث المعنى بتصويره داخل كل مصورة من المصورات على حدة. | 


الرحالة يأتمن الشيخ على حافظته- صورة من مخطوطة خمسة نظامي (المنظومات الخمسة) - بغداد 
لاملا: 45لا ه/ 45 :١‏ 1184 م 


ومن المدرسة التيمورية نشاهد مجلسا بسيطا في مصورة " الرحالة يأتمن 
على حافظته" من مخطوطة : خمسة نظامي من إنتاج بغداد - شكل ؟7١١-.,‏ وهو 
عبارة عن حائط خلفي تتوسطه نافذة ذات شرفة مشغولة بوحدات خشبية» وجاءت 


158 


الخلفية في قسمين أحدهما مزين بوحدات من بلاط القاشاني زرقاء اللونء» والقسم 
الآخر عبارة عن مساحة بيضاء محاطة بشريط زخرفية بني اللون مع وجود بعصض 
الخطوط والوحدات الزخرفية الزرقاء البسيطة داخل المساحة البيضاءء؛ وجساءوت 
الأرضية مقسمة إلى بلاطات قاشاني مستطيلة الشكل مع وجود سجادة يجلس عليها 
الرحالة والشيخ وهي مكونة من مساحة مستطيلة مشغولة بالوحدات الهندسية ومحاطة 
بإطار زخرفي مؤلف من وحدات هندسية بنية اللون » والعمارة تشغل الخلفية 
والأرضية. 
المدرسة ١!‏ 


١١ 7( شكل‎ 


يظهر في خلفيته حائط مزين بالوحدات الزخرفية وتتوسطه نافذة مستطيلة الشهكل 


مفتوحة على حديقة وفي الأرضية توجد سجادة موشاة ويشاهد مجموعة من جرار 


١ 5 


الشراب الكبيرة تستند إلى الخط الفاصل بين السجادة والحائط الخلفي حيث يتوزع 
مجموعة من الندلاء (الخدم) ورواد المكان»وهناك قسم يحتل الجانب العلوي ويتكون 
من شرفة وحائط خلفي موشى بالزخارف المتنوعة؛ أما القسم الأخير فهو عبارة عن 
فناء مفتوح على حديقة تتألف أرضيته من بلاطات ملونة ويوجد في نهايته سور قصير 
؛ ويضم هذان القسمان عددا من الشخوص في رجاءهما المختلفة» وفي هذه المصورة 
تبدو العمارة وقد نالت القسط الأكبر من المساحة التصويرية مع ظهور لمساحات 


شكل (#4ه١‏ 


المنسوب إلى خراسان في عام 951ه/ ٠55١م‏ - شكل -١54‏ جانبا من السوق حيث 
تظهر بعض الحوانيت في الخلفية أما الأرضية فقد جاءت مكسوة ببلاطات مستطيلة 
المصورة ثلاثة شخوص يتطلعون من خلال شرفة مطلة على 


١55 


سوق في الكوفة- مخزن الأسرار- بغداد- القرن١٠١ه/‏ "١م‏ 


في مصورة " سوق في الكوفة" من مخطوط مخزن الأسرار المنسوخ :و 
بغداد خلال القرن ١٠ه/‏ 5١م‏ - شكل رقم -١50‏ يظهر جانب من السوق لايختلف 
كثيرا عما سبق وأن شاهدناه في مصورة ' عبدالله والحاج محمود" من المدرسة 
الصفوية غير أن عدد الحوانيت صار أقل وكذلك بدت أجزاء المصورة مرسومة عن 
زاوية مشاهدة قريبة نسبيا وقد وضحت عناية المصور أكثر في رسم مصورته هذه 


١ / 


وبخاصة في تناوله للتفاصيل والزخارف وقطع الإكسسوار المختلفة من قوارير وأواني 


خزفية وملابس. 


سه م لمعه تمان لمج نيك جزحد. معنا ا 


تي متحة اب سحمست رك رجض مخ ايا 


سوق في فارس- لسان الطبر- بغداد- القرن ٠ه‏ 15م 


ولا يختلف جانب من السوق ظهر في مصورة من مخطوط لسان الطير 
المتتتوخ مبقداد فى القن :+ اه :"ام اوموضؤبعها اسواق فى قازمن 3 شكل اا 
عما سبق وأن عرضنا له في المصورة السابقة فيما عدا طبيعة الحوانيت حيث تختلف 
هق لسخابها ويدلل: على اذلف باختلاف: المحتويات: والانامدن وقطم الاكمنس وان" البادية 
في الحانوتين المرسومين. 


١٠“ 


المدرسة الد 2 


هارون الرشيد والحلاق-خمسة نظامي- هراة 865 ه/ ١51١م‏ 


في مصورة 'هارون الرشيد والحلاق" من مخطوط خمسة نظامي المنسوب إلى هراة 
في عام 835 ه/ 411١م 2١7‏ - شكل 1617- يظهر منظر داخلي لأحد الحمامات الذي 
تعلوه من الخارج مجموعة من القباب تتوسطها قبة زرقاء اللون وكبيرة الحجم قياسا 
بالقباب الأخرىء والمنظر الداخلي مؤلف من ثلاثة حوائط وأرضية مكسوة ببلاطات 
القاشاني الهندسية وتتوسطها فسقية فيما تظهر نافذتان في الحائطين الجانبيين وعقد 
مدبب ومؤلف من مجموعة من الفصوص في الحائط الأوسطء ويغلب على هذا الحمام 
الزن اع للزتكريفى و اللونى: 

ويظهر في مصورة" هارون الرشيد والحلاق" من مخطوط خمسة نظامي الذي 
يعود إلى هراة في الفترة من عامة 85 ه/ ١454‏ م إلى عام 1٠١‏ هره149م7() - 
شكل -١58‏ منظر آخر لحمام يضم ثلاثة أقسام الأول منها يضم الباب الخارجي 


)١(‏ - 64رأته.ممرالاء لم00 المسوعااط 
(9)- 106 ع1نةة1 رآ هآ + عتلطقاد 841 و[ علطا تخ :آ.ي11122012ل[ة2.1.15 عن 0170لة2011.ة.خا 
7 6,1987ة 0011 عنامكلة©) كانه تتقع6 065 أع عتتتطوئغ)1] 12 عل 5م110للظ,أمعلعمبآ 


١ 8 


المصور قد وزع هذه الأقسام بجوار بعضها البعض في مساحات طولية متتابعة لم 
يسبق رؤيتها من قبل في أي من المصورات التي تناولناها بالبحث فيما سبق» ويهثم 
المصور بتحقيق الإحساس بالبعد من خلال استخدام المساحاث المنكسرة في كل من 
الجانبين معه انتهاءها بحائط مواجه في الخلفية إضافة إلى ميله لإبراز التنوع في 
معالجة المساحات بوحدات وأشرطة زخرفية مع إضافة قطع الإكسسوار والاهتمامم 
برسم الطاقات والعقود والأرضيات التي تؤكد الإحساس بطبيعة المكان. 


والثاني يضم مكان للتجفيف وارنئداء الملابسء؛ والثال يضم منطقة الحمام ويلاحظ أن 


شكل )١١8(‏ 
هارون الرشيد والحلاق- خمسة نظامي- هراة 855 9.0٠:‏ ه/ 14356:1444م 


المدرسة الصفوية 

يظهر في مصورة" الخليفة المأمون والحلاق" - شكل -١554‏ من مخطوط 
خمسة نظامي المرسوم في شيراز خلال عام 4 ه/ 1548م منظر لحمام يتوسطه 
مسبح(حوض استحمام) ثماني الشكل ومنظر الحمام يتألف في عمومه من مساحة كبيرة 
تمثل الأرضية مع وجود بائكة مؤلفة من ثلاثة عقود نصف دائرية في الخلفية يوج د 
وراءها مجموعة من الحوائط التي يغلب على القسم العلوي منها اللون الأبيض فيما 
تظهر الأقسام السفلية منها باللون الأزرق الفاتح أو الأخضر مع وجود إطار وردي 
اللون يحيط بالمساحات السفلية الملونة تلك؛ ويوجد ثلاثة أبواب أسفل هذه العقود 
والباب الأوسط منها يوجد في حائط خلفي مواجه يقع في العمق؛ ويتيبن من المصورة 


١. 


وجود ستارة وبعضص الأواني المستخدمة في عملية الاستحمام كما أن أجزاء من 


0 


مشهد حمام- إيران- حوالي 551: 31/7 هام 1567: 516١م‏ (جاليري الفرير للفن- واشنطن) ١‏ 


)١(‏ - تغط طنهط/257معص/وع د00 /تالع. [أعمممء .اته. 1أعباقص//: مقط 


١/1 


كما يظهر في مصورة" مشهد حمام" - شكل -١5٠١‏ منظر آخر لأحد 
الحمامات المصورة ضمن نتاج المصور الإسلامي الصفوي ويمتاز هذا المشهد بالثراء 
كثر من مناظر الحمامات السابقة ويلاحظ أن المصور قد نقل قسمين من الحمسام 
ووضعهما فوق بعضهما البعض حيث نشاهد في القسم العلوي منهما مزجا للعمارة 
الخارجية المتمثلة في باب المدخل ذي العقد المدبب والبرج القصير المرتكز على قبة 
ناقصة كما أنه ينتهي بقبة صغيرة في قمئه في حين يضم المشهد الداخلي أحد أقسام 
الحمام ويمكننا مشاهدة مجموعة من المناشف المعلقة إلى طرفي العقد الذي يتصدر هذا 
القسم من الحمام والذي يبدو في أرجاءه المختلفة عناية الفنان بالزخرفة وإيراز الثراء 
اللوني مع الاهتمام برسم الفتحات المختلفة وبخاصة الأبواب وعدد قليل من النوافذء أما 
القسم السفلي من المصورة فقد خصصه المصور لمنطقة الاستحمام حيث يوجد المسبح 
في العمق أسفل عقد مدبب كبير تتوسطه ثلاثة نوافذ ويتألف المكان من أرضية من 
البلاطات المستطيلة وخمسة حوائط يشغل كل منها أحد العقود المدببة مع وجود باب 
ونافذئين صغيرتين في اثنين من هذه الحوائط والتي غلب عليها اللون الأبيض. 
المدرسة التركية العثمانية 


١5١( شكل‎ 


١و5‎ 


ويشاهد خلال مصورة "داخل حمام" من مخطوط سورنامة التي يرجع تاريخها 
إلى عام 185 ه/ 587١م‏ - شكل -١15١‏ منظر لأحد الحمامات يشغل معظم المساحة 
السفلية من هذه المصورة الثي تضم أيضا في القسم العلوي منها مجلس داخل أحد 
القصور مع وجود واجهة لقصر قي الناحية المقابلة لهذا المجلس» وقد جمع منظر 
الحمام بين العمارة الداخلية والخارجية حيث يمكن مشاهدة العقود والحوائط وأرضية 
الحمام وكذلك عدد من القباب لتي تعلو هذا البناء. 
سادسا: أماكن متنوعة 

وهناك أيضا مجموعة من المصورات المنتمية للمدرستين العربية والمغولية 
الهندية قد عنيت برسم عمائر عدد من الأماكن مثل( صيدلية؛ مكتبة؛ مراسم؛ وغير 
ذلك) و التي ظهرت في أعداد قليلة جدا » وهو ما دفعنا لإدراجها في هذا القسم 
الخاص من الدراسة . 


المدرسبة العربية 


داخل صيدلية - مصورة من مخطوط كتثاب خواص العقافير -العراق-١17كه/ ١71‏ م 


يظهر في مخطوط "كتاب خواص العقاقير” أحد الأشكال البسيطة - شكل 
والمفردات الضرورية أيضا ومنها الأواني الفخارية والموقد وأحد المقاعد كما أن 
المصور قد عمد أيضا إلى توزيع المساحات والفراغات بطريقة متماثلة وظهر هناك 
اهثمام ببعض تفاصيل المكان كظهور رسم للستائر الموشاة بالخطوط والزخارف» 
ويتبين عدم وجود حوائط خلفية والملفت حقا في هذه المصورة أنها تظهر لنا بشكل 
أقرب إلى لوحات الإنشائيين في العصر الحديث ثلك التي تبرز وتظهر قطاعات رأسية 
في الدعامات والأسقف الخراسانية لمبنى ما ولكن الفرق أن المصور المسلم يعنى 


١/1 


بعض الشيء ببعض من المكونات البسيطة التي تخرج مصورته عن الانتماء الكلسي 
لهذا الاتجاه ولكن هذا لا ينفى أبدا أن التقارب واضح وعلافة التشابه قائمة فيما بينهما 
إلى حد ما. 

وقد جاءت صياغة الأشكال المعمارية داخل هذه المصورة وفقا للحاجة 
التشكيلية والأفكار الإبداعية التي جالت بخاطره وحركته في السبيل لبناء مصورته 
اعتمادا على علاقات بنائية تأتت له بفضل تجاور الوحدات المعمارية الإيحائية ذات 
الطبيعة الهندسية البنائية التي خلقت مساحات جمالية وإطارات مغايرة تحتوى في 
داخلها على المشاهد المصورة التي جاء المشهد المحوري منها دائما في مساحة 
متوسطة لكافة المساحات الأخرى وذلك على اعتبار أن تلك المساحة المتوسطة هي 
المساحة الأبرز من بين كافة المساحات الأخرى وهى في نفس الوقت المساحة التي 
تحتضنها كافة المساحات وتلتف حولها وتحيطها بشكل فيه نوع من التأكيد والحماية. 


شكل )١51(‏ 
مشهد تعليمي يضم طبيبين وأحسد التلاميذ- من مخط وط كتاب خواص العقاقير - العراق- 
ه/ 114٠م‏ 


وفي مصورة أخرى من نفس المخطوط موضوعها" مشهد تعليمي يضم 
طبيبين وأحد التلاميذ' - شكل -١11‏ نشاهد تكوينا معماريا متماثلا مع 
التكوين في المصورة السابقة مع قليل من التحوير بالإضافة أو الحذف فقد ظهيرت 
بعض الحليات الجصية الدائرية والشرافات المورقة في أعلى البناء المعماري وأيضا 
كوشات العقود المشغولة بوحدات زخرفية نباتية وهندسية بسيطة. 


١/5 


ا 
1 


أبو زيد يمارس الطب- مقامات الحريري- سوريا- القرن/"اه/ 7١م‏ 


ويظهر في مصور” أبو زيد يمارس الطب" الواردة ضمن مخطوط مقامات 
الحريري من سوريا خلال القرن /اه/ ”١م‏ - شكل -١55‏ ما يشبه العيادة تقريبا 
حيث جلس أبو زيد على أريكة عريضة داخل عقد مستطيل الشكل يعلوه شفريط من 
زخارف هندسية يحمل فوقه قبة وخلف ظهره يوجد ما يشبه الدولاب حيث توضسع 


الأدوات والعقاقير الطبية. 


له قم ...اده ٠‏ شلحة للع دحيو يبيو ري لياح 


قي ريت وصه اه دلوي دو 8 


ل 


شكل (0589) 0 
ديسقوريدس يعلم الطلبة- خواص العقاقير- شمال العراق أو سوريا 575ه-/ 715١م‏ 


)١77( شكل‎ 


تلميذان- خواص العقاقير - شمال العراق أو سوريا "557ه-/ 94؟11ام 


ويظهر في مصورات" ديسفوريدس يعلم الطلبة» ديسقوريدس وأحد التلاميذء 
تلميذان" - الأشكال ٠ ١١٠‏ 155 1516- من مخطوط خواص العقاقير المنسوب إلى 
شمال العراق أو سوريا في العام 5ه / 5١7١م‏ تصورا بسيطا لمجلس علم قوامه 
عقد بسيط يظهر كإطار يضم في داخله الشخوص محور الموضصوع أو الحدث مع 
ونخرة قط آنا يممطة دل لعجو النتضةة وفهنة الندور و غيريها ١‏ 


١ 


اجتماع المتقفين داخل دار الكتب بالبصرة- مقامات الحريري- الواسطي- العراق 5174ه / ١١75‏ م 
محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 


داخل دار الكثب بالبصرة" من مخطوط مقامات 
الحريري - شكل -١58‏ قام الواسطي بتقديم تصور بسيط لدار الكثب بالبصرة حيث 
يجتمع المثقفون من علماء وشعراء والمشهد يصور المكتبة من الداخل مع إظهار قاسما 
من العمارة الخارجية في أعلى المصسورة حيث نرى في مصورة المكتبة العرائس 
الشرافات) في أعلى الواجهة كما نرى في أعلى منتصف المبنى قبة صغيرة مدببة-أو 
شخشيخة بحسب الدكتور/ثروت عكاشة- أما من الداخل فقد حرص الواسطي 
التعبير البسيط المباشر عن روح وطبيعة المكان فنجده قد رسم مجموعة من الأرفسف 
فوق بعضها البعض وقد اشتملت هذه الأرفف على أماكن محددة لحفظ الكتب والتي 
نجدها وهى متراصة فوق بعضها البعض داخل أماكن الحفظ هذهء وفي الأسفل جلس 
مجموعة من | بالشأن الثقافي على امتداد عرض المصورة أو المكان يتناقشون 
في أمور ثقافية» وقد نجح الواسطي في حقيقة الأمر في نقل الإحساس بالمكان عن 
طريق اختياره لأكثر العناصر إيحاءا وتعبيرا عن تلك الروح والطبيعة وهي أرفف 
وأماكن الكتب وهذا الاختيار الموفق لعنصر من عناصر المكان الدالة هي سمة رئيسية 
من سمات عمل الواسطىء ولعل الواسطي كان يلجأ لهذا الحل لكي يبرز المكان من 
خلال عنصر واحد فقط أو عناصر قليلة ليترك بقية مساحة المصورة مشرعة أمام 
الشخوص التي تصنع الحدث وهى التي يفترض أنها الأكثر أهمية من كافة العناصر 
الأخرى المساعدة داخل المصورة. 20 0 00 


١ /ا/ا‎ 


شكل )١19(‏ 
مجموعة من الحكماء والسباحثين في حالة اصطلاع ون قاش- رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا- 
امم ١١417‏ 


على زهتو التمانا را عاجرا مرعورف د دعوو و لاه وااما ل ا ٠‏ : 


00 : : 


مجموعة من الحكمام والباحتثين في حالة إطلاع ون قاش- رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا 
1787م 


ومن مخطوط رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا الذي يعود للعام 585ه/ 
11م شاهد مصورتين موضوعيما مجموعة من الت كماء والسباحتين فنسي 
حالة إطلاع ون قاش- شكل -17١ :١1594‏ » وتمتاز عمائرهما بالاهتمام بالزخرفة 
واختفاء الحوائط الخلفية التي تترك بلون أرضية المخطوط - وبخاصة في الطابق 
الأرضي- وكذلك الإقدام على رسم العناصر والمساحات المعمارية بأسلوب 
خالى من فكرة البعد الثالث والاعتماد على فكرة التمائل المتوازن في توزيع العناصر 
على جانبي المحور الطولي المنصف وخلق مساحات بارزة للشخصيات المحورية 


١ م‎ 


وانتشار فكرة الستائر المعقودة وظهور طابقين في المصورة الواحدة » يحتوى الطابق 
العلوي منهما على شرفات مطلة على صحن الطابق الأرضي كما أن الأعمدة 
الناقوسية تظهر بأبدان نحيلة ومن الملاحظ أن المصور لم يهتم بالعلاقات الحجمية 
الحقيقية فنراه قد بالغ في حجم الشخوص قياسا بحجم البناء المعماري وعناصره 
المختلفة. 

لكن من الأمور الجديدة التي يمكن ملاحظتها والتي بدث مميزة لعمارة 
مصورات هذا المخطوط أن المصور قد ذهب في أشكال عمائره المطروحة للتركيز 
على تحقيق فكرة تجسيم المبنى (أو رسم أكثر من جانب )عن طريق رسم جوانب 
المبنى الرئيسية من خلال الاعتماد على المنظور المعكوس وهذه الفكرة تتأكد من 
خلال ظهور جانبي هذا الشكل المعماري وقد مالا - في خط منكسر يتجه للخارج- 
عن الخط الأفقى الذي لم يكن المصور المسلم في المدرسة العربية يحيد عنه فالعناصر 
والمكونات المعمارية طوال الوقت كانت تصور على امتداد هذا الخط الأقفي والذي 
كان يعبر به عن خط الأرض أحيانا أو يظهر كحد أو إطار سفلي للمصورة بحيث لا 
تتجاوزه الشخوص أو المناظرء وعلى الرغم من أن المصور قد نجح إلى حد ما في 
تحقيق فكرته هذه في بداية المبنى من أسفل إلا أن الفكرة لا تصل إلى النتيجة ذاتها في 
نهاية المبنى من أعلى تلك التي يحدها خط الإطار المستقيم الممتد أفقيا ولا نجد 
استمرارا لفكرة ميل الخطوط تلك والتي نجدها تتتابع من أسفل إلى أعلى حتى تختفي 
وتتبدد في أعلى المبنى عند الحد الخارجي الذي يشكل إطارا يحيط بالمسطح 
التصويري وما يشتمل عليه من شخوص وعمائر. 


المدرسة المغولية الهندية 

عني المصور المغولي المسلم في الهند بتصوير المراسم » ومن بين 
المصورات التي اهتمت بهذا مصورة" مرسم في بلاط أحد أباطرة المغول في الهند" 
من مخطوط حمزة نامة الذي يعود إلى عام ١٠٠ه/‏ ١٠15م‏ - شكل ,»-١7١‏ ويظهر 
في مقدمتها سور خارجي وجزء من باب المدخل يضم احد الأبراج الصغيرة الذي 
تعلوه قبة بصلية » وفي مستوى لاحق تظهر حديقة بها فسقية مياه مربعة الشكل وذات 
أربعة قنوات ثم يظهر المرسم وهو مكون من مستويات معمارية متتابعة يتصدرها 
عمود شاهق ومنارة مرتفعة مؤلفة من عدة طوايق مع وجود مستويين مختلفين في 
ارتفاعهما وقد جلس بهما مجموعة من الرسامين يؤدون عملهم فيما تظهر أجزاء من 
عقود وباب في العمق ويشاهد في المصورة أيضا سطح هذا البلاط المحاط بسور 
قصير حيث يبدو طابق علوي صغير وأجزاء من بنايات وعمائر خارجية أخرى. 


١8 


اوري وصسياصا سي طلا ا 


2 1 لولج سير بجيو ب رع بلس للف اقم وار ابو 
0-0 دومسطاء دهجم ا : 


اا ا ااا ااا 000 


شكل (١/ا١)‏ 
مرسم في بلاط أحد أباطرة المغول في الهند- حمزة نامة-8/ ٠٠١‏ ه/ ١٠٠١م‏ 
مجموعة الأمير صدر الدين خان الخاصة 


ويبدو في مصورة ' المصور دولت يصور النساخ عبدالرحيم المعروف باسم 
عنبر قلم"من مخطوط خمسة نظامي التي يعود تاريخ نسخها إلى عام؟؟١١٠‏ هم 
14"ام- شكل -١171١‏ منظر آخر من أحد المراسم حيث يظهر جزءان غير مكتملان 
من عمودين يتصدران المكان فيما يظهر باب وحائط خلفي به مجموعة من الطاقفات 
الممتلئة بقوارير الألوان والأحبار المخصصة للرسمء وكذلك توجد سجادة منبسطة 
وتحتل مساحتها من الأرضية مع وجود لبعض الأدوات والمخطوطات المنتثرة أمام كل 
من المصور والناسخ. 


شكل (؟/ا١)‏ 
المصور دولت يصور النساخ عبدالرحيم المعروف باسم"علبر قلم"- خمسة نظامي-؟؟7١٠‏ ه/ 114ام 


ثانيا: العمارة الدينية 


الكعبة كما يتبين لنا من الدراسة التالية. 


ماج وارونجزحهاجااحنطاءاية مز لئاناا: 
0 بن كمد 


1 : 


4 


شكل (17 
أبوزيد يخطب في مسجد سمرقند- المقامة الثامنة والعشرين (ورقة 17) - مقامات الحريري 
ام 
المكتبة الأهلية في باريس(34١"”عربي‏ 


14١ 


تحتوى مصورة" أبوزيد يخطب في مسجد سمرقند" مسن مخطوط مقامات 
الحريري المنسوخة في العام 519 ه/؟7؟5١--2171778-‏ شكل 117- على منظر 
يمثل إيوان القبلة في أحد المساجد ويظهر منه بائكة عمودية على المحراب بثلاثة 
عقود » وعلى الجانب الأيمن من إيوان القبلة رسم الفنان منبرا متعدد الدرجات ويتضح 
من تكوينه أنه يحتوي على ريشتين جانبيتين تزينهما زخارف هندسية غير واضحة كما 
يحتوى على باب مقدم مع إلغاء باب الروضة » أما بالنسبة للجوسق فإنه لم يكتمل مما 
يوحي بحرص الفنان على اظهار قمة طاقية المحراب المدببة الشكل والتي زينها 
بزخرفة نباتية دقيقة» ويتضح أنه يتدلى من الصنجة المفتاحية لكل من طاقية المحرب 
والعقد الأول النصف دائري من البائكة مشكاوتان رشيقتان ) ') 


اشكل (174) 
أبوزيد يصل إلى أحد مساجد المغرب - مقامات الحريري- سوريا- القرن لاه/ 7١م‏ 


ومن نسخة مخطوط مقامات الحريري المنسوب إلي. سوريا في القرن لاههفم/ 
١م-‏ شكل -١7/4‏ يشاهد منظر داخلي لأحد مساجد المغرب مع ظهور لثلاثة قباب 
صغيرة فوق بائكة العقود النصف دائرية التي تمثل المسجد من الداخل والتي علق بها 
ثلاثة مشكاوات للإضاءة: (والبائكة يعلوها إزار مزين بزخارف دقيقة كما أن العقود 


ترتكز على أعمدة رشيقة لم يرسم المصور تيجانها أو قواعدها) () 


)١(‏ - 106م.1993 صملممط ,ظه05نةلطة دعسهط؟ رامخ عتدهاك]يءء ]1 أوطله1” 0زبتج12 
(2) - أبو الحمد محمود فرغلي:المرجع السابق »ص57 .١‏ 
() - المرجع ئفسه : ص 00 


١م‎ 


أبوذ زيد يبعظ- مقامات الحريري- سوريا- القرن /اه/ ام 


وفي مصورة " أبو زيد يعظ' من نفس المخطوط السابق - شكل -1١17©‏ نجد 
ان المصور قد اكتفى للدلالة على منظر المسجد برسم منبر متعدد الدرجات يحتوى 
على ريشتين جانبيتين كما أن المحراب ظهر مؤلفا من مجموعة من الحشوات الخشبية 
الموزعة بطريقة هندسية بالإضافة إلى وجود بعض الزخارف النباتية الدقيقة المرسومة 
فوق بعض من هذه الحشوات. 


5 سر اه 


رمه ا 6 


مقامات الحريري- أبو زيد يعظ الناس داخل مسجد- الواسطي- العراق 15"ه/ 1715 م 
(محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس), 


١ 7م‎ 


مسشلل لارخاروعل! لاجخاردد الال اجام ورتم لامها لارام كرم اله 


1 
: 5 . 23-7 8 © شري #© 
ل ل ا ل ا 2 سياف 7 ا لل سم الى م رع لي طم 


شكل (/ا١)‏ 
مقامات الحريري- أبو زيد يلقى خطبة داخل المسجد وقد استند إلى سيفه الأسود المزخرف - الواسطي- العراق 
74 1775م (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 


4 
“ىا 


دما معنا اوجا» 


مقامات الحريري- داخل جامع بالبصرة- الواسطي- العراق 5ه / 571٠م‏ 


١84 


شكل (175) 
(المكتبة الأهلية بباريس), 


وقد صور الواسطي من خلال مقامات الحريري عددا من المشاهد التي دارت 
داخل المسجد وأمام مدخله ومن بينها المصورات الثى نراها في مصورات" أبو زيد 
يعظ الناس داخل مسجدء أبو زيد يلقى خطبة داخل المسجد وقد اسئند إلى سيفه 
الأسدد المزخرفء داخل جامع بالبصرة؛ أبو زيد ومجموعة من الناس 
أمام مسجد بسمرقند * - الأشكال من 71 إلى ١71‏ على الترئيب- وهي تقترب في 
هيئتها ومجملها العام من بعضها البعض في التكوين والمحتوى والعناصر التي تشتمل 
عليها. 
والعمائر هنا وإن كانت مسطحة وتظهر من خلال البعدين الطولي والعرضي 
أيضا دون أن يكون للبعد الثالث أو المنظور وجودا يذكر فإنها جاءت في سياق محمل 
بالكثير من التفاصيل البناتية( أو التكوينية ) والزخرفية » وعلى الرغم من اختفاء 
الحوائط المواجهة والتي تركت مساحاتها فارغة (أو ملونة بنفس لون خلفية المخطوط 
إلا أننا نستطيع أن نشاهد عناصر معمارية واضحة كالمدخل - في مصورة أبو زيد 
ومجموعة مسن الناس أمام مسسجد بسمرقند - والأعمدة الدائرية ذات 
التيجان النافوسية والبائكات والشرافات وجزء من المثذنة وكذلك نستطيع مشاهدة مواد 
البناء في مصورات" أبو زيد يعظ الناس داخل مسجدء أبو زيد يلقفى خطبة داخل 
المسجد وقد استندد إلى سيفه الأسود المزخرف 'ووحدات الإضاءة 
المعلقة(المسارج) في مصورتي” أبو زيد يلقى خطبة داخل المسجد وقد است ند إلى 
سيفه الأسود المزخرفء داخل جامع بالبصرة" والمقرنصات 'في مصورة داخل جامع 
بالبصرة" 


آي 


١ مم‎ 


والعقود الواردة في هذه العمائر كما يبدو لنا عقود نصف دائرية كتلك 
مويو اود واس يعوو و أمام مس جد بسمرقند 
(وهو من أشهر العقود ا ا 0 الإنسانية 
وهو أيضا من العقود التي انتشرت في مختلف الأقطار الإسلامية في العصور 
المتعاقبة المختلفة) وعقود حدوة الفرس كما في مصورتي "أبو زيد يلقى خطبة 
داخل المس جد وقد استند إلى سيفه الأسود المزخرف؛ داخل جامع 
بالبصرة ". وفي رسوم هذه العمائر قد ظهرت عدم مراعاة النسب الطبيعية أو حتى 
النسب بين الشخوص والمبنى المصور بمختلف أجزاءه . 

ومن العناصر الهامة التي أبرزها الواسطى في مصورات المساجد تلك المنبر 
والمحراب ومن خلال هذه العناصر يمكننا تلمس وجود الحشوات الخشبية والبرامسق 
في جسم السور الخشبي المائل للمنبر وأيضا مدخل المنبر الذي يظهر بشكل مسطح 
ومواجه في وضعية منافية للطبيعة والواقع تماما حيث أنه من غير المعقول أن يظهر 
جانب جسم المنبر في.وضعية المواجهة وفي ذات الوقت يظهر مدخل المنبر في نفس 
الوضعية المواجهة لأنه من المفترض أن يظهر المدخل من الجانب بحيث يمكننا أن 
نرى أحد قوائمه فقط دون أن نستطيع أن نرى كامل المدخل كما هو حادث وهذا 
أسلوب معماري اا و ب ل وساي اي ان 
والمقصود هو أننا نستطيع أ ن نشاهد جميع أجزاء المبنى بشكل مسطح في لوحة واحدة 
في وضعية المواجهة عن طريق خاصية الإفراد تلك وهذه الخاصية ربما يلجأ إليها 
المصور في عمله كحل من الحلول التشكيلية التي يعوض بها غياب المنظور في 
طرحه التصويري فنستطيع أن نرى في وضعية المواجهة واجهة الشكل وأيضا أحد 
جوانبه أو كل جوانبه. 

والملفت في ظهور مدخل المنبر في المصورتين السابقتين أنه قد صاحب 
وجود شخص أعلى المنبر في حين أنه في 'مصورة داخل جامع بالبصرة" لا نهد أي 
ظهور لهذا المدخل حيث نجد أن الشخص الفاعل في موضوع المصورة لم يتخذ من 
أعلى المنبر مكانا له وهذا يؤكد أن الواسطى (أو المصور المسلم بشكل عام) كان 
يعمل عقله في تصوير عناصر المصورة فهو يبرز العناصر الأكثر ضرورة والتي 
تؤكد على قيام فعل بذاته يرتبط بجانب من جوانب الموضوع فحين أراد الواسطي أن 
يؤكد فعل الصعود إلى أعلى المنبر نجده لم يكتف بتصوير الشخص في مكانه من 
المنبر ولكنه أظهر المدخل ليقدم تفسيرا منطقيا لتلك الوضعية الكائنة » وهذه المعالجة 
لما زع حي 00د باد ون منزار جر كه تيه والوبوط من أعلى المنبر 
على ساحة المسجد. 


١85 


أما عن ظهور حنية القبلة في خلفية المصورة في وضعية مواجهة أيضا في 
حين أنها في الواقع تكون في وضعية جانبية إلى يسار المنبر ولا يمكن رؤيتها في هذه 
الوضعية أبدا فإنها جاءت لتؤكد على فكرة تعامل المصور المسلم مع عناصر 
ومكونات المكان بشيء من التحرر فالمكان خارج المصورة ليس هو بطبيعة الحال 
ذاته المكان بداخلها حيث يخضع المكان داخل المصورة لاشتغال المصور واختياره 
للعناصر الضرورية التي يجد أنها مناسبة لطبيعة الحدث فيبرزها وفقما شاء دون إن 
يتقيد بكينونتها الواقعية فهو كما سمح لنفسه أن يظهر جانبين متعامدين من جوانب 
المنبر في وضعية واحدة وعلى خط واحد مواجه للرائي فإننا نجده أيضا قد ذهب 
للتعامل بمنتهى الحرية والانعتاق من الشكل الواقعي لوضعية حنية القبلة وفصلها عن 
مكانه الواقعي في تصرف مبدثي ليتعامل معها بعد ذاك باعتبارها مفردة منفصلة 
يستطيع أن يضعها في تصرف لاحق في مكان جديد في خلفية المصورة وراء 
الشخوص لتكون في وضعية جديدة تواجه الرائي. 

وعلى الرغم من حرية تصرف الواسطي مع مفردات المكان فهو لا يحيد في 
تصرفه ذاك عن طبيعة وتكوين تلك المفردات مكتفيا فقط بإظهارها في وضعية جديدة 
أو متحررة من مكانها الواقعي وهذا فكر معقول ويمكن تقبله فإذا سمح المصور في 
هذه الحالة لنفسه بابتكار أشكال جديدة تظهر به مفرداته المحررة في وضعياتها تلك 
فكيف يمكن للرائي التعرف عليها بيسر . 

ومن بين السمات التي نجدها واضحة بقوة في هذه المصورات أيضا وجود 
الزخارف الخطية بكثرة واحتلالها لمساحات كبيرة من عمائر المصورة وهي زخرفة 
بسيطة تعتمد على إنتاج أشكال بسيطة من خلال تجاور الخطوط وترديدها لتصنع نمطا 
زخرفيا يأخذ مسارات رأسية وأفقية عبر وحدات تتكرر بنظام متماثل حول محور 
مثوسط شأن معظم الزخارف الإسلامية بشكل عام. 

ويلاحظ أن الشرافات التي تعلو العمائر وأيضا المحراب قد اتخذت من شكل 
مبسط لزهرة نباتية وحدة تكرارية تتراص بجوار بعضها في صف أفقى واحد أو 
صفين أو ثلاثة صفوف أفقية متوازية تعلو بعضها. 

ويلاحظ أيضا أن الوحدة البنائية التي يظهر بها المحراب هي ذاتها الوحدة 
التي يظهر بها شكل واجهة المسجد في مصورة" أبو زيد ومجموعة من الناس 
أمام مس جد بسمرقند" وقد عمد الواسطي لإظهار واجهة المسجد على هذا النحو 
الرمزي البسيط شديد التلخيص عن طريق استدعاء ذات وحدة المحراب دون أن 
يضيف إليها عناصر أخرى تميز واجهة المسجد كالمتذنة مثلا أو القبة واكتفى فقفط 
للتمييز بين المحراب والواجهة بخامة الصنع والبناء فالمحراب يبدو من خلال درجات 


لا 


الألوان البنية المختلفة أنه قد صنع من الأخشاب أما الواجهة فتبدو مبنية بالأحجار وقد 
أضيف لها زخارف ووحدات جصية. 
ويبدو التنوع واضحا في مصورات المساجد الأربعة السابقة على الرغم من 
أنها تعنى بتصوير مكان واحد من الداخل أو الخارج أو من الداخل والخارج معا 
فنجدها قد تمايزت عن بعضها البعض واحتفظت كل مصورة من هذه المصوراثت 
بعنصر أو أكثر يميزها عن نظيراتها الأخريات» وعلى سبيل المثال من بين هذه 
العناصر المميزة نشاهد في مصورة" داخل جامع بالبصرة" ظهورا لوحدات زخرفية 
خطية ذات طابع هندسي إضافة لوجود شريط من الكتابات أسفلها يمكننا أن نقرأابه 
بارة:'مولانا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين" 
ومن بين مصورات المساجد التي صورها الواسطي أيضا في مخطوط 
مقامات الحريري مصورتي 'في رحاب مسجدءالحرث مع جماعة من المصلين داخل 
المسجد" - شكل -١18١ 18٠‏ وهما تقتربان في سماتهما العامة من بعضهما البعضص 
الرغم من احتفاظهما في ذات الوقت ببعض السمات مع المصورات السابقة التي 
ظهرت بها المساجد في مصورات الواسطي أيضا وأردنا أن نعرض لهما بشكل مستقل 
عن مصورات المساجد السابقة بسبب خصوصيتهما تلك وما تتميزان به من عناصر 
جد مختلفة ومغايرة. 


في رحاب مسجد- مقامات الحربري- الواسطي- العراق 54 5ه / 1115م 
(مصفوظة حاليا في المكت بة الأهلية بباريس). 


١مم‎ 


0 0505 وكاو نظي نشكا 50 53 ون ١‏ : وماس 1 


شكل (0141) - 
الحرث مع جماعة من المصلين داخل المسجد- مقامات الحريري- الواسطي- العراق 574ه/ 175 م 
(مسحفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 


ولعل أول ما يلفت الانتباه في التكوين المعماري للمسجدين في هاتين 
المصورتين أنه تكوين يتبع نمط التمائل المتوازن فالعناصر المعمارية تكاد تكون 
متطابقة بين نصفي كل مصورة من المصورتين إذا ما نحن قد صنعنا خطا طوليا 
منصفا لكل من المصورتين وإضافة إلى ذلك فقد بدت لنا وللمرة الأولى أشكال من 
القباب المضلعة الثي تشبه الشخشيخة المثمنة» وكذلك ظهرت فكرة الأبراج واختفى 
المنبر في حين ظهر المحراب في مصورة الحرث مع جماعة من المصلين داخل 
المسجد كما ظهرت زخارف التوريق الخطية في نفس المصورة وظهرت أشكال 
جانبية لكوابيل بسيطة في مصورة " في رحاب مسجد" وفي هذه العمائر نجد حرصا 
شديدا من الواسطي على إبراز مجموعة كبيرة من التفاصيل التركيبية خاصة فيما 
يتعلق بوحدات الأخشاب حيث نرى مجموعة من الإطارات والحواجز الخشبية ٠‏ 
ويظهر أيضا الفكر الهندسي في معالجة الأشكال المعمارية بشكل يستلهم من الطبيعة 
روح البنايات ويعرض لتفاصيلها بشكل لا يخلو من الدراسة والتدقيق.- 

وفي هاتين المصورتين كما في المصورات السابقة نستطيع أن نشاهد المبالغة 
في نسب الشخوص قياسا بأحجام المباني التي تبدو صغيرة بشكل واضح وهي محاولة 


١ 8 


أخرى للخروج عن النسق الواقعي للوجود الطبيعي للأشياء وعلاقاتها الحجمية مسع 
بعضا البعض فكما سطحت المجسمات نجد النسب والحجوم قد اختلت في الوقت ذاته . 
واوا را لامل'لما د امهل لا ولدلذ ول« والردةرقيعه مله | 


٠ 


شكل )١8١(‏ 
الحاردث يصغي إلى موعظة يلقيها أبو زيد فسسي مسجد سمرقند- مقامات الحريري- 5 /١٠٠لام‏ 
( المتحف البريطاني بإنجلترا) 


وفي مصورة ' الحارث يصغي إلى موعظة يلقيها أبو زيد في مسجد 
سمرقند" من مخطوط مقامات الحريري الذي يعود للعام 555 /١0ام‏ - شكل 
5- نستطيع أن نشاهد تجاوزا قد يبدو ضئيلا في طريقة وأسلوب التناول فقد ظهر 
المنبر بشكل مغاير بعض الشيء حيث تظهر درجات السلالم كما أن عدد البرامق 
الخشبية قد قل في السياج المائل لتبدو المسافات بين البرامق وبعضها البعض متسعة 
بشكل يكشف معه ما وراءها ولكن مع هذا فإننا نجد مدخل المنبر وقد ظهسر بنفس 
الكيفية التي سبق وان ظهر بها في مصورات الواسطيء كما أن اللوحة تتجاوز فكرة 
الأسلوي الخطي حيث نجد دعامات مؤلفة من أحجار ويلاحظ عفوية المصور في 
رسمه لالتحجار المكونة للعقد الذي لم يدرسه بشكل دقيق يتبين من عدم اهتمامه بإبراز 
الصنجات الملتفة مع قوس العقد والثي لا نراها في تلك المصورة . 
أما الزخارف فإنها قد غابت أيضا عن كافة العناصر المعمارية مع وجود بعسض 
الحشوات الخشبية فقط في جانب المنير؛ . 


١5 


المدرسة المغولية 


جنكيز خان في مسجد بخاري- الشاهنامة- شيراز-44/ ه/ 147 م - المتحف البريطاني. 


أما في مصورة "جنكيز خان في مسجد بخاري" من مخطوطة الشاهنامة المنسوبة 
إلى شيراز في عام 55 ه/ 151١م‏ - شكل 187- فإننا نجد أن المصور قد اكتفسى 
فقط بتصوير المنبر لتدليل على المكان داخل المسجد الذي لم يظهر لنا أي من أجزاءه 
أو عناصره؛ وقد ظهر المنبر كبيرا وعاليا ولا يحيد عن الأشكال التي سبق له وأن 
ظهر بها في المصورات السابقة التي عنيت بعرض مشاهد من داخل المساجد وبخاصة 
مصورات مقامات الحريري المختلفة ومع هذا فإن المنبر هنا يظهر في سياق زخرفي 
وخطي وقد نقل المصور أيضا فكرة تصوير مدخل المنبر وإظهارها بالكيفية التي تبدو 
بها أمامنا عن المصورين السابقين عليه. 
المدرسة التيمورية 


ْ 0 0 
6 0 س0 الاب د افل ناميا افيا رمأ رفن اذا رمام ثل 
١‏ 3 اه و تقرانيادسيم: نت تعرز لأعالهما عازن زيفيت 


جائكيز خان داخل مسجد في بخارى- جامع التواريخ- هراة 857 ه/ ١47١م‏ 


١535 


ومن المدرسة التيمورية يظهر منظر من داخل أحد المساجد فسي مصورة 
تنتمي إلى مخطوط 'جامع التواريخ" المنسوب إلى هراة في عام 89# ه/ 470١م‏ - 
شكل -١184‏ وموضوعها 'جانكيز خاف داخل مسجد في بخارى"؛ ويتألف المشهد من 
بائكة قوامها ثلاثة عقود مدببة ذات لون أزرق وكوشاتها مزينة بالزخارف الدقيقفة: 
وحائط خلفي مقسم إلى أحجار صغيرة منتظمة» مع وجود منبر يتكون من عدد مسن 


الدرجات وهو مزخرف أيضا بزخارف خطية دقيقة. 


اتحنين صسوييم 1 جم 9 او او 
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شكل (180) 
الإسكندر في مكة- الشاهنامة- شيراز- إيران- 8454 ه / 44١‏ ام 


وتظيو عمارة الكعنة فى مضون؟؟ الاشكلدن فى :مكة" من مقطو الاتسافتافة 
المنسوب إلى شيراز في العام 4144ه / 44١‏ ١م‏ - شكل -١186‏ حيث تشاهد الكعبة 
وهي تتوسط المساحة المرسومة تقريبا وقد ظهرت مزيئة بكسوة سوداء مزركشة 
يعلوها إزار زخرفي مؤلف من وحدات نباتية دقيقة وقد ظهر أيضا جزء من باب 
الكعبة وكذلك سؤر يعلوه صنف من الشرافات المسنتة يشغل جانبا من مقدمة المصبورة 
وأيضا مساحتين جانبيتين في الخلفية. 


المدرسة الصفوية 

وفي واحدة من مصورات المخطوطات الخمسة لنظامي المنسوبة إلى شيراز 
في عام 14٠‏ ه/ 574١م‏ - شكل رقم -١85‏ وموضوعها "الإسكندر في الكعبة'يظهر 
أحد المناظر المرسومة للكعبة التي تبدو مزينة بكسوة يغلب عليها اللون الأسود 
وموشاة بوحدات متماثلة من الزخارف النباتية مع وجود مساحة عرضية من هذه 
الكسوة ملونة باللون الأحمر تعلوها قطعة صغيرة طولية ذات لون أخضر معلقة فوق 
باب ذي عقد مدبب وله مصراعين يتوسط الحائط المواجه 


51525 


كما يظهر في المصورة ذاتها مساحة من الأرضية مغطاة بيلاطات هندسية 
الشكل بالإضافة إلى باب جانبي ومئذنتين وقبة خضراء. 
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جانب من مسجد سمرقند- ظفر نامه- شيراز 159 ه/ ١155م‏ 


لما 


ويبدو في مصورة " جائنب من مسجد سمرقند" من مخطوط ظفر نامامه 
المنسوخ في شيراز خلال عام 105 ه/ 557١م‏ - شكل -١1481‏ منظر يمشل مسجد 
سمرقند ويظهر خلاله تفاصيل ومفردات مميزة لعمارة المسجد كالمنبر والمتذنة والقبة 
وكذلك البائكات والشرافات وأشرطة الزخارف والأرضية المغطاة بالبلاطات المنتظمة 
؛ وفي هذا لمنظر جمع المصور بين العناصر الخارجية والداخلية كما مزج بين 
الأسلوب المسطح والمعالجة ثلاثية الأبعاد في تناوله للرسوم المعمارية التي توزعت 


شكل ١84(‏ 
الإسكندر في مكة- المنظومات الخمسة- ايران 3517 ه/ ٠55١م‏ 


ويظهر مشهد آخر للكعبة في مصورة موضوعها" الإسكندر في مكة" مسن 
معطو اليكو ينات العيسة المقيريت إلى إرر ان ف كيدا 1ك ندا ماد سكن 
- وتشاهد الكعبة بكسوتها السوداء وجزء من بابها الجانبي وقد توسطت مقدمة 
المصورة تقريبا فيما يشاهد في المنطقة العلوية تصورا لجانب من المشهد الحرام تعلوه 
متذنتان جانببتان ويتألف من مساحة مسطحة مقسمة إلى مساحات مستطيلة تشغلها 
الزخارف الهندسية وعدد من النوافذ والشرفات المطلة على الكعبة حيث توجد فوق 


558 


مساحة نصف دائرية تقريبا مغطاة ببلاطات مستطيلة الشكل كما يوجد في الجانبين من 
مقدمة المصورة قبتين صغيرئين محمولتين على بناعين ؛ يطين ٠.‏ 


*تس وهر ..“”#وسيمهدا ١‏ 
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شكل (185) 
الي جياء: اللو وعطل الن لجرك عانم مومه انها ا 


ويوجد رسم لمنظر داخلي لأحد مساجد بلخ في مصورة من مخطوط جامع 
السير الذي يعود تاريخه إلى عام ٠٠١4‏ ه/ )١72١5٠١‏ - شكل -١189‏ وموضوعها 
"الشيخ بهاء الدين يخطب في بلخ"» ويظهر بها منبر مؤلف من مجموعة من الدرجات 
مع وجود باب متقدم صغيرء وقد جاءت معالجة درجات المنبر بأسلوب الرسم ثلاثشي 
الأبعاد مع ملاحظة عدم الدقة في الالتزام الصائب بقواعد المنظور وفقا لزاوية الرسم 
المتخيرة لتصوير هذا المنبر وتبدو في هذه المصورة مساحة من أرطسية مكمسوة 
بالبلاطات المستطيلة كما يشاهد في الخلفية طابقين يتألف كل منهما من بائكة من 


-)١(‏ 1طط. 3 3مقطططه )010/0 ولط /. ملع خصعع! اقط.عع. بجر // :ماخ 


١ 


العقود وكذلك يوجد جانب من حائط مرسوم في مسار منكسر ويوجد به باب ونافذة؛ 
وفد وزعت الشخوص في مختلف أرجاء هذه العمارة التي احتلت كافة أرجاء المساحة 


المجنون يطوف بالكعبة- خمسة نظامي- بخارى /اة١٠‏ ه//ماةاام 


ومن مناظر الكعبة الواردة ضمن مصورات المخطوطات المنسوبة للمدرسة 
الصفوية يظهر أيضا منظر آخر في مصورة "المجنون يطوف بالكعبة" من مخطوط 
كدعة تطامي الذي يموزة إلى مشاوى في صطاء 01521517 سكل 1 
حبث تشاهد الكعبة مزينة بكسوة سوداء جاءت مساحتها العلوية مزخرفة ومنقوشة 
بالزخارف فيما يظهر الباب في منتصف الحائط المواجه وفي الخلفية تظهر بائكة مسن 
العقود علقت بها المشكاوات ٠»‏ ويلاحظ أن المصور قام برسم الكعبة من خلال اعتماده 


)١(‏ -130, غاع.مم,رالاء زه لمتموزلط 


١45 


على الأسلوب ثلاثي الأبعاد بعكس مناظر الكعبة السابقة التي جاءت من خلال نمط أو 


في مصورة " حضرة صوفية " للمصور محمد نادر السمرقندي التي تعود 
إلى الهند في الفترة من عام ٠١6٠‏ ه/ ٠5١١م‏ إلى عام ٠١16‏ ه/ 166١م‏ - شكل 
-١‏ تظهر واجهة لمسجد جاءت عمارته في تكوين تغلب عليه سمة التماثل 
الفتو اذ ورروقة لحك و أجية التسعد هذه يعظ المسيناقة اسه مين كاندية 
المصورة حيث تشاهد الحضرة الصوفية أمامهاء ويلاحظ أن رسوم العمارة قد مزجت 


15 


بين الأسلوبين ثلاثي الأبعاد والمسطح كما يلاحظ الثراء الزخرفي في توشية معظم 
المساحات . 


شكل ١97(‏ 
المجنون في الكعبة- المنظومات الخمسة- شيراز- إيران القرن ١٠هل/‏ 5١م‏ 


في مصورة "المجنون في الكعبة" من مخطوط المنظومات الخمسة المنسوب 
إلى شيراز في القرن ١٠ه/‏ 5١م‏ - شكل -١197‏ يظهر منظر آخر من مناظر الكعبة 
التي تتوسط - بشكلها المسطح وكسوتها السوداء الموشاة - القسم الأسفل من هذه 
المصورة التي يتصدرها في كل من جانبيها الأيمن والأيسر بنائين صغيرين يحمل كل 
منهما قبة بصلية الشكل» ويوجد في القسم العلوي بائكة مؤلفة من ثلاثة عقود ذات 


١ 5/8 


دعامات مستطيلة تضم بين كل دعامتين شرفة صغيرة بها سيدتان ويللاحظ وجود 
مجموعة من النوافذ في الحائط الخلفي من هذه البائكة. 


تنوعت أشكال المدارس ودور القضاء المرسومة خلال المصورات الإسلامبة 
حيث أمكن رصد هذه النوعية من الرسوم في المدارس العربية؛ التيمورية» الصفويةء 
المغولية الهندية» التركية العثمانية. 
المدرسة العربية 


0 
00 


شكل )١9(‏ 
داخل مدرسة- مقامات الحريري- الواسطي- العراق 5174ه// 1775م 
(محصفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 


يقدم الواسطي تصورا عن المدرسة في مصورة من مصورات مقامات 
الحريري التي قام بتصويرها في العراق في عام 57174ه / 1715 م موضوعها'داخل 
مدرسة" - شكل -١97”‏ وهي مؤلفة من عقدين يظهر في العقد الأكبر منهما المعلم 
وضيفه الحارث بن همام يجلسان فوق أريكة رسمها الواسطي بأسلوب المنظور 
المقلوب (المعكوس) وفي العقد الثاني الأصغر يجلس مجموعة من طلاب العلم فيما 
يحرك أحدهم مروحة الخيش عن طريق حبل طويل يمسكك به ويدفعه وقد ظهرت في 
هذه المصورة مجموعة من العناصر المعمارية المختلفة من بينها عناصر خارجية 
كالقبة والشخشيخة إضافة إلى اهتمام الواسطي بزخرفة كوشتي العقد الأكبر بالزخارف 


ل 


1 
شكل )١54(‏ 
ابوزيد يشكو ولده للقاضي- من مخ طوط مقامات الحريري- ما بين العامين ١571ه/‏ 515١م‏ 
والكه / ١م‏ - مكتبة معهد الدراسات الشرقية- أكاديمية العلوم- لننجراد 


و نشاهد في مصور" ابوزيد يشكو ولده لل قاضي'من مخطوط مقامات 
الحريري المنسوب إلى الفترة من العام١57ه/‏ 778١م‏ و5191ه/ ١17١م‏ - شكل 
14 - أحد مناظر دور القضاء في المدرسة العربية» وقد جاء هذا المنظر على نمسط 
التماتل المتوازن في رسم عمارة المكان- دار القضاء- حيث ثتمائل العقود على كل 
من الجانبين الأيمن والأيسر لهذه المصورة المرتكزة على خط الأرض والتي يعلوها 
قبتين متماثلتين تتوسطهما شرافات مورفة متمائثلة ويشاهد في المصورة القاضي وقد 
جلس فوق مقعد كبير ومرتفع وأمامه يقف كل من أبو زيد وولده وهناك أيضا عدد 
من الشخوص بنتثرون في أرجاء المكان الذي اهتم المصور بإثراءه بالوحدات 
الزخرفية الدقيقة المتماثلة وبستارتين معقودتين تتدليان من أعلى. 


0 
5 ١ 0 


أبوزيد وابنه امام الفاضي- مقامات الحريري- سوريا- القرن ١٠ه/‏ 7١م‏ 


3” 


وفي نسخة أخرى من نفس المخطوط تنسب إلى سوريا في القرن ١٠ه/‏ 
؟ام - شكل 115- نشاهد مصورة تطرح نفس الموضوع ويظهر فيها أبوزيد وابنسه 
أمام القاضي الذي يشاهد جالسا أمام جوسق بسيط مؤلف من ثلاثة عقود تعلوها قبنين 
جانبيتين صغيرتين مع وجود شريطين زخرفيين من وحدات نباتية دقيقة أسفل هاتين 
القبتين وكذلك شريط زخرفة من وحدات هندسية في : خلفية القاأضي » 
وقد غلب الأسلوب المسطح على تناول هذه العمارة البسيطة التي جاءث كخلفية مميزة 
لمجلس القاضصي. 


شكل ١55(‏ 
أبوزيد وزوجته أمام القاضي- مقامات الحريري- سوريا- القرن ١٠١ه/‏ 7١م‏ 


وفي مصورة أخرى من نفس النسخة السابقة من مخطوط مقامات الحريري 
المنسوبة إلى سوريا في القرن ٠١‏ ه/ ١١م‏ موضوعها ' أبوزيد وزوجته أمام 
القاضي" - شكل 1515- نشاهد تصورا بسيطا لدار القضاء المؤلف من عقدين أحدهما 
بير ومرتفع قليلا ونصف دائري يوجد أسفل منه مجلس القاضي والثاني صغير 
ومنخفض نسبيا وتوجد أسفل منه الزوجة فيما يظهر الزوج خارج هذا العقد الذي 
يعلوه قبة صغيرة ولكنها أكبر من القبة التي يحملها العقد الثاني فوق إزار زخرفي 
مؤلف من وحدات نبائثية دقيقة» وهذا التكوين المعماري جاء بمثابة خلفية وإطارات 
توزع خلالها وعلى مسافة منها الشخوص الظاهرة في المصورة. 


6١ 


حسفا 


عن ال > اوس 1 
لاس | ادناه صلب ترص : 
| ما ١ح‏ ازا 2 
أ لنت كسم[ [ادوي سم سين ! 


6 3 م" 
2 ما انرما 
5 0 مدلا اهيدا 00 3 3 


1 


1 _- 
مان راتس دل مره . 
ياي تدعام 10د | 
عر رن ا 


عداو رسن رلأخ 8 


ليلي والمجنون في المدرسة- خمسة نظامي- هراة كىمم ه/ المع ١‏ م 


يظهر في مصورة ليلي والمجنون في المدرسة" من مخطوط خمسة نظامي 
المنسوب إلى هراة في عام 885 ه/ 4487 ١م/1)‏ - شكل -١91‏ منظر لمدرسة يجمع 
مابين المشهدين الخارجي والداخلي حيث يشاهد في الجانب الأيمن للمصورة باب 
مزخرف بوحدات هندسية دقيقة تعلوه مئذنة سامقة فيما يظهر في القسمين الآخرين من 
هذه المصورة مشهدين داخليين يظهر بهما حوائط خلفية ملونة بالأبيض والأزرق مع 
وجود عقدين مختلفي الشكل بالإضافة إلى وجود جزء من نافذة علوية » ويتبين اهتمام 
المصور بالزخرفة وإيراز خامات البناء. 

ونجد نفس الموضوع مطزوحا في مصورة من نسخة أخرى من المنظومات 
الخمسة لنظامي تعود إلى شيراز في عام 15 هم ١51١م‏ - شكل -١118‏ وفيها 
يظهر منظر داخلي للمدرسة مؤلف من عقدين نصف دائريين ومتماثلين علق بهما 
مشكاتين وظهر بينهما عمود مسلوب تاجه وقاعدته على شكل ناقوس وقد جاءت 
الأرضية موشاة بزخارف هندسية منتظمة الشكل أما الحائط الخلفي فجاء بلون أبيض 
مع وجود عدد من الوحدات الزخرفية الخطبة الدقيقة ويتصدر هذه المصورة مساحة 


)١(‏ - 11,126ه.م0,ألاكه موت اند 1ل 


بحن 


مغطاة ببلاطات مستطيلة تعلوها مساحة أخرى مقسمة إلى شرائط من زخارف هندسية 
بنية اللون ( وربما جاءت هذه المساحة في سياق التكوين المعماري لتشعرنا بوجود 
مستويين مختلفين في الارتفاع حيث المستوى العلوي وتمثله الأرضية الزرقاء المحددة 
لمكان التعلم والمستوى | المؤلف من البلاطات المستطيلة) وقد توزع طلاب 
العلم في أرجاء الأرضية زرقاء اللون . 
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يفشو يي سه سياه اسصصبس هاداءير ممصاس ةئين 
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يلى والمجنون في المدرسة- خمسة نظامي- شيراز 455ه/ 1491م 
المدرسة الصفوية 

ومن المدرسة الصفوية تشاهد مصورة ال والمجنون في المدرسة" التي 
وردت ضمن مخطوط خمسة نظامي المنسوخ في شيراز ة الفترة من عام 159 هم 
٠548‏ م إلى عام 96٠‏ ه/ 1544م - شكل 195- وهي تجمع بين العناصر 
الخارجية المتمثلة في المتذنة والحائط المشتمل على المدخل والنافذة العلوية والعناصر 
الداخلية المتمثلة في خلفية مكونة من عقد أوسط مدبب وكبير وعقدين جانبيين نصفي 
دائريين وصغيرين وأرضية تشغل مساحة كبيرة من مساحة المصورة ويوجد المعلم 
جالسا في صدارة المشهد بينما وزع الطلاب ومجموعة من الشخوص خلال الأرضية 
انقوف والفهخل :و القافذة للعلزية, ظ 
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ناظر المدرسة والتلاميذ- جلستان - بخارى 5/اة ه/ /باكهة ام 


في مصورة" ناظر المدرسة والتلاميذ"' من مخطوط جلستان المنسوب امجن 
بخارى في عام 410/2 ه/ لاكه ام - 5 - يظهر منظر لمدرسة قام المصور 
بدمج العناصر الداخلية والخارجية معا في تقديم تصوره عن عمارتها المؤلفة من 


56 


مجموعة من القباب والأشرطة (الإزارات) الزخرفية وصفوف الشرافات والعقود 
والأبواب ومستوى أرضية المدرسة المرتفع والذي يتصدره سلم صغير مؤلف من 
ثلاثة درجات» ويلاحظ تخصبص أماكن للأحذية في المساحة المجاورة لهذا السلم 


1 
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مط افام سم لخت ع1 


ليلى والمجنون في المدرسة- مخزن الأسرار- الهند أو باكستان 144؟١--159١1‏ ه/18517م.- 8١17‏ ام 


ويبدو في مصورة 'ليلى والمجنون في المدرسة" من مخطوط مخزن الأسرار 
الذي يرجع إلى الهند أو باكستان خلال الفترة من عام 144؟١١ه/؟؟18‏ م إلى عام 
4 ه/ 88 ام- شكل -1١١‏ منظر لإحدى المدارس حيث تشاهد ساحة خارجية 
- أو فناء- ذات سور خلفي قصير يطل على مساحة خضراء يحدها سور مرتفع 
وجزء من بناء به مدخل ذو عقد مدبب » وخلف المعلم يظهر بناء أبيض قوامه عقد 
مدبب أيضا محمول على كتفين قويين كما يظهر مجموعة من الطلاب جالسين فوق 
أرضية مؤلفة من بلاطات سداسية الشكل. 


المدرسة التركية العثمانية 

يظهر في مصورة ' ساحة التعليم" من مخطوط فراسة نامة المنسوخة فى 
استانبول خلال القرن ١٠ه/‏ 5١م‏ - شكل ؟7١75-‏ جانب من مدرسة مؤلفة من 
أرضية وقسم خلفي مكون من عقدين أحدهما كبير ويشغل معظم مساحة الخلفيسة 


هم ئ, ؟ 


والآخر صغير ويوجد به باب فيما يظهر الشيخ وقد جلس في مواجهته مجموعة من 
الطلاب وضعت أمامهم بعض مناضد صغيرة . 


شكل (7١؟)‏ 
ساحة التعليم- فراسة نامة- استانبول- القرن١٠‏ ه/ 5١م‏ 


ثالثا:المقابر والأضرحة 

اهتم المصور المسلم في مختلف المدارس التصويرية برسم مناظر المقابر 
والأضرحة ء وقد أمكن للباحث رصد هذه الرسوم في عدد من المصورات المنتمية 
لكل من المدرسة العربية» المدرسة التيمورية» المدرسة الصفوية؛ المدرسة التركية 


العثمانية. 
المدرسة العربية 
تعطينا مصورة ا 00 المقابر" من مخطوط مقامات الحريري 


التي رسمها الواسطي - شكل 7- فكرة عن ملامح المقابر في بداية القرن السابع 
الهجري والثي كانت تتألف من مجموعة من المباني البسيطة التي تعلوها قباب نصف 
كروية والتي بنيت بالأحجارء ومن أكثر ما يميز هذه المقابر أنها تشعرنا بتجاوبها مع 
حركة الشخوص بما يمكن معه اعتبارها ترديدا موازيا لها فالمبنيين المرتفعين الذين 
يحملان قبة فوق كل منهما قد أتيا في وضعيتهما تلك كما لو أنهما صدى موازي 
لحركة المرأتين المنتحبتين الموجودتين في أعلى نقطتين تحتلهما الشخوص داخل 
المصورة كما أن القبر بامتداده الأفقي قد جاء ترديدا موازيا لجثمان الميت المسجى 
الذي يحمله المشيعون لكي يستقر في مثواه الأخير. 


لحان 


شكل ٠١(‏ 
مشله د داخل المقابر -مقامات الحريري- -الواسطي- العراق 5154ه/ 1775م 
محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 


إنها المفارقة بين خطين متعامدين قدر لهما أن يلتقيا معا في نقطة واحدة تمثل 
هذه اللحظة الأليمة التي بعدها تعود الحياة إلى سابق عهدها حتى تتكرر هذه اللحظة 
الأبدية مرة أخرى ومرات عديدة تالية.. لقد انتصبت الحياة في خطها الرأسي مثلما 
نتصبت السيدات المنتحبات ووضع كل من المبنيين قبة في أعلاه مثلما وضعت 
المرأتين أيديهما فوق الرؤوس وخنع القبر في امتداده الخطي في المسار الأفقي ل خة 
المسار الذي لا يمكن للميت أن يحيد عنه فنحن ننتصب في الحياة في خطوط رأسية 
لنمشى ونعمل ونفعل كل ما يحلو لنا وبمعنى شامل لنحيا على أن تتحول خطوطنا إلى 
خطوط أفقية ساكنة أبدا حتى يأكلها الثري ونصير جزءا ضئيلا من أجزاء البسيطة.. 
ويا لها من لعبة خطية غاية في البساطة كما أن غاية في التعقيد نلعبها - أو يلعب بنا- 
نحن الذين نتحول من خط إلى آخر دون أن ندرى مثى وكيف؟ 

إن المرأة هي القادرة دوما على إحداث إعلان الموت أكثر من الرجل فهى 
الصارخة المنتحبة وهي المرتدية لأثواب الحداد لذا فهي تظهر في هذ التكوين 
البصري البليغ كشاهدة على قسوة اللحظة ومعلنة عنها عبر حركات الأيدي المختلفة 
مثلها تماما تأتى القباب المتتابعة والتي يظهر منها في هذه المصورة قبتين فقط- حيث 
اقتصد الواسطي في عناصره لكي يركز على موضوع الحدث ويوليه الأفمية- في 
دور إعلاني عن مكان المقابر تلك التي يمكن للمارة أن يتعرفوا عليها من بعيد برؤية 
القباب المتوالية تلك. 


لا ؟ 


و العنصر المعماري داخل سياق هذه المصورة الأليمة بقدر ما جاء موفقا في 
التعبير عن روح المكان بقدر ما كان له دلالات تعبيرية لا يمكن الفكاك منها أو غض 
البصر عنها.. لقد جاءت المصورة متجاوبة مع حالة الحزن الإنساني في حالة من 
حالات التعبيرية البليغة التي تعكس مدى التحام المكان بمن قاموا ببنائه لأجل واحد من 
أغراضهم .. خاصة وأن تلك القبور بقبابها تبقى دائما وأبدا شاهدا على النهاية 


المحثومة المقدرة. 


إن فكرة التدرج من مكان خارجي إلى مكان آخر خارجي أو الجمع بينهما 
فيما يعرف بمبدأ أو قاعدة الإدراك الكلي للمشهد قد باتت في حقيقة الأمر واحدة من 
السمات التي يمكن التنبه لها في النتاج التصويري للمصور المسلم في مختلف المدارس 
التصويرية وبتأمل مصورة '" فرامرز يزور نعشي أبيه وعمه' من مخطوط الشاهنامة 
المعروفة باسم شاهنامة بايسنقر المنسوخة في عام 857 ه/ ١559‏ م - شكل -5٠١4‏ 
نستطيع أن نجد هذا الأمر واضحا في ذلك المشهد الذي يظهر فيه فرامرز وقد وقف 
أمام نعشي والده رستم وعمه زواره » والمشهد يبدو متدرجا من أرضية الحديقة حيث 
يوجد المدخل الرئيسي في جسم أحد الأسوار العالية المحيطة بالضريحين » ويللاحظ 
حجم الاشتغال الزخرفي والخطي الكبيرين في أرجاء العمارة الموجودة في هذه 


النفيونة الدكية: 
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ظ شكل (84؟) ظ 
فرامرز يزور نعشي أبيه وعمه- الشاهنامة" المعروفة باسم شاهنامة بايسنقر 27م ه/ 68 (ه- 


وتعد الاستطالة في العناصر والأبنية المعمارية واحدة من أهم الخصائص المميزة 
لعمارة هذه المصورة المشتملة على سور خارجي يحتوى على باب خارجي ذي عقد 
مدبب وكذلك مساحة من الأضية الموشاة ببلاطات القاشاني وبائكة مكونة من ثلاثة 
عقود تحمل فوقها قبة كبيرة موشاة بالزخارف النباتية. 

المدرسة الصفوية 
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المجنون يزور ضريح ليلى- مخزن الأسرار- أصفهان- إيران ؟7١٠٠1ه/‏ ؟171:1577ام 


وتنقل مصورة " المجنون يزور ضريح ليلى" من مخطوط مخزن الأسرار 
الذي يعود إلى أصفهان في العام ؟7١٠1ه/‏ 15713:1577م - شكل -٠١5‏ تصورا 
عن المقابر من خلال رسم عدد من الأضرحة والقبور التي تنتثر في ثنايا المصورةة: 
ومن بين الأضرحة المرسومة يظهر ضريح ليلى بالإضافة إلى ضريح آخرء ويتألف 
الضريح من قبر يعلوه عقد نصف دائري تفريبا محمول على دعامتين قويتين تعلوه 
بلاطة عقد عريضة فوقها قبة مزركشة » ويظهر في أرجاء المصورة مجموعة من 
القبور المنتثرة دونما أية أضرحة تعلوها كما تظهر مجموعة من الأبواب التي تؤدي 
الو مقائى خاضدة ةل العنان ةمطاف مكلانة من معاميضة المطجيور:ويكافرتيا 
بالإضافة إلى وجود بعض الوحدات الموزعة على امتداد الأرضية. ظ 


ان 


اح 0 


11100 


السلطان سليمان القانوني يزور قبر الحسين بعد فتح بغداد- هوئر نامالمجلد الثاني" 
4 158 هم 4 488 دام 


ويشاهد في مصورة ' السلطان سليمان القانوني يزور قبر الحسين بعد فتح 
بغداد" من المجلد الثاني من مخطوط هونرنامة الذي يعود إلى الفترة من عام 155 ه/ 
4 إلى عام 1054 ه/ )!(١584‏ - شكل 705- ضريح يعلو قبر الحسين وهو 
بتألف من عقد نصف دائري يمثل المدخل تعلوه مظلة مائلة ترتفع فوقها قبة بصلية 
الشكل و هذا التكوين يتوسط حائط يبدو كأنه الطابق الأول وتعلوه مظلة مائتلة أيضا 
تحمل فوقها بائكة من العقود المدببة التي تشكل ثلاثة نوافذ أو فتحات صغيرة توجد 
فوقها قبة بصلية الشكل وكبيرة بينما تظهر إلى جانب الضريح وفي خلفية 
المصورةأجزاء من بنايات وعمائر يحمل بعضها أبراج ذات نهايات مدبيبة » ويحتل 
هذا التكوين المعماري المنطقة الوسطى من المصورة بالإضافة إلى القسم الأكبر من 


ا ث + يد 


يدا 


)١(‏ - ثروت عكاشة:الد الفا الن » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 1.481٠‏ ص575. 
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بيدبا في السجن- كليلة ودمنة- مصر أو سوريا القرن اه/ 7١م(محفوظة‏ حاليا في المكتبة الأهلية يباريس). 


و نشاهد في واحدة من مصورات مخطوط كليلة ودمئة المنسوب إلى مصر أو 
سوريا في القرن /اه/ 1١م‏ وموضوعها 'بيدبا في السجن"- شكل -7١17‏ أحد مناظر 
السجون المبكرة التي عبر عنها المصور المسلمء» وجاء البناء مؤلفا من مبني حجري 
تعلوه ثلاثة قباب صغيرة مع وجود عقد نصف دائري يتوسط هذا البناء و ربما يدل 
على قبو المحبس(الزنزانة) كما تظهر نافذة غير مكتثملة في أحد جوانب المبني حيث 
يشاهد في الخارج منظر خلوي والعمارة جاءت كخلفية تحتوي بداخلها علي بيدبا 
المكبل بالفيود. 


4 ناكا :لاض 
لك لشفلا 4 


ا 1 : ا 301 لج 
- ذعله 


1 


0 
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شكل (م١؟‏ 
فرسان يالقرب من قلعة- جام هع التواريخ للوزير رش دا الدين - تبريز- إيران 7 ١لاه-‏ ١17١م‏ 
مكتبة طوبقابي سراي- استنبول) 
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يمكننا في مصورة 'فرسان بالقرب من قلعة" من مخطوط جامع التواريخ 
للوزير رشيد الدين - شكل -١١8‏ مشاهدة بناء لقلعة يرتفع بواسطة عدد من المداميك 
الى اكعار: معطعها: الخدم تكرمة: العو انكل ب اللاعامائقة ويكتى ا[تاذتنات السو التو ان 
العقود. 

الى الله المعتررة ورج شري من كارع نائية بسيظلة يزان كقد لمحل 
كما يشافة ايضنا مجموعة كسسواقاتك سديطة ذاك فشكل نسي لو قشنة مدرو 


* 
للد شر 10 
7 
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وتعطي مصورة" الإسكندر يبني السور الحديدي" من مخطوط الشاهنامة الذي 
يعود إلى تبريز في الفترة من عام ١1/ا‏ هال١77١‏ م إلى عام 74١‏ ه/ل.5 1١م‏ - : 
9- تصورا عن بناء أحد الأسوار الدفاعية الحصينة الذي اتخذ مسارا منكسرا عبر 
المرتفعات الصخرية والجبال وقد زين جسم السور من أعلى مجموعة من الشرافات 
مثلثة الشكلء وهذا التكوين المعماري البسيط يحتل قسما من الخلفية مع أقسام أخرى 
في المنطقة الوسطى لهذه المصورة. 


11 


عتكرول نز رايم اذا حسنيه عولد #دعوممروحمه ممنرربزاوتيلنبن. الو زليصييك . 
جا نموسررس ]ميف ممت ارما ريت شالش هنون أمباك ساريزجاءئع نناذ 


11 بسوية د ل امار راسي 2 1 السسمة 0 
بست موزسيع ياست "نان لوليابشرتين نولك رن نان وغايت لازن كلدت 


ممصا لكزم ممه رالا وميا" او مواق لك مل يوخاو وريم ذلعة) الال :اكلا 5 


شكل 79١١‏ 
خسرو وشرين- الشاهنامة- شيراز- القرن/ه/ ؛ ام تقريبا 


وتعرض مصورة "خسرو وشيرين" من مخطوط الشاهنامة الذي يرجع إلى 
شيراز في القرن 4ه/ ؛ ام تقريبا - شكل -١١١‏ أحد نماذج القلاع اللبسيطة في 
المدرسة المغولية للتصوير الإسلامي وقد جاءت القلعة في سياق قد غلب عليه 
العفوية في رسم الخطوط وتقسيم المسطحات وكذلك التلوين كما يلاحظ عدم مراعاة 
النسب فيما بين البناء والشخوص » وقد جاء البناء في شكل مبسط يشبه أبراج 
الحصون مع وجود نافذة علوية تطل منها شرين» والعمارة تشغل مساحة جائبية من 
المصورة وتحتوي بداخلها على واحدة من شخوص المصورة. 


سراي- استانبو ٠‏ 


إدبانا 


وتقدم مصورة " جيش خسرو يحاصر قلعة أفراسياب" من مخطوط الشاهنامة 
المنفذة في تبريز خلال عام 1/١‏ ه/ 117٠١‏ م - شكل -7١١‏ أحد نماذج القلاع 
البسبطة أيضا حيث تشاهد قلعة مؤلفة من بناء حجري مؤلف من طابق واحد مرنة 
يوجد في أعلى خلفيته برج مصمت كما يوجد في أرضيته مساحة من البلاطات 
المستطيلة ويعلو هذا الطابق إزار أزرق اللون قوامه مجموعة من زخارف هندسية 
بسيطة مع وجود باب له عقد مدبب في الحائط المواجه وهذه القلعة تحتل حد جانئبي 


المنطقة الوسطى من المساحة المصورة. 


© سيم او سير صماوج فير 


زيارة جامباسب لأسفنديار في سجنه- الشاهنامة- حوالى القرن 4+ه/؛ ام 


وهناك منظر لأحد السجون يظهر خلال مصورة" زيارة جامباسب لأس فنديار 
في سجنه' من مخطوط الشاهنامة المرسوم في حوالى القرن +ه/؛4 ١م‏ -شكل -9١7‏ 
وقانيكا ووزااء اجون كي ألنارجنا سطع حقو :يكنز على كلقن الي الأرلن: تهنا 
تشاهد بائكة من عقدين محمولين على. عمدة ناقوسية فوقهما مجموعة من النوافذ 
عمودين دقيقين مع ظهور بعض الشرافات فوق بلاطة هذا العقد الذي يقع في المنطقفة 
الوسطي من حائط يمتد عاليا وينتهي بمجموعة من الشرافات أيضاء ويحتل البناء 
المعماري معظم المساحة المصورة مع وجود بعض التلال الصخرية فسي صدارة 
المشهد. 
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مانا 


سياوش يعود إلى مدينته - ال شاهنامة- حوالى القرن 4ه/ 4١م-‏ ايران تقريبا 


وقد جاء - في مصورة " سياوش يعود إلى مدينته "- شكل -1١7‏ 
الواردة ضمن مخطوط للشاهنامة يعود للقرن 4ه/؛ ١م-‏ التناول التصويري بشكل 
عام سواء عبر رسم الشخوص أو حتى العمارة البسيطة جدا تناولا تعبيريا يتوازى مع 
سرعة الأحصنة المنطلقة التي تجتاز أحد مداخل المدينة والذي جاء في سياق بس بط 
يخلو من أي تعقيد فقد اكتفى المصور بعمل مساحة عرضية تمثل جانب من السور 
وجعل في منتصفها المدخل الذي تعلوه بعض الوحدات الزخرفية البسيطة » وكذلك 
هناك شريط من الكتابات يمتد على كل من الجانبين. 


امي 


المدرسة التيمورية 


المغول يحاصرون الموصل- جامع التواريخ لرشيد الدين- /ه/ 4١م‏ 


كما تعطي مصورة " المغول يحاصرون الموصل" من مخطوط جامع التواريخ 
لرشيد الدين المنسوخ في القرن /ه/ ؛ ام - شكل -75١5‏ تصورا مبسطا عن إحدى 
حصون الموصل وهو بناء يتألف من جدران حجرية مرتفعة يظهر في واحد منها باب 
ذو عقد مدبب ومكون من مصراعين ويحتل هذا البناء جانب كبير من المنطقة 
الونيطلى من المساحة البرسعومة وضولا إن الكائية: 
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شكل (5١؟)‏ 
دخول نيسابور- جامع التواريخ- هراة ١م‏ ه/ ام 


ويبدو في خلفية مصورة " دخول نيسابور" من مخطوط جامع التواريخ 
المرسوم في هراة خلال عام 8 ه/١47‏ ١م‏ - شكل 716- جانب من السور 
والحصون الخارجية للمديئة في منطقة وسطي على جانبيها يظهر عقدين مدببين 
يعلوهما إزارين زخرفيين يزينهما من أعلى مجموعة من الشرافات البسيطة وقد اشتمل 
هذا التكوين المعماري على برج سداسي الشكل يظهر على جانبيه مساحتان من سور 
خارجي يوجد وراءه مجموعة من الحوائط وأجزاء من أبنية ودعامات معمارية وجزء 
من مئذنة» والعمارة جاءت في سياقها هذا كخلفية للحدث المرسوم داخل المصورة. 

نشاهد في مصورة '" اسفنديار يقتحم قعة أرجاسب" من مخطوط " الشاهنامة 
المعروفة باسم شاهنامة بايسنقر" - شكل -7١5‏ جيش اسفنديار يقتحم قلعة أرجاسب 
في واحدة من أهم المصورات التي جاءت العمارة فيها من خلال سياق تعبيري شديد 
البلاغة والدلالة فقد استطاع المصور أن يتعامل مع المعطى المعماري بمنتهى المرونة 
أولا لبنقل لنا بشكل أمين وغاية في الدقة تصوره عن التحصينات والأسوار والأبراج 
العديدة التي نشاهدها وقد ظهرت من خلا زاوية نظر مرتفعة واستكشافية تنم عن ذكاء 
المصور كما أنها تعطى فكرة واضحة وصريحة عن الحرية التي عالج بها هذه 
التتابعات من الأبنية المعمارية التي استطاع الجيش المعتدي أن يقتحمها وأن يحتل كل 
الأزهاة يداية من لفحل الأول في العنون الخار حجن ووعيو له التي تالفينة العجير كن 


505 


الداخلية حيث يوجد الكرسي الضخم بشكله المميز وقد مر الجيش في مساره عبر هذه 
المتاهة المعمارية بمكان الحريم الذي يحثل نقطة المنتصف في المصورة الثي لا نجد 
وصفا لها أفضل من كونها مصورة ملحمية لخصت أكثر من مشهد في لقطة واحدة 
عامة وشاملة تدلل على قوة التحصينات وقوة الجيش المعادي التي انهارت أمامها كل 
هذه التحصينات القوية فقثل الملك وسقط حريم القصر في السبيء والعمارة مؤلفة مسن 
أسوار وحوائط وبعض العقود التي تمثل مداخل لاجزاء القصر المختلفة 


شكل )١١5(‏ 
اسفنديار يقتحم قعة أرجاسب- الشاهنامة المعروفة باسم شاهنامة بايسنقر -؟84 ه/ 16م 


ولم يفت المصور في هذه المصورة البديعة أن يخلق في مصورته تلك تنوعا 
جميلا في معالجته لمساحات الأرضيات والحوائط في كل مكان من الأمكنة التي 
أظهرها لنا في أرجاء المصورة التي بدا فيها فهما كبيرا لتدرج المستويات من 
الخارجي ووصولا إلى الداخلي البعيد النائي . 

والجميل في هذه المصورة أنها لم تنقل العمارة بشكل جامد ولكنها جعلت من 
العمارة عنصرا أساسيا يقود الأحداث ويوجهها عبر مساراته المختلفة » كما أنها تخلق 


1 / 


نوعا ما من التوحد والتعايش فيما بينها وبين المشاهد أو الرائي الذي سيجد نفسه بلا 
ية مقدمات يلج من الأبواب المتتابعة ليمر عبر الردهات المتتابعة ليشاهد معالم المكان 
وكذلك اللقطات المختلفة المعبرة عن دراما الاقتحام ليصل في نهاية الأمر لقاعة 
العرش ومقصد المصورة. 

وهي بذلك تتجاوب مع الطبيعة البشرية الباحثة دوما عن البعيد المخبوء حتى 
اضطرت للسير عبر طرق لم يكن لها أن تسير عبرها قط 

إن هذه المصورة تبفى دائما علامة فارقة ودليل عبقرية وتفرد وصل إليهما 
المصور المسلم الذي كان يصور المخطوطات بمزيج سحري يتألف من الروحي 
والواقعي مرورا بالاشتغال العقلي والتأمل والتدبر في آليات العمل وكيف يمكن قيادة 
الحدث وتوجيه إلى طرق مغايرة للنمطي . 
المدرسة | : 


اقتحام قلعة الروم- الشاهنامة- 1417 : ٠١١8‏ هل ٠15.0.0:168ام‏ 


رسمة إلى الفثرة من عام ام 0 دمت ١‏ غ الح عام م.١١‏ 75 3 7 
-١‏ أحد مناظر القلاع الشاهقة متعددة الطوابق والتي تتوسط المساحة المرسومة 


١18م‎ 


فيما تتوزع عناصرها المختلفة في تكوين تغلب عليه سمة التماثل المتوازن ويبرز في 
هذه المصورة الغني الزخرفي والاهتمام برسم التفاصيل المعمارية في أسلوب 

مع محاولة تحقيق البعد الثالث للمبني بالاعتماد على رسم مسطحات الحوائط الجانبية 
ذات المسار الماتل» والبناء المعماري يحتل المنطقة الوسطى من المساحة المرسومة. 
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شكل (8١؟)‏ 
أنوشروان يهاجم البرج- الشاهنامة- 1441 : ١٠١١8‏ هم ٠5:0:0168ام‏ 


كاذل مصوورة الوظرو ان توياس : الاوه دن مخطوكك انافاه المر حو 
خلال الفثرة من عام /ام/ 4 ه/١58١م‏ إلى عام ٠٠١8‏ ه/ ١٠11م‏ - شكل -75١8‏ 
تحقيق فكرة التجسيم وقد ضم كل من هذين الحائطين فتحة نافذة) نحيلة وذات شكل 
تطيل ويلاحظ وجود إزار زخرفي عريض يزين قمة البرج ويتألف من مجموعة 
من المثلثات المتتابعة التى يظهر أعلاها عذد من الشرافات الممننئة وقد تصدر هذا 
البناء المعماري جائنب من مقدمة المصورة. 


. : 005 


4 


0 
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اقتحام السجن- حمزة نامة - الهند 959 - 984 ه/ ؟5ه١-‏ /الاها م 


وتطرح مصورة '" اقتحام السجن" من مخطوط حمزة نامة المرسوم في الهند 
خلال الأعوام من155 ه/ 557١م‏ إلى 384 ه/ /الادام - شكل -75١5‏ أحد 
مناظر السجون وقد عبر عنه المصور بمساحة سوداء تحثل جانبا من أرضية القلعة 
وتمتلئ بالسجناء المقيدين» وقد جاءت عمارة هذه المصورة في تكوين مركب بعسض 
الشئ مع اعتماد المصور على إبراز بعض العناصر من خلال الأسلوب ثلاثي الأبعاد 
الذي يحقق فكرة التجسيم ويتصدر المساحة المرسومة سور خارجي يتضمن بابا كبيرا 
ذا مصراعين وعقد نصف دائري على جانبيه منارتين عاليتين تنتهيان بقبتين بصليتين 
مع ظهور أجزاء من أبنية وأجنحة داخلية يعلو أحدها قبة بصلية مزركشة كما تظهر 
بعض المظلات المائلة المحمولة على أعمدة نحيلة وهناك أيضا سلم صغير يؤدي إلى 
مدخل أحد هذه الأجنحة المنتشرة فوق مساحة من الأرضية مكسوة بالبلاطات المتماثلة. 

والتعان 8 الوارنوة اذى طاة امضيونة تحتل مف 'اللمماحة امون : 
المقدمة :و المنلقة 'الررسطن ,و الخلفية: 


رض 


عمرو ينتحل شخصية الجراح ميزموهيل أمام قلعة السحرة بأنطالية- حمزة نامة 
184-48 هم 6ل لالا16ا م 


وتأني مصورة ” عمرو ينتحل شخصية الجراح ميزموهيل أمام قلعة السحرة بأنطالب"' 
من نفس المخطوط السابق - شكل -١١١‏ موضحة مشهد يحتل الخلفية لقلعة تمرف 
باسم قلعة السحرة والتي يشاهد في مقدمتها سور ذو مسار منكسر وبه بعض المنارات 
المرتفعة التي تنتهي بقباب بصلية كما هو الحال في عمارة المصورة السابقة بالإضافة 
إلى وجود عدد من الأجنحة والبنايات المؤلفة للقلعة مع ظهور بعض القباب في أعلى 
البنايات الكائنة في الخلفية. 


امك تامار بي ددرا 77 0 رم 
شكل 77١(‏ 
داراب يفتح عمورية- داراب نامة- الهند-817؟: 198 هل :158٠١‏ مثىهام 
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ويشاهد خلال مصورة "داراب يفتح عمورية" من مخطوط داراب نامة 
المنسوخ فى الهند خلال الفثرة من عام /381 ه/ ٠158م‏ إلى عام 95 ه/ 86م هام 
- شكل ١؟7-‏ تكوين معماري يحثل مقدمة المساحة المرسومة ويمتد حتي القسم 
الأعلى منها وقوامه سور حجري ضخم يتصدره عمودان - دعامتان- بارزان عن 
جسم السور ولهما قاعدة ذات لون مختلف بالإضافة إلى وجود باب جانبي مشغول 
بحشوات خشبية ذات أشكال هندسية منتظمة ويظهر أمامه جزء من سلم مؤلف مسن 
عدد من الدرجات بيئما يشاهد في القسم الأعلى من المصورة مجموعة من قمم لبنايات 
وعمائر ذات حجم صغير يعلو اثنين منها قبثان » والعمارة في هذه المصورة تش+ 
معظم المساحة المرسومة. 


شكل رقم (؟١؟)‏ 
بناء في أكر! في عام -١5‏ أكبرنامة- لاهور 414 ه/ 154١‏ م تقريبا- متحف فيكتوريا وألبرت- لندن 


ويبدو في مصورة ' بناء في أكرا في عام "١554‏ من مخطوط أكبرنامة التي 
تنتسب إلى لاهور في عام 13/4 ه/٠51١‏ تقريبا - شكل 7؟١١-‏ منظر من التحصينات 
الخارجية للمدينة يشتمل على مدخل ذي عقد مدبب يهر إلى جانبيه كتفان (دعامتان) 
قوييان لهما شكل سداسي » ويعلو هذا المدخل قبة كبيرة يتم بناؤها كما يظهر في أحد 
أقسام السور الجانبية جزء من برج دائري بينما يمكن رؤية بعض الأجزاء المعمارية 
والأبنية التي تظهر من وراء هذا السور ء ويلاحظ غلبة اللون البني الفاتح على عمارة 
هذه المصورة مع وجود أجزاء صغيرة من بنايات بيضاء وكذلك سقف (تغطية) 


511 


جمالوني ملون بالأخضر الغامق كما يتبين اهتمام المصور برسم فتحات صغيرة في 
أعلى عدد من الجدران. 
المدرسة التركية العثمانية 


شكل (7؟) 
عودة السلطان سليمان القائوني مظفرا إلى قلعة رودس بعد جلاء الأعداء- سليمان نامة 358 ها 608١م‏ 


ويأتي التكوين المعماري الوارد ضمن مصورة" عودة السلطان سليمان 
القانئوني مظفرا إلى قلعة رودس بعد جلاء الأعداء" من مخطوط سليمان نامة المرسوم 
في عام 916 ه/ 5١1١م‏ - شكل -5١1:9‏ في سياق يغلب عليه التسطيح مع رسم عدد 
من المساحات والحوائط في مسارات مائلة أو منكسرة لإعطاء الإحساس بالبعد الثالث 
والتجسيم ومن الملاحظات العامة على هذه رسوم عمائر هذه المصورة أن الفنان لم 
يكسب العمائر ألوانا صريحة أو زاهية حيث نجده قد اكتفى برسم الخطوط الخارجية 
للبنايات مع اهتمامه بالاشئغال الزخرفي الخطي البسيط على هذه المساحات ذات 
الألوان الفاتحة » ويتألف التكوين المعماري من حوائط وأبراج وأجنحة ذات ارتفاعات 
وأشكا متنوعة» وتشغل العمارة في هذه المصورة مستويين من مستويات المنطقة 
الوسطي للمساحة المرسومة. 

وتزودنا مصورة " حصار تيميشوارا" من مخطوط سليمان نامة المنسوخ في 
عام 396 ه/ 1554م ( والتي سبق لنا تناولها) - شكل -١٠١‏ بتصور عن 
التحصينات الخارجية والأسوار والأبراج المحيطة بواحدة من المدن والني صاغها 
الفنان في سباق يعتمد على الأسلوب ثلاثي الأبعاد. ويلاحظ أن الأبراج الخارجية 


رقف 


جاءت متنوعة في شكلها ما بين البرج الدائري والبرج المربع مع انتهاء كل منهما 
بقبة مدببة ويلاحظ أن العمارة قد جاءت في هذه المصورة في نهاية المنطقة الو 


مع ظهور أجزاء منها في الخلفية. 


4 0 
1 
0 1 


امسر 
1 


شكل (4؟١‏ 
غزو جورجيا- نصرت نامة- تركيا 185 ه/ 1587م 


فيما تحفل مصورة "غزو جورجيا" من مخطوط نصرت نامة المنسوخ في تركيا خلال 
عام 1489 ه / 587١م‏ - شكل 774- بتصور مبسط عن مجموعة من الأبراج 
النقاضية والتيون الكار حي و ادم اخل الندينة وقه بجا مك الفضار فى ابارت 

وعبر تكوين متدرج حيث تتابع تقريبا ارتفاعات المباني من الأصغر إلى الأكبر ويبدو 
في المصورة عدم الاعتناء بالزخرفة مع ظهور المباني بمجموعة ألوان فاتحة ومتقاربة 
مع بعضها البعض» وهذا التنصور المعماري يشغل جانبا من المنطقة الوسطي في هذه 
المنمنمة مع ظهور لجزء من مبني مؤلف من طابقين وتعلوه قبة في الجانب المقابل. 


7 
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حصار الجيش العثماني لفيينا - هوئر نامه- اسطنبول55 ها 584١م‏ 


وخلال مصورة " حصار الجيش العثماني لفيينا من مخطوط هونر نامه 
المرسومة في اسطنبول عام 1915 ه/ 584١م‏ - شكل 175- تبدو تحصينات وأبراج 
دائرية متنوعة الارتفاعات تحتل القسم الاعلى من خلفية المصورة وقد غلب على هذه 
العمارة ميل المصور إلى فكرة التجسيم من خلال اعتماده على الأسلوب ثلاثي الابعاد 
وتظهر هذه المكونات المعمارية في ثرابط وتلاصق مع بعضها البعض بحيث لا يمكز 
رؤية أي نوع من الفراغات خلالهاء كما يتبين عدم الاعتناء بالناحية الزخرفية 
والاكتفاء برسم عناصر ووحدات مميزة كالأبراج وعدد قليل من الشرافات والأسقف 
الجمالونية ونهايات الأبراج المدببة. 
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الأمير الصفوي حيدر ميرزا يدخل اسطنبول - ديوان محمود عبد البافي- بغداد 
٠١٠١ 4‏ ه/ :159١‏ 556ام 


وتحثل العمارة في مصورة ' الأمير الصفوي حيدر ميرزا يدخل اسطنبول ' 
من مخطوط ديوان محمود عبد الباقي المنسوخ في بغداد خلال الفكترة ٠٠١١:9198‏ 
ه/ :١55٠‏ 5946 (م )١(‏ - شكل 77- معظم مساحة الخلفية ويتصدر هذه العمارة 
سور حجري يضم برج مواجه مع جانبين مائلين يوجد إلى جوار أحدهما مدخل كبير 
عاو ه نروك ينذيي مق على سقف بخمالر تي كبا رلور تقاف السروى ذه ل لصو كد 
من العمائر وأيضا تظهر مثذنتان ذات لون أبيض بالإضافة إلى قبة خضراء تتوس ط 
هاتين المثذنتين. 


)١(‏ - صغط, ذ.45.174_مط/سهجرة0/م الله م /8 :01 . تطداع كنا تتتاع هط 7/7/7 // :ااا 
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الفصل الثالث 
دراسة تحليلية لأسس تصميم المصورات الإسلامية 


- تمهيد 

- ماهية التصميم 

أولا: أهم العناصر والأسس التشكيلية للتصميم في المصورات الإسلامية: 
١‏ - الخط 1,111 
؟- الشكل 10:02 


- الفراغ أو الحيز عع8م5 
- المنظور 176اعءمومع1]2 
ه- اللون :02010111) 
5- الضوء والظل 513001 62 غخطع1.آ 
ثانيا: أهم قيم وأسس التصميم الجمالية في المصورات الإسلامية: 
-١‏ الإيقاع 
؟ - الاتزان 
- الوحدة 
4 - التناسب 


يبحث هذا الفصل في معايير وأسس التصميم التي وضعت في العصر الحديث 
؛ والتي تؤدي - من وجهة نظر المختصين - إلى إنجاح العمل الفني بشكل عامءمع 
تطبيق هذه القواعد على المصورات الإسلامية في محاولة من الباحث لرصد واكتشاف 
ما إذا كان التصوير الإسلامي تحكمه نفس هذه القواعد والأسس اللاحقة أم أن له أسس 
وقواعد خاصة به تحكم إبداعه ذاك وينبغي لنا تتبعها والقول بها. 

ويشتمل هذا 5 على ثلاثة محاور رئيسية هي: ماهية التصميم» العناصر 
والأسس التشكيلية للتصميم؛ أسس التصميم الجمالية. 
ماهية التصميم 

لاما 2 
في الواقع نصممء وهذا د يعني أن معظم ما نقوم به يتضمن قسطا من التصميم؛ و 
التصميم - في أحد تعريفاتها- تعني العمل الخلاق الذي يحقق غرضه. 7) 

وقد كانت كلمة تصميم في بادئ الأمر تدل على التشكيل ذي البعدين فقط إلا 
أن مفهومها قد اتسع ليشمل كل النتاجات البشرية الحديثة» وقد اعتبر التصميم أحد 
الأسس الفنية لحياتنا المعاصرة فامتد ليشمل العمارة: والأثناث؛ والتصوير والنسيج 
والإعلان إلى غير ذلك من النتاجات التي نحتاجها في حياتنا العامة والخاصة. 7) 

وكلمة تصميم- بشكل عام- هي كلمة ذات مدلول وأسع غير محددء وتعتبر- 
من الناحية الفنية- أصل كل الفنون وتطبيقا لكافة النشاطات الإنسانية الهادفة إلى تنظيم 
الوحدات وتكوينهاء كما أنها محصلة للقدرات المتمثلة في الذكاء»؛ والقدرات الفنية معاء 
ويمكن القول بأن التصميم هو جهد منظم لخطة هادفة ووظائف محددة؛ ويستهدف 
تجميع كل العناصر التي تخدم الهدف النهائي من وحدة كلية متكاملة؛ كما أنه يؤسس 
على عوامل محددة؛ ويفترض عناصر ضرورية لازمة لاكتمال التصميم. فالتصميم 
بودي يه نين التخطيط أو الهدف يدرك مسبقا في العقل ويتم 
تحقيقة بووسائظ سادية امختلفة 9) 

والتصميم في اللوحة هو الصيغة البصرية لهاء أو هو التنظيم الخاص 
لخطوطها وأشكالها وألوانها وغير ذلك من المكونات في نمط تعبيري خاصء إنه ذلك 


60 - روبرت جيلام سكوت: امس التصميم: ترجية غيد الداقي حدم إير كو بومعمد بحمو يرسق دار نهضة 
مصرء القاهرة اعوضل”. 

(5) - زينب أحمد رأفت ١‏ 1 بية وأثره فى تد 

ا سس ارده الع له تراه شير مور كلا ار لشي جا رار القاهرة اام 
للم ه .١‏ 


() - إسماعيل شوقي: الفن والتصميمء منشور على نفقة المؤلف. ط ؛ ٠‏ القاهرة /1١٠١٠٠مء‏ ص2 , 


اسه 


1 


التنظيم الشكلي الذي يعطي للوحة اكتمالها وحضورها الخاصء والذي يعطي بدوره 
إحساسا بصريا خاصا بالمكان والكتلة والحركة والضوءء وهو الذي يشكل قوى خاصة 
بالتآألف والتوتر في اللوحة حتى عندما تحكي هذه اللوحة قصة رمزية ا 
أولا: أهم العناصر والأسس التشكيلية للتصميم في المصورات الإسلامية: 

ليس التصميم الخاص بالعمل الفني عبارة عن مجموعة من العناصر المنفصلة 
أو المتمايزة بل إنه التنظيم الخاص بهذه المكونات - العناصر- في شكل متكامل» وفي 
كل عمل فنيء سواء قام به طفل أو راشد أو فنان متمرسء؛ يكون التصميم متضسمنا 
على نحو تلقائي في العمل الفني الناتج.فقطعة نحتية من الصلصال أو من مادة أخرى 
لطفل أو لهنري مورء ولوحة لسيزان» وسيمفونية لبتهوفن أو موتسارت؛ ومسرحية 
لشكسبير» أو يوجين أونيل. د ال 1 لل 0 
علاقة ما بين العناصر المكونة للعمل7")؛ ومن أهم العناصر التشكيلية التي تعتبر أساسا 
للتصميم في فن التصوير بشكل عام: الخطء» الشكلء الفراغ أو الحيز» 0 اللون» 
الضوء والظل؛» وغيرها. 
-١‏ الخط ©10آ 

الخط هو أحد العناصر الأساسية في صياغة العمل الفنيء وقد لعب دورا 
جوهريا في الفنون المرتية على مر العصور التاريخية» فمنذ فجر التاريخ بدأ الففان 
البداتي تسجيل رسومه الأولى على جدران الكهوف عن طريق الخط 7"؛ والخط يتألف 
من مجموعة من النقاط الملتحمة خلال مسار معين» وهو في حد ذاته عبارة عن رحلة 
ممتعة في تنوعهء وانفراجه؛ وإنشائه» وهو في نفس الوقت يصف جسما بصرياء أو 
مجرداء يحدد مساحة» أو كثلة ذات حجمء لذلك فهو وسيلة للبناء التشكيلي 7 )؛ وقد عبر 
الفنانون بواسطة الخطوط عن انفعالاتهم ورؤاهم المختلفة» عن كراهيتهم للحروب 
والوحشية عموماء وعن حبهم للطبيعة والجمال خصوصاء الخطوط قد تكون مائلة أو 
ذات زوايا مستقيمة أو منحنية أو تأخذ أشكالا أخرى عدة:؛ وقد تكون الخطوط قوية أو 
ضعيفة» مكثفة أو متفرقة» وقد يستخدم الفنان خطوطا ذات أشكال متعارضة أو متوافقة 
في مواضع مختلفة من اللوحة لتجسيد حالات نفسية وإنسانية معينة يريد تصويرها ), 
وهناك دلالات رمزية قد ترتبط بالخطوط منها: التعدد والانقسام؛ والاستمرارية 


)١(‏ - شاكر عبد الحميد: التفضيل الجماليء عالم المعرفة» ع77:7ء المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت؛ مارس ٠٠ ٠١‏ هموص 16١‏ 

(؟) - المرجع نفسه» ص؟١7>5‏ , 7067, 

5 - ا اي المرجع السابق» ص7584, 2 

(5)- محمود البسيوني: أسرار_الفن التشكيلي» »؛ عالم الكتاب» القاهرة 4 6 ل 

(©) - شاكر عبد الحميد : المرجع السابق» ص57 .١‏ 


ارق 


والانقطاعء الإحاطة؛ الاشتمال» القياس» ويمثل الخط المستقيم أقصر الطرق 0 
إلى الحقيقة » وترتبط الخطوط بشكل عام بالروابط الأخلاقية: أو الروحية:» أو 
العاطفية» وهي روابط قد تكون محددة ومؤقتة» وقد تكون ممتدة ولا نهائية» ومن قم 
فإن الخط قد يعبر عن القيد» وقد يعبر أيضا عن الحرية» وقد يعبر أيضا عن الممسار 
الذي يسلكه الإنسان خلال حياته» وقد يكون هذا المسار مباشرا أو غير مباشرء مليئا 
بالارتفاعات والانخفاضات» أو مستقيما ومباشراء بسيطا وسهلا أو محفوفا بالمخاطر: 
ومملوءا بالمتاهات والتداخلات. والخط يرتبط بالحركة» ولا يكتسب أهميثه الخاصة إلا 
من خلال الشكل الخاص ١١‏ 

والخط يقوم بوظائف متعددة داخل جسم التصميم» فقد يكون محيطا لمساحة 
معينة أو شكلا خاصا أو مجرد أداة للتحديد» كما قد يكون الخط وصفيا فيعكس إحساسا 
بالصدق تجاه الطبيعة كما في الأعمال الفنية لعصر النهضة أو رسوم الحيوان التي 
قدمها لنا الواسطيء وقد يكون الخط رمزيا فينقل لنا حقيقة شاملة فتكون وظيفته التعميم 
كما يحدث عند تناول الشكل في تصميم الإعلان أو في مختلف الرموز التي قد يتناولها 
الفنان للتعبير عن موضوعات خاصة ترتبط بموضوعات مختلفة سواء كانت دينية أو 
سياسية أو اجتماعية» والطريقة التي يرسم بها الخط تعكس تأثيرا انفعاليا خاصا فالخط 
الذي يحيط بالنحت الآشوري مثلا والذي يعكس الطبيعة القاسيةء» يعكس إحساسا بالشدة 
والعنف» كذلك يعطى الخط السميك شعورا بالمتعة والثراء كما في أعمال الزجاج 
المعشق وفي أعمال المصور الفرنسي جورج روه ]أنا150108 060106 كذلك يمكن 
نيعي الخ اإعجاا بالررقة كنا ار اواك كتين بين ضبون المنتيمات ولتي الرسوم 
التوفظ 5 عدار اكه القوف: كعويا 7 

ويعد الخط أحد العناصر التشكيلية الهامة والمميزة لرسوم المنمنمات الإسلامية 
فالخطوط في المنمنمات تكون الهيكل البنائي» حيث تفصل بين المساحات والألوان 
وتلعب دورا أساسيا في تشكيل المفرداث الفنية الموجودة في حيز المنمنمة (", وقد 
استعمل الخط كحدود للأشكال التي تناولها المصور المسلم سواء كانت أشكالا عضوية 
أو هندسية» فكان الفنان يبدأ برسم الخطوط الخارجية لعناصر المنمنمة ليعبر من خلال 
تلخيصه للخط عن الخصائص النوعية لتلك العناصر أما الأشكال الزخرفية والئي تمثل 
إحدى السمات الرئيسية للفن الإسلامي فكان للخط فيها شأن كبير حيث تميز بحيوية 


60 شاكر عبد الحميد المرجع السابق» ص55 .١‏ 

)١(‏ - زينب أحمد رأفت السجيني: المرجع السابق» ص 77؟. 
5) - عبير صبري يوسف غنيم: القيم الفنية فى المنمنمات الإسلامية ؤ 8 بية والفارسية» رسالة 
م ا د . صا 


شرف 


ليس لها مثيل في فنون الحضارات الأخرى وتمتزج خلاله- الخط- مجموعة اتجاهات 
متتابعة» بعضها صريح واضح. والبعض الآخر خفي مستتر وتمتزج خلاله أيضا 
الاستقامة مع الانحناءة فينبثق عن هذا المزج مجموعة إيقاعات ذات سمات خاصة 
بالفن الإسلامي» وهذه الإيقاعات في صفتها المجردة هي إحدى الوظائف الأساسية التي 
يقوم عليها الخط .)١(‏ 

ولما كانت طبيعة الخط هي نقل الحركة بشكل مباشر فإن الخط سواء كان 
مستقيما أو منحنياء منفصلا أو ممتداء فإنه يوجه مسار حركة العين داخل نطاق العمل 
الفني كما يسهم في تحديد انطباع ما لدى المشاهد فيستطيع الخط أن يجعل العين تتجه 
إلى أعلى فيعكس شعورا بالبهجة والعظمة؛ ومن أمثلة ذلك منمنمة 'ليلة العيد" مسن 
مخطوط مقامات الحريري بتصوير الواسطي - شكل 1؟71؟١-‏ 


ترا باذ لكالل ايا فده 30000 ا 


7 ها 0 


ره انا 206 !لح نماو بطم مها ادق ل 0 


ْ 1 باكر ارا 0 


الث اواك 1100 أب بع وات ريز 
شكل (7717) 
ليلة العيد- مقامات الحريري- الواسطي- بغداد- 5194ه/ 1775م 
(محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس) 
حبث تتجه خطوط البيارق والآلات الموسيقية والأعلام إلى أعلى (): كما 
المئذنة في العمارة الإسلامية من أوضح الأمثلة على ما يعكسه هذا الخط المتجه 


00 - زينب أحمد رأقت السجيني: المرجع السابق» صر ان رم 
(؟) - المررجع نفسهء ص/771- 57/7 


كر 


إلى أعلى من أحاسيسء كما تنبعث نفس هذه الأحاسيس عن الخطوط الرأسية التي 
تعكس في استقرارها وائز زانها بالإضافة لما سبق شعورا قويا بالثقة والعظمة والثبات؛: 
وقد يوجه الخط مسار العين إلى أسفل أو في اتجاه منحن كما في مصورة- شكل 
4- حيث أمكن للخط المنحني أن يوجه حركة العين داخل نطاق التصميم فنراه 
يأخذ العين في سهولة ويسر من أحد جوانب الصورة إلى الجانب الآخر؛ ومن الأمثلة 
القوية على أثر الخط المنحني على توجيه مسار حركة العين داخل العمل الفنسي 
مصورة موضوعها" أبو زيد يشخص أمام قاد ل 5 - شكل رقم فلت 


عي كبا" 8 دعس جين 
+4 زر يكرا 0 
م مسالان سه 0-0 


شكل (78؟ 
المقامة المكية- مقامات الحريري- الواسطي- بغداد- 514ه/ 178 م 


محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 
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شكل (9؟؟) 
أبو زيد يشخص أمام قاضي المعرة- المقامة الثامنة- مقامات الحريري- الواسطي- بغداد- 114ه / 1١75‏ م 
محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 


حيث نرى ن الخط المنحني هو السمة الغالبة في كل قطاعات المصورة 
فتتجه معظمها وتلتقي عند بؤرة الصورة في جهة الشمال فتنتقل العين مرة مع اتجاه 
الخط المنحني( المسار) الذي يبدأ من العمامة البيضاء لرجل يقف إلى أقصى اليمسين 


انضرف 


إلى عمامة الرجل الثاني الذي يقف خلف أبي زيد ثم عمامة أبي زيد حيث يستمر مع 
الخط الرمادي لشعره وذقنه حتى يلتقفي مع اليد اليمنى للقاضي والتي تمثشل نقطة 
الالتقاء أو البؤرة لمجموع الخطوط المنحنية» وتنتقل العين مرة ثانية مع خط (مسار 
منحنى آخر يبدأ من الجهة اليسرى للشخص الواقف أقصى اليمين من الخط المنحني 
للكم في اتجاه جسم أبي زيد لينحني مع اتصال خط الجلباب بالرقبة إلى إصبع أبي زيد 
حيث يلتقي في إشارته بإصبع البد اليمنى للقاضيء وهناك خط( مسار) منحنى ثالث 
يبدأ من خط الشعر للشخص الذي يقف خلف أبي زيد إلى كم رداءه ثم إلى الخط 
الخلفي لكم رداء أبي زيد والذي يستمر ليلتقي هو الآخر بخط كم اليد اليمنى للقاضصي 
أيضاء والخط المنحنى قد يكون بطيئا كما هو الحال في لوحتنا هذهء أو انفعاليا سريعا 
مندفعا كما في لوحة قطيع الإبل - شكل -١©‏ ممثلا في انحناءات ظهورهاء أو 
متجمعا حول محور يهدف إليه الفنان كما في مصورة من كتاب منافع الحيوان لابن 
بختيشوع - شكل -52١‏ (من المدرسة المغولية) وهي تمثل فيلين صورا بشكل 
زخرفي أحدهما كبير والآخر صغير يلتف أحدهما حول الآخر في حنو وتآلف؛ ويقوم 
الخط الخارجي لجسم كل من الفيلين بداية من الأرجل الخلفية حثى نهاية خط 
الخرطوم(الزلومة) بتأكيد اتجاه حركة الخط حول محور الثقاء رأسي الفيلين في بؤّرة 
المصورة: 


تابدن كابشتاه اجو روني ز هراس ادر كسد وى وبيإ زان اذل اموز 
ش . ب 2 1 هه مركا ّ 3 58 8 : 1 
نمتساوض زابخ در دمغ انواذدك لإلناع بسيانائد «بويازدي: : 


1 


شكل (:؟) 
فيلان- مصورة من كتاب منافع الحيوان لابن بختيشوع- إيران- 
مابين31 7 ه/ 1154 و 518 ه/ 749 ١ممكتبة‏ بيربون مورغان- ليويورك 


أما الخط الأفقي فهو في امتداده واستقامته يعكس إحساسا بالهدوء والاستقرار 
يمكننا أ نراه في الإحساس بأمثداد الخطوط المتوازية في مصورة من كتاب الترياق 


1 


المنسوب إلى جالنيوس وهي تمثل الطبيب يراقب أعمال الزراعة- شكل ١١‏ 
والتراكيب في هذه المصورة تشبه إلى حد كبير صور الجداريات المصرية القديمة 


الطبيب يراقب أعمال الزراعة - كتاب الترياق المنسوب إلى جالنيوس - 6 ام 


ويلاحظ بشكل عام أن الخط في الفنون الإسلامية قد شغل مكانة بارزة ولعب 
دورا جوهريا في تشكيل الوحدات خاصة في العناصر الزخرفية حيث استطاع الففان 
أن يزاوج بين نوعين من الخط برغم اختلاف طبيعة كل منهما ويقصد بهما الخط 
الهندسي والخط العضوي أو الخط المستقيم والخط المنحنى () 

ويرى الباحث أن الخط هو الأساس التشكيلي الأول الذي يقود المصور المسلم 
في التعبير عن أفكاره وإتاحة الفرصة لها للتواجد عبر مساحات مخطط لها سلفا 
ومهيئة لاستقبال نوعية من المصورات الموازية - بل والمتجاوزة أحيانا- لمضامين 
النصوص المكتوبة » وقد وضح اهتمام المصور المسلم بتوظيف الخط لتحقيق أغراضه 
الفنية وتوصيف مفرداته التشكيلية والتعبير عن انفعالاته وأحاسيسه بداية من تصاويره 
المائية الأولى الموجودة في كل من قصير عمره » وقصر الحير الغربيء ولعل 
الصورة - شكل ؛ - والتي تنتمى لتصاوير قصر الحير الغربي و تمثل مشهدا لفارس 
يمنطى صهوة جواده الراكض ويرمى غزالا بسهم تعد من أهم النماذج المبكرة الدالة 


-)١(‏ زينب أحمد رأفت السجيني: المرجع السابيق: ص 7548 159 ؛./ال" 
-)١(‏ المرجع نفسه »مص .١7١‏ 
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على قيمة الخط ومدى مقدرة المصور المسلم الفائقة على إخضاعه للتجاوب البليغ مع 
مضمون الصورة: وقد استخدم المصور الخطوط المنحنية والمائلة المتنوعة في 
أطوالها وسمكها وترديداتها وتناغماتها لإبراز هيئة الفارس القوية التي تلائم فعل 
الصيد »والزي المميز الذي يرتديه هذا الفارس ؛ وجعبة السهام المعلفة إلى 
جانبه»وكذلك شكل القوس الذي يظهر وقد اخترقه خط مستقيم قوي يمثل السهم الموشك 
على الانطلاق» وهنا يبرز دور الخط كوسيلة رئيسية استعان بها المصور في بناء 
عمله التشكيلي بالإضافة إلى تحقيق الدلالة التعبيرية عن القوة والانطلاق المفعم 
بالحيوية والإيقاع الحركي السريع والخاطف الذي يتناسب مع هدف الموضوع محور 
التجرورة -. 

ويلاحظ في هذا الموضوع التصويري أن الخط استخدم لتحديد الشكل 
الخارجي بالإضافة إلى استخدامه لتأكيد بعض التفاصيل كثنيات الملابس التي عبر 
عنها المصور بمجموعات من الخطوط المائلة المتوالية مع بعضها البعض في تتابع 
تككل: النمناحة المتافة امن الملبدى: 

وفي مصورة مبكرة من سامراء - شكل ا 
مجموعة من الخطوط المنحنية والدائرية المتتابعة أحيانا والمتماسة مع بعضها البعض 
في أحيان أخرى لتحقيق فكرة طيات الثياب عبر عمل فني اعتمد بشكل أساسي على 
الخط في طرح الموضوع التصويري وفي شغل مساحات الفراغ في بعض المساحات 
المرسومة » وهو ما يمكن اعتباره تمهيد لاستنبات زخارف خطية (تطورت إلى 
زخارف نباتية وهندسية وعضوية) سنجدها بكثرة في المصورات اللاحقة بداية من 
المدرسة العربية وحتى المدرسة التركية العثمانية . 

وإكسبب الخط الى النقرمسة التقولية: كور ]بكرف ولق كينا نهنا توف ركاه 
الفنان المسلم على استخدام الخط بعناية وكثرة في معالجة التفاصيل والتعبير عنها 
بحيث لا يكون هناك مساحات كبيرة في الأشكال المرسومة (آدمية» حيوانية» نباتية) 
خالية من الاشتغال الخطي الصريح كما يتضح من خلال - شكل -1١/8‏ 

ويبرز في مصورات المدارس التيمورية» والمدارس اللاحقة (الصفوية؛ 
أمفواقة االبندوة» لتر كرة النشابية) امتكدام الخ امن التحطيط العاء بوفكيد العنا مسي 
المصورة - كما هو الحال في المدارس السابقة في التصوير الإسلامي- مع العناية 
الفاتقفة في السبيل لابتكار وحدات زخرفية كثيرة ومتنوعة تستخدم في زركشة وتزويق 
مساحات كبيرة من الحوائط والأرضيات بالإضافة إلى الأبواب والنوافذ » والملابسء» 
والستائترء وأغطية الأسرة » وبعض وت الاكسسوار ا 
الأماكن المصورة. 


اين 


؟ - الشكل _601113] 

يشير مصطلح الشكل 0117! إلى التخطيط العام لأي شيءء وهنا يختلط معناه 
مع المعني الخاص بمصطلح هيئة 50376 أو المظهر الخارجي للشكل؛ وقد ميز 
'أرنهايم' بينهما على أساس أن الهيئة هي الجوانب المكانية المتعلقة بالمظهر الخارجي 
للأشياء أما الشكل فهو الهيئة مع إضافة المضمون 7 ويمكن تصنيف الأشكال في 
الفن إلى أشكال هندسية؛ أشكال طبيعية: أشكال عضوية؛ أشكال مجردة؛ وغيرها 7(" 
وتعمل الأشكال كسطوح في علاقاتها ببعضها البعض» بعضها يتقدم إلى الأمام 
وبعضها يتراجع إلى الخلفء البعض يتحرك في اتجاه معين» والبعض في اتجاه أخرء: 
وهذه 25 قد تكون لها دلالاتها 0 أو الرمزية؛ ومن ثم فإنها تفودنا إلى 
المكون أو العنصر الثالث في التصميم ألا وهو الفراغ أو الحيز المكاني7 . 

وقد اعتمد المصور المسلم في أعماله على مجموعة من الأشكال المباشرة ولم 
يغرق نفسه في الإيهام أو الغموض فنرى في مصوراته الأشكال الآدمية والأشكال 
الحيوانية والأشكال العضوية وكذلك الأشكال الهندسية البسبطة علاوة على الأشكال 
الزخرفية. 

والأشكال في التصوير تجئ متنوعة ومتداخلة في مختلف المساحات والألوان 
ثم هي في مجموعها تدور في فلك له محور تتوازن حوله هذه المكونات» ويعد التوازن 
حول المحاور من أهم العوامل للترابط المنطقي في الأشكال بغض النظر عن أحجام 
تلك الأشكال. (؛ 

وقد لجأ المصور المسلم إلى استخدام الأشكال الهندسية البسيطة وأيضا 
استخدام المسطحات متلاعبا بالتوافقات بين المسطحات ذات الألوان المتنوعة» ولم يلجأ 
إلى خلق الإيهام بالبعد الثالث» وما من شك في أن الأشكال البسيطة توفر للمصورين 
مفردات أساسية لمعان شكلية للتعبير عن الأحداث» والعواطفء والخواطرء وإذا كان 
المصور - سواء عن وعي أو بلا وعي- يستخدم هذه الأشكل الأساسية. فإن 
استجابتنا لها تتيح لنا القدرة على تبين التكوين المتوفر في المصورة بعمق أشد مما لو 
اقتصرت معلوماتنا على رموزه السردية أو مجرد الإعجاب بمهاراته التقنيةل”). 


.١ شاكر عبد الحميد: المرجع السابق» ص51‎ - )١( 
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ويرى الباحث أن أعمال التصوير الإسلامي قد عنيت باستخدام الأشكال 
المتنوعة داخل المساحات التصويرية المختلفة » وقد ظل استخدام المصور المسلم لهذه 
الأشكال محكوما بالموضوع المراد التعبير عنه تصويريا بحيث لا تكون هناك أية 
فرصة ولو ضثيلة لظهور شكل غريب أو غير ذات أهمية خلال المساحة التصويرية؛ 
ويرجع هذا إلى مصداقية الفنان في التعبير عن النص المكتوب سواء كان نصا علميا 
أو أدبيا أو دينيا» وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المصورات التي تجاوزت في 
إبداعها المادة المؤلفة أو المكتوبة عبر صفحات الكثير من المخطوطات. 

ويلاحظ بشكل عام أنه قد غلب التسطيح على معظم الأشكال الموجودة فسي 
المصورات الإسلامية التي يمكن حصرها في أشكال حية ( الأشكال الآدمية» الحيوانية؛ 
النباتية» أشكال الطيورء الأسماك ) »وأشكال جامدة (أشكال العمائر» الخيام» الجبال 
والصخورء الصحاري «الأراضي ٠‏ المحيطات والبحار والأنهارء: قطع الأثاث؛ 
الأواني» أسلحة القتال» أدوات العمل؛ القواريرء وغيرها من الأشكال) »وأشكال 
زخرفية ومبتكرة ( زخارف ووحدات هندسية» نياتية» عضوية)» أشكال خرافية 
ومتخيلة ( كائنات كالتنين والعفاريت والطيور الخرافية وغيرها). 


" - الفراغ أو الحيز ©5026 

في الفن» كما في الطبيعة يتشكل الحيز أو المكان في ضوء الموضع الذي 
تشغله السطوح البسيطة المستوية» وهي سطوح تتباين في حجمهاء وتميل بفعل اللون» 
والظل؛ إلى التراجع» أو التقدم» أو تظل ساكنة في سياقها الخاص. 

وفي الطبيعة يكون كل سطح. أو كل شيء مختلفا في اللون» والقيمة عن كل 
ما يحيط به ويحدث الشئ نفسه في اللوحة أيضاء فالسطح ينبغي أن يكون مختلفا عما 
عداهء وهذا التقابل أو التعارض يتحدد من خلال القوة النسبية التي تحضر من خلالها 
السطوح أو الأشياء» وكذلك من خلال العلاقات المكانية المختلفة بينها أيضا!) »أو ما 
يمكن تسميته بالتباين بين هيئات الأشكال والفراغات - الأرضيات- المحيطة بها 
فالشكل ( الهيئة الإيجابية) يدرك غالبا فوق أو أمام الأرضية (الهيئة السلبية)» وأحيانا 
قد يحدث بها فجوات» والأرضية يمكن إدراكها على أنها مسطح أو فراغ» وكل من 
الهيئثين الإبجابية والسلبية لها أهميتها في التصميمء ولابد لنا أن نعود أنفسنا الحساسية 
كليس 1 


-)١(‏ شاكر عبد الحميد: المرجع السابقء» ص لاه ؟, 
)١(‏ - روبرت جيلام سكوت: المرجع السابق» ص؟؟. 
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ويرى البعض أن المصور المسلم قد استطاع أن يعبر عن القيمة الفنية لعنصر 
الفراغ القائم على 'فعل'نابض بالحركة والذي له دوره الإيجابي والمؤثر على الففون 
الإسلامية عامة وفن المنمنمات خاصة كما يطلق بابادوبولو 01010م3300على 
المساحات الفارغة في المنمنمات الإسلامية مجال الراحة والهدوء حيث يلعب الفراغ 
دورا هاما كعنصر تشكيلي داخل المنمنمات الإسلامية فتتعدد أنواع الفراغات داخل 
المنمنمة حسب موقعها في سياق التشكيل » ومن بين الأنواع العديدة للفراغات هناك: 

-١‏ الفراغ المحدود:وهو الذي يتخلل المفردات ليميز بين مفردة وأخرى. 

-١‏ الفراغ المطلق: وهو الذي يحيط بالمفردات الفنية دون أن يكون له 

نهايات ستكدودة 07 

ويرى الباحث أن الفراغ داخل أعمال المصور المسلم يعني به : 

أولا: المساحة الخالية من التصوير والتي تترك عادة بلون ورقة المخطوط . 

وهو ما يمكن تسميته بالفراغ الكلي أو المطلق. 

وهذا النوع من الفراغات كان شائع الظهور في المصورات الإسلامية الأولى 

وخصوصا مصورات المدرسة العربية - أشكال ”4 "44247 ”.ل ١."‏ 

- وهذه المصورات تنقل مشاهد لأماكن وعمائر داخلية اطكتفت بتقديم شكل 

اصطلاحي للعمارة قوامه الإطارات الخطية والعقود. 

ثانيا: فراغ شبه مطلق وهو الذي يصنعه الفنان داخل مصورته من خلال 

إكسابه لمساحة عامة لونا مميزا وهذا النوع من الفراغ يشتمل على مساحة 

الخلفية التي تلون بلون ذهبي أو بأحد الدرجات المعبرة عن ألوان السماء- 

وأحيانا باللون الأحمر كما في عدد من المصورات المغولية- أو أية ألوان 

أخرى تعبر عن الحوائط المختلفة . 

وهذا الفراغ معلوم ومحدد المساحة في نطاق البناء التصويري لكل 

مصورة: ويمكن تتبع هذا النوع من الفراغات في معظم أعمال التصوير 

الإسلامي التي تضم مشاهد داخلية عني الفنان فيها بالتعبير عن الحوائط 

بخلاف ما عرضنا له من نماذج مبكرة من المدرسة العربية» وأيضا خلال 

المشاهد الخارجية حيث تكتسب السماء أو الخلفية لونا معلوما. 

ثالثا: فراغات مباشرة» وهي المتمثلة في المساحات المفتوحة عن عمد بين 

مكانين( كالنوافذ والشرفات والمقصورات وغيرها). 


0 عبير صبري يوسف غنيم: المرجع السابق» ص‎ - )١( 
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و هذه الفراغات يوظفها المصور المسلم أحيانا لخلق تواصل( بين 
داخلي صارم لا توجد أية فتحات في حوائطه؛ ويوضح- شكل -١57‏ أحد 
النماذج الدالة على هذا النوع من أنواع الفراغ. 
رابعا: فراغات غير مباشرة»وهي التي تنتج من خلال التقاء وحدات تش كيلية 
مثلا كالوحدات الزخرفية الخطية مع مسطحات معلومة اللون كالحوائط أو 
مساحات الأقمشة أو مسطحات الأبواب الخشبية وغيرهاء فتنتج خلال الخطوط 
المحددة لتفاصيل ومكونات الوحدة فراغات لها نفس لون المسطح أو الخلفية 
التي تشغلها وهو ما نقصد به الفراغ الغير مباشر. 
وهذا النوع من الفراغ يظهر كثيرا خلال مساحات محصورة داخل 
الوحدات المكونة للأشرطة والإزارات الزخرفية المختلفة وتبين الأشكال - 
61 *952١ء 3١15‏ - بعضشس النماذج الواردة في المصورات الإسلامية النسي 
تعطي تصورا واضحا عن نوعية هذا الفراخ. 
؛ - المنظور ع/111عه© مومه 

تأئي أهمية المنظور في العمل التصويري كونه أحد الوسائل الرياضية 
المنضبطة التي يستطيع بها الفنان أن يحقق فكرة الأبعاد والعمق» وقد اعتمد الفن 
الغربي في معظم كلاسيكياته ولوحات الأكاديمية على.نوع من المنظور يسمي المنظور 
الخطي (أو الهندسي)» وهو يعتمد على مبدأ أساسي يفترض أن المشاهد يقف إزاء خط 
يقع بمستوى بصره. هو خط الأفق» وأن الأشياء أيا كان موقعها ترتبط نقاط سطحها 
الأول بنقطة هروب تقع على خط الأفق وذلك على شكل أشعة متجمعة» وبهذا يحقق 
لنا المنظور الخطي إعادة تمثل الأشكال مشابهة لوضعها في الواقع» ولكن منظورا 
بقوة التعبير والتلوين. والسردء وظل هذا القانون سيفا مسلطا على حرية الففان زمنا 
طويلا مما دفع الفنان المعاصر إلى الثورة على هذا العلم بكل عنفء ولقد كان سيزان 
56 وفان جوخ 03001) 35/ا وجوجان 631001 من أوائل الذين قاوموا 
خضوع الفن للعلم متأثرين في ذلك بالفن الياباني والفن المصري القديم أما ماتيس 
0 وبول كلي 2.1186 وبيكاسو 2103550 وغيرهم فلقد صاروا أكثشر 
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رفضا لمفهوم المنظور الخطي بعد أن زاروا البلاد العربية واتجهوا إلى التعمق في 
أسرار المنظور عيض 

وعندما أنجز المصور المسلم لوحاته - المسطحة- لم يتعامل مع قواعد 
المنظور الخطي (الهندسي): كما يلاحظ في معظم أعمال التصوير الإسلامي - على 
تنوعها وانتماءها لعصور مختلفة- أنه لا وجود لخط أفق معين ولا تحديد لزاوية 
رؤية» كما لا محل لنقطة هروبء بل إن كل عنصر من عناصر مصورة ما يقع على 
خط أفق خاصء وإذا جاز لنا أن نتحدث عن أشعة إسقاط فإننا في الفن الإسلامي على 
العكس نرى نقاط إشعاع تنتشر في أنحاء اللوحة كلها فكأنما الأشياء ذاتها مصدر 
الرؤية (") 

وقد قدم بابادوبولو 238300501010 في كتابه" جمالية الفن الإسلامي"' 
تصورا عن ابتكار المصور المسلم لنمط منظوري جديد أطلق عليه اسم المنظور 
اللولبي حيث يفترض أن ثمة خط ذي شكل لولبي 501316 يمر من خلال الأشخاص 
الذين يؤلفون الموضوع, وقد أجرى تجربته هذه على عدد من المنمنمات فلم يخرج 
عن برهانه إلا عدد قليل» ويرى عفيف البهنسي أن أهمية الكشف الذي قدمه بابادوبولو 
تظهر في تأكيد الناحية الروحية في الفن /" 

فيما يرى الباحث أن المصور المسلم قد اهتم بابتكار حلول تشكيلية تسهم في 
إيضاح أفكار موضوعاته عبر اعتماده على أسلوب التسطيح في المقام .الأول فقام بفقام 
في هذا السبيل بخلق تباينات حجمية عبر المساحات المقتراعنة بين التحطن المحوري 
(على سبيل المثال) والشخوص الثانويين» وهذا ما يتضح في المصورتين- شكل 28 
-١١‏ أو من خلال تمييز الشخوص الرئيسيين بوضعهم في مساحات كبيرة تتوسط 
العمل الفني (كما هو ظاهر أيضا في نفس الشكل السابق) وأحيانا كان الففان يرسم 
هالات نور حول الشخوص المحوريين في المصورة . 

كما أن المصور المسلم فد ذهب في عدد آخر من المصورات إلى تحقيق البعد 
الثالث في مصوراته المسطحة من خلال تتابع الأشكال والوحدات عبر مستويات 
متوالية وهنا يمكن القول بتحقق بعد ما كما هو ظاهر في المصورات - شكل 856 
ا 14 


)١١(‏ - عفيف بهنسي: جمالية الفن العربيء»عالم المعرفة» ع4١»2‏ ل ل لتقة 
فبراير 9 (مء ص 16 1 

(5)- المرجع نفسه» ص ١:‏ 1 

50-6 المرجع نفسه » ص‎ -)١١( 


مم 


وفد ظهر أيضا في عدد من المصورات الإسلامية نوع من أنواع معاجة 
حجوم الأشكال يعرف لدى البعض باسم المنظور المقلوب (المعكوس) - أي الذي 
يسير في عكس فكرة التضاؤل النسبي التي يعتمد عليها المنظور بشكل مباشر- والذي 
استخدمه الفنان في رسم بعض العناصر- شكل -1١1557 + ١١07.57‏ » وهذا النوع من 
المنظور ربما يتسق مع فكرة البعد عن محاكاة الواقع التي مسعى المصور المسلم 
لتحفيقها كي تظهر مصورته بشكل يستلهم روح الواقع وينأى عن التقيد برسم وتصوير 
مظهر هذا الواقع بهيتته الكائنة حيث تمكن المصور المسلم من تصور الأشكال من 
جهة المقدمة بهيئة وأبعاد ضئيلة تأخذ في الازدياد والاتساع مع الاتجاه إلى الداخل نحو 
الخلفية. 
ه - اللون 00160107 

تؤدي الألوان دورا رئيسا في الحياة وفي اتصال الإنسان بجوانب أخرى كثيرة 
بحيث تحدد وتؤكد تلك الجوانب كما أنها تعرف وتميز الأشياء فكل ما يحيط بالإنسان 
من أشياء طبيعية أو صناعية تصطبغ جميعها بألوان مميزة لها( كما أن اللون يلعب 
دورا كبيرا في فن ن لتصوير حيث يضيف عنصرا آخر إلى تركب العمل لني اكامل 
(), وقد عَبّر عن العديد من الأساليب الفنية الكلاسيكية من خلال الهويات أو الصبغات 
0 الخاصة المميزة للألو ان. والهوية (أو الصبغة) هي إحدى 00 الثلاث 
المميزة للألوان» وبقصد بالهوية 0 التي تميز أحد الألوان عن 
الألوان الأخرىء فيقال مثلا إن هذا اللون أخضر وهذا أحمر..إلخ. إنها تشير إلى 
الاخضرار في اللون الأخضر وذلك الاحمرار في اللون الأحمر وذلك الاصفرار في 
اللون 0 وهكذا. والخاصية الثانية للون هي النغمة ©7105 أو الإضاءة 
لاأأ705الاا أو النصوع 819011855 أو القيمة ©0ا21// » وهي تشير إلى درجة 
الإضاءة أو الظلمة (العتمة) في أي لون من خلال ذلك الحمضور الخاص للأبيض 
(الضوء) أو الغياب الخاص له؛ ومن ثم الحضور الخاص للأسود(العتمة) أما الخاصية 
الثالثة المميزة للون فهي التشبع 531101231101١‏ أو الكثافة فكلما كان اللون أقوى وأكثر 
إشعاعا ونصوعا. كان ذلك دليلا على شدته / و كثافته أو تشبعهء وهناك تفاصيل كثيرة 
ومعلومات مثراكمة حول موضوع اللون من الناحية الفيزيقية والإدراكية والرمزية 
يصعب أن نحيط بها هناء لكننا ينبغي أن نشير هنا أيضا إلى ذلك التقسيم الشائع 
للألوان إلى ألوان ساخنة (دافئة) وألوان باردة حيث توضع- في هذا التفسيم- الألوان 


)0 - أحمد رجب منصور صقر: المخطوطات الإسلامية كصورة 5 مبكر 5 لفنون الكتاب» رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ كلية الفنون الجميلةء جامعة حلوانءالقاهرة موص .١11‏ 
هه - هربرت ريد: معنى الفن» » ترجمة: ل ل ا العامة للكتاب» القاهرة 46 ام ص ؛ .١‏ 
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القريبة من الأحمر (في ألوان الطيف) في نطاق الألوان الساخنة؛ وتوضع التي تجاور 
الأزرق في نطاق الألوان الباردة» وفي ظروف معينة قد تعطي الألوان الدافئة إحساسا 
بأنها أقرب إلى من ينظر إليها من الألوان الباردة» وقد استغل بععض الفنانين هذا 
الانطباع لتأكيد البعد الفضائي في لوحاتهم؛ فبرسم أشكال في المقدمة بألوان أكثر دفكا 
نسبيا وأشكال في الخلفية بألوان أبرد نسبياء يستطيع الفنان أن يعطي ذلك الإحساس 
الخاص بالفضاء. وقد استفاد من ذلك الميل البصري الخاص بالألوان الداففة والذي 
يجعلها تتقدم(فتخطف عين المشاهد) قبل الألوان الباردة واستغله المصورون الأوربيون 
خاصة كأسلوب من أساليب الإيحاء بالعمق الفراغي("). 

والألوان لا تبدو في التجارب العادية مجرد ألوان تراها العين» بل هي ترتبط 
بأحاسيس وذكريات سارة أو محزنة» فالأحمر يرتبط بالدمء والأزرق بالسماء. 
والأصفر بضوء الشمس والصيفء والأسود بالحزن؛ والرمادي بالخريف أو الاكتئاب. 
ولما كانت أحاسيسنا وذكرياتنا مترابطة ومتداخلة على هذا النحو فقفد تحدث ألوان 
الصورة بطريقة مبهمة أثارا محتدمة من خلال هذه الترابطات التي لا نكاد نستبينهاء 
فاللون كما تراه العين وما يثيره الخيال» كلاهما سمات ضرورية في تأثيرها 
الجمالي7). 

وفي تصاوير المدرسة العربية مثلا يغلب استخدام الألوان البراقة الزاهية7) 
ومن أهم الألوان التي استخدموها اللون الذهبي؛ والأحمرء والأخضرهء والأسود.ء 
والعاجي» والورديء والبنفسجي 7)» وقد قام المصور المسلم في أكثر المراكز الفنية 
للمدرسة العربية بتلوين معظم خلفيات مصوراته بلون واحد هو اللون الذهبي في حين 
استخدم اللون الأحمر لتلوين خلفيات صور المخطوطات من هذه المدرسة بوجه خاص 
في يران (6). 

وفي المدرسة المغولية نجد أن المصور المسلم قد استخدم كثيرا من الألوان 
في معالجة رسوم مخطوط منافع الحيوان لابن بختيشوع وهو أقدم المخطوطسات 
المنسوية إلى المدرسة المغولية ومن بينها اللونين الأبيض والأسود 7 واللون الذهبي 
لإضفاء الطابع الزخرفي على بعض الأجزاءء والأخضرء والأصفرء والبني الباهفت؛: 


,51١- 7٠0 شاكر عبد الحميد: المرجع السابق» ص59؟-‎ - )١( 
ْ أروين أدمان: ا لفتو ل و الإنسان»ترجمة مصطفى حبيبءالهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة أءه آم‎ - 09 


.١ ١ص‎ 

09 - حسن الياشا: التصوير الإسلامي في العصور الوسطى» ص 1١7‏ 
(4)- سعاد ماهر: الفنون الإسلامية» ص؟77؟. 

(5)- أبو الحمد فرغلي: المرجع السابق» ص66 , 

(1)- المرجع نفسه: ص 177 . 
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والأحمر والأزرق والبنفسجي("» وقد تطور استخدام اللون في عهد الجلائريين حيث 
مزجت الألوان بكل عناية ودقة!')» واستخدم المصور اللون الذهبي بكثرة: وأيضا 
استخدم آلوانا زاهبة براقة تضفي على الصورة جوا من البهجة والمرح ومن أهم هذه 
الألوان: الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والبني والبنفسجي والبرتقالي والذهبي 
والأسود والأبيض كما استخدم المصور بعض درجات هذه الألوان وإن كان بشكل 
محدود نسبيا ()؛ وقد امتازت المدرسة التيمورية بجمال ألوانها المتنوعة خاصة 
الحمراء منها والبرثقالية المتعددة الرقيقة الوهج 7), كما استخدم المصور التيموري 
اللون الأزرق اللازوردي بدرجاته وكان يستخدم في تلوين السماءء واللون الأخضصر 
بدرجاته وبخاصة في رسم الأعشاب والشجيرات الخضراءء والأصفر والبنفسجي 
والبني والوردي والأبيض واللون الذهبي الذي استخدم بكثرة حتى في تلوين السماء في 
بعض صور المخطوطات أو في زركشة الثياب أو في رسم التاج الذي يرتديه الملك 
المرسوم في بعض الصورء والحق أن الألوان قد استخدمت في المدرسة التيمورية 
بدقة وإتقان وانسجام وكذلك محاولة المزج بينها ببراعة ومهارة تنبئ بالتطور 
والازدهار الذي أثمر بظهور المصور الكبير كمال الدين بهزاد في نهاية عصر 
التيموريين تحت رعاية السلطان حسين ميرزا بايقرا في مدينة هراة 0" 

وينسب إلى المدرسة الصفوية في بدايتها اختيار أجود أنواع الألوان والأصباغ 
في تنفيذ صورهاء وقد عرف المصورون التآلف اللوني ولكن حبهم للتأنق والزخرفة 
جعلهم يفرطون في استخدام اللون الذهبي والألوان الزاهية البراقة» ولكن ينسب إلى 
المدرسة الصفوية وبخاصة مع نهاية القرن ٠١‏ ه/ 165١م‏ مجموعة من الصور التني 
رسمت بالفرشاة بألوان قليلة ذات موضوعات صينية واضحة مثل الحيوانات الخرافية؛ 
هذا علاوة على أن معظم المصورين الإيرانيين منذ القرن ١1ه/‏ 7١م‏ نزعوا إلى 
التركيز على الخطوط وقلة الألوان في رسم صورهم الشخصية المستقلة التي انتشرت 
بكثرة آنذاك("). . 

وقد اقترب التصوير المغولي الهندي في بداياته من التصوير الإيراني في 
القرنين 9 و ٠١‏ ه/ ١5١‏ و56ام حيث استخدم ألوانا متعددة براقة يغلب.عليها اللون 
الأحمر والأزرق والذهبي 7(": أما المصور التركي العثماني فقد اختار الألوان البسيطة 
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الزاهية حيث انحصرت خطته اللونية في نظم وتنسيق الألوان التي يحتفظ كل منها 
باستقلاله وبشخصيتة 0 امتزاج ("), وقد تكون هذه الألوان سميكة لتعطي الانطباع 


بالحيوية المتدفقة ومن أهم الألوان التي استخدمها اللون الأخضر والأصفر والأزرق 
والأحمر والذهبي وغيرهاء وكان يحاول استخدا م الألوان الطبيعية في تلوين 
مصنور اته("), 


وبشكل عام فإن كل المصورين المسلمين كانوا فائقي البراعة في استخدام الألوان بما 
يتلائم مع طبيعتها فإذا كانت الألوان أساسية ذات طول موجي مثل الأحمر فيركز في 
بعض الأجزاء من المنمنمة ويحصره داخل مساحات تحد من طوله الموجي من جانب 
وتبثه بالقدر المطلوب من جانب آخر فألوان المنمنمات داخل صفحة المخط وط في 
مجملها تشبه شباك الجص المعشق بالزجاج الملون في جدار مسجد أو منزلء» وهذا 
التوظيف للون في المنمنمة والذي يشبه فكرة التوريق العربي في تداخلاته أظهر مدى 
فهم المصور المسلم ووعيه التام لاستخدامات اللون بإدراك كنهه وقيمته وشدة إضاءته. 
0( 

ويرى الباحث أن اللون في التصوير الإسلامي قد انحصر بشكل عام في 
استخدام مجموعة من الألوان الزاهية البراقة التي منحت معظم المصورات الإسلامية 
الإحساس بالنضارة والإشراق والوضوح والثراء في بعض الأحيان» كما أنه قد اكتسب 
دلالات تعبيرية وبخاصة في المصورات المغولية التي عالجت بكثشرة موضوع 
الحروب والمعارك فنجد أن المصور المغولي المسلم قد لون الخلفية باللون الأحمر 
كنوع من التجاوب التعبيري مع الأحداث الدموية الكائنة خلال مصوراته. 

وفي بعض من مصورات الواسطي نجد أنه قد ميز من خلال اللون أيضا 
الشخوص المحورية » وفي مصورة- شكل -١176‏ يتبين أن الفنان قد تخير اللون 
الأسود كلون رئيسي لكل من جلباب وعمامة أبو زيد وكذاك الريشتين الخلفيتين في 

جسم المنبر مع ترديد مساحات صغيرة من هذا اللون في أجزاء من العمائم وشعر 

اللحى والشواربء وقد أظهر هذا اللون المتفرد في مساحته - قياسا ببقية الألوان 
المستخدمة- بالإضافة لشدة كثافته اهتمام الواسطي بالتأكيد على شخصية أبو زيد وهي 
الشخصية الفاعلة (الرئيسية) في المصورة. 

كما يتبين في كثير من المنمنمات الإسلامية أن المصور المسلم قد اهتم من 
الناحية التشكيلية بترديد المجموعات اللونية المستخدمة في المصورة الواحدة وتوزيع 
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هذه المجموعات لتصطبغ بها جميع الأشكال والعناصر (أو أجزاء منها) - كالملابس 
والوحدات الزخرفية والستائر وقطع الأثاث والعمائم والحوائط وغيرها- بما يحقق 
فكرة التناغم والاتزان اللونيء ويلاحظ هذا في المصورة السابقة التي أشرنا فيها لترديد 
اللون الأسود في مساحات أخرى صغيرة تكون بمثابة الصدى أو الامتداد المتناغم مسع 
المساحات الكبيرة الأخرى التي يشغلها نفس اللون » وكذلك الحال بالنسبة لبقية الألوان 
المستخدمة كاللون الذهبي الذي يشغل مساحات من المحراب والشرافات أعلاه وبعض 
المساحات الصغيرة في ملبس أبي زيد وفي عمامته» وكذلك في أزياء المستمعين - 
وبعض عمائمهم وفي أعلى الريشتين الخلفيتين. 

وبشكل عام يمكن القول بأن الألوان في المدرسة العربية جاءت بسيطة 
وصريحة وقليلة العدد وذات درجات لونية محدودة » أما ألوان المدرسة المغولية فقد 
جاءت من خلال مزج بعض من هذه الألوان للحصول على درجات لونية مختلفة كما 
أن المصور المغولي كان يميل لاستخدام الألوان الداكنة الملائمة للموض وعات التي 
يصورهاء وقد تمكن المصور التيموري من مزج الألوان بشكل أكثر خبرة ودراية عن 
ذي قبل حيث أمكنه إدراك ومعرفة القيم المختلفة للتدرجات اللونية وما يمكن لها أن 
تحدثه من أثر. 

وقد جاءت الألوان في المدرسة الصفوية في بادئ الأمر مواكبة لماهو 
موجود بالمدرسة التيمورية ثم تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى اعتمد فيها المصور 
على الخطوط دون الألوان. ْ 

وفي كل من المدرستين المغولية الهندية والتركية العثمانية استخدمت الألوان 
الزاهية أيضا مع ولع المصور بإحداث هيمنة لأحد الى ةا اتا 
النتصويرية وكان ذلك في مرحلة زمنية متاخرة نسبيا. 
5 - الضوء و الظل_/الا511236©[10 :85 1014لا 

الضوء والظل من أكثر العناصر استخداما في بناء التصميم الذي لا تتغير فيه 
ليده اللون ( كا لتجمال الميدة الخرر وزكر ةة) كارا ها وخر يط امقس والتصصي 
ارئباطا وثيقا بلون الشكل وقيمته السطحية وقد يكون تصميم المعثم والمضئ: سهلا 
سهولة وضع الأبيض مع كوه أو معقدا مليئا بالقيم العديدة من درجات الرمادي بين 
الأببض والأسود» والإضاءة في التصميم تترجم بدرجات لونية فاتحة كما تترجم 
الطلال بدرجات لونية قاتمة» وتعتبر الإضاءة عنصرا إيجابيا في التصميم ثقابلها 
الظلال كعنصر سلبيء ويجدر الإشارة إلى أن حدة الظلال تتأثر بالمساحة التي ينبعصث 
منها الضوء فتكون محددة تماما أو تكون متدرجة كما أنها تتأثر بنوع الإضاءة (إضاءة 
مركزة» إضاءة غير مركزة وموزعة؛ إضاءة غير مباشرة:» إضاءة غير مؤدية إلى 
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ظلال)» ويلاحظ أن الإضاءة تلعب دورا هاما في تحقيق الغايات الفنية التي يطلبها 
الفنان المصمم بالتعاون مع عناصر أخرى لتحقيق كل من السيادة للموضوع الرئيسي؛ 
والتوازن»؛ والتأثير الدرامي» وكذلك الإحساس بالعمق الفراغي. () 

والضوء والظل من الناحية التشكيلية من شأنهما أن يساعدا على تجسيم 
العناصر والأشكال المختلفة ولذا فإنه يندر استخدامهما في التصوير الإسلامي الذي 
اعتمد على أسلوب التسطيح أما من ناحية التعبير عن الزمن فقد تجنب المصور المسلم 
استخدام الظلال في منمنماته فظهرث نتيجة لذلك كل صوره مضيئة كأنما صورت في 
وضح النهار حتى ولو كان موضوع الصورة يقتضصي أن يحدث ليلا فنجد المصور 
يرمز إلى ذلك برسم ما يعبر عن القمر والنجوم فقط - وهذا لم يظهر هذا إلا متأخرا 
فى المدرسة التيمورية- دون أن يستخدم درجات الألوان المعبرة عن ذلك حيث 
استخدم الألوان الساطعة الزاهية» ومن ثم لم يعبر عن الظلال في مصوراته()ء أما 
الضوء فقد استخدم المصور المسلم عدة وسائل للتعبير عنه ومعالجته نذكر منها ما 
بلي: 

١‏ - استخدام الألوان الصريحة النقية. 

1- تساوي الضوء في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى ولو جمعهم مشهد 

واحد. 

فياك الدزيهاةة اللوشة الستكسة خلال الفة ا ظ 

ويرى الباحث أن المصور المسلم قد عرف الضوء والظل في مرحلة مبكرة 
خلال التصوير الجداري لمصورة نهر بردى وأيضا في مصورات مبكرة تعود إلى 
ديار بكر لكن بشكل عام يمكن القول بقلة الاستعانة بالظلال في المصورات الإسلامية 
وقد يكون مبعث ذلك هو رغبة الفنان المسلم في طرح تصوره الخاص عن الأشسياء 
دون أن يحاكيها كما أن فكرة الظلال ربما وجد الفنان أنها لا تتوافق مع أسلوبه الذي 
يغلب عليه التسطيح والبعد عن التجسيم والذي يوافقه من الناحية التشكيلية ظهور 
الألوان بدرجاتها الصريحة . 


ثانيا: أهم قيم وأ الجمالية ذ ات الاسلامية: 
تؤدي العناصر أو المفردات الشكلية إلى جانب وظيفتها في البناء التشكيلي 
دورا جمالياء» يرتبط بوضع هذه العناصر على مسطح التصميم وعلاقتها المتيادلة يما 
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يجاورها من عناصر تحقق مختلف القيم الفنية» ونعني بها قيم الإيقاع., والاتزان» 
والوحدة» والنسبة والتناسب التي تنئج عن تنظيم العلاقات بين المفردات الشكلية على 
مسطح التصميمء وهي تظهر متضافرة ومتحدة في كل ممارسات الفن» وتمثل الهدف 
الجمالي الركيسي الذي يحاول الفنان تحقيقه بصورة تعكس الغرض الجمالي والوظيفي 
من العمل المصمم محمل بذاتية الفنان وفرديته التعبيرية» وتتعدد الصور والأساليب 
التي تحقق هذه الأسس التصميمية بحيث أن لكل منها كيفيات خاصة تتطلب من 
المصمم (الفنان) مراعاتها بالصورة التي توصل الرسالة الفكرية أو الجمالية التي 
نؤكيها 'العدل: 7 
١‏ - الإيقاع 

يعتبر الإيقاع مجال لتحقيق الحركة؛ فالإيقاع بصوره المتعددة مصطلح يعني 
ترديد الحركة بصورة منتظمة تجمع بين الوحدة والتغييرء لذا فالإيقاع يوحي بالقانون 
الدوري لأوجه الحياة وإدراك سمات هذه التواترات الدوارة أو علاماتها يدفع الفرد 
للشعور بضرورة توافر قانون لأي سلسلة فكرية منظمة تكسبها تأكيد واضح ورصانة 
واتزان 7)» والإيقاع (أوالتغيم) هو تواتر متوقع» وكلمة تنغيم هي كلمة مستعارة من فن 
الموسيقى المناظر وفيه تحس بتتابع الأنغام في أوقات محددة(الإيقاع) أما التصميمات 
المرئية الثابتة الهيئة فالحركة فيها ذهنيةء ومع ذلك فكل منها يدرك بدرجة واحدة: 
وأبسط مثل للتنغيم (الإيقاع) يتضح من وضع أية مجموعات لأشكال في نظام موحد 
الفاصل ( لاحظ أن هذا الفاصل يتطلب وجود ثلاثة تكرارات على الأقل كحد أدني 
يمكن أن ينشأ عنها التتابع. 

وهذا الإيقاع البسيط ما هو إلا بداية لإمكانات متعددة إذ أن هناك نوعين 
آخرين من التتابع» فبدلا من تكرار نفس الوحدة ونفس الفاصل يمكننا عمل توال منتظم 
في أحدهما أو كليهما كما نستطيع زيادة طول الوحدات وعرضها بأي مقدار مناسب أو 
نغير الفواصل بنفس الطريقة» ويمكن تطبيق الفكرة على عناصر مرثئية مثل: الشكلء 
والحجم» ودرجة اللون» ومظهر الأسطح. ويتم ذلك عن طريق الإسراع و الإبطاء في 
الحركة مع استخدام تنغيم مركب إلى حد ماء أو تبادل بين وحدتين» بطريقة ناجحة. 
وبدلا من تكرار الهيئة الواحدة؛ يمكن تكرار وحدتين أو أكثر من الهيتات المتباينة 
والألوان أو الفواصلء ونتيجة ذلك يعثر على تنغيم (إيقاع) أكثر تركيبا. 9) 
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وإضافة لهذا يمكننا التأكيد على وجود بعض القيم الفرعية التي تبرز الإيقاع 
كالتكرار» والتدرج؛ والتنوع؛ والاستمرار. 7 

ويعتمد الإيقاع في الفن الإسلامي بشكل عام على التماثل والتناظر والتبادل 
كما يعتمد على الخط اللين والهندسي وتعدد المساحات في توزيعها وتنوعها 7"أوألوانها 
٠‏ وقد استطاع المصور المسلم أن يخلق في أعماله نوعيات متعددة من الإيقاع مسواء 
في الخط أو الشكل أو اللونء وهي إيقاعات حرة يحكمها إدراك الفنان الواعي بمختلف 
السياقات التشكيلية» ومن أوضح الأمثلة على وعي المصور المسلم بدور الإيقاع 
وأهميته في نسج العمل الفني ما يشاهد في أحد مصورات الواسطي- شكل -١©‏ وهي 
تمثل قطيعا من النوق تقوده راعية» وتعتبر هذه المصورة قطعة من النغم المتكامل 
المنبثق عن الخطوط والألوان» وأهم ما تمتاز به هذه المنمنمة هو إيقاع الانحناءات 
المتعرجة لكثير من ظهور الإبل وأعناقها التي تنتصب على عدد لا حصر له من 
السيقان» وتبدأ المنمنمة جهة اليسار بمجموعة من النوق رافعة رؤوسها إلى أعلى» وقد 
بدت أعناقها الملتوية في تتابع متناغم حتى منتصف الحيز الذي تشغله المنمنمة تقريباء 
وقد اختفت أجسامها غير أن الناقة التي تتقدم هذا القطيع جهة اليسار قد تدلت برأسها 
إلى الأرض جهة العشب ثم تبدأ أعجاز بقية النوق في الجزء الأيسر من الصورة فسي 
استدارات تكمل تتابع الأعناق الملتوية فتشبه إلى حد كبير مجموعة من القباب 
المتداخلة على حين تنخفض رؤوسها عن سابقتهاء وقد التوت أعناقها إلى أعلسى في 
اتجاه مواز لأعجازهاء وتنتهي المصورة جهة اليمين بناقة تمد عنقها إلى أسفل في 
محاولة لالتقاط العشب؛ وتمثل حركة هاتين الناقتين في جانبي المصورة إيقاعا يحد من 
الملل الذي قد يحدثه الاستمرار المتوازي لرقاب النوق في مقدمة المصورة:؛ ويأتي هذا 
الإيقاع في حركة الناقتين لتأكيد الإيقاع المتنوع الذي يؤكد الجانب الجمالي بعيدا عن 
التكرار المطلق» وفي نهاية المصورة من الجهة اليمنى تظهر الراعية وقد أمسكت 
بعصا نحيلة في وضع مائل قليلا إلى الخلف يمكن اعتباره امتدادا لاتجاه رقبة الناقة 
التي تأكل العشب جهة اليمين. أما النصف الأسفل من المصورة والذي يمشل أرجل 
النوق في تتابعها فهو يعكس إحساسا بإيقاعات سريعة ومتتابعة تنبع عن تكرار الأرجل 
وما تحصره بينها من فراغات فتعطي إحساسا بتتابع الحركة لقطيع النوق» وكما هو 
ظاهر فإن هذا الإيقاع يرتبط بالخطوط والأشكال فحسب أما بالنسبة للون فإنه يلعب هو 
الآخر دورا جوهريا في تأكيد الجانب الإبقاعي للمنمنمة فقد لونت النوق في درجات 
لونية تدل على خبرة واسعة في استعمال اللون فهي تتضح وتخفت في تناغم محسوب 
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يدل على مدى حساسية الفنان في خلق إيقاع لوني هادئ يعادل التتابع السريع 
للإيقاعات الخطية الموجودة في المنمنمة» وهناك مصورة أخرى هن أعمال الواسطي 
- شكل 777-- وهي تمثل الاحتفال بيوم العيدء ونجدها أيضا من أوضح الأمثلة على 
تنوع إيقاع المنمنمة الإسلامية وثراءه خلال توزيع الخطوط وتباين الألوان () 

هذا وقد سعى المصور المسلم دوما إلى الوصول في أعماله إلى التعبير عن 
الإيفاع الشاعري المتجانس. (") 

ويرى الباحث أن الإيقاع كقيمة جمالية يمكن رصده وتتبعه في كثير من 
المصورات الإسلامية التي تعتمد على بناء هندسي أو رياضي إذا جاز لنا أن نقول» 
وقد سبق لنا الحديث حن التناغم أو الإيقاع اللوني والإيقاع الخطي والإيقاع الفراغغي 
وكذلك الإيقاع في تكرار وتنوع الأشكال التي تنسج مع بعضها البعض - من خلال 
التجاور أو التداخل وغيرهما - علاقات عديدة. 

والإيقاع في المصورة الإسلامية يأتى في دلالات تعبيرية غالبا ما تتوافق مع 
الموضوع المصور فتتسم الإيقاعات الحركية في رسوم المعارك بالسرعة » في حين 
نتسم الإيقاعات الحركية داخل المجالس بالهدوء والحركات اليسيرة التي تقترب من 
الإيماءات. 

وتصنع الأشرطة والمساحات الزخرفية داخل المنمنمة الإسلامية إيقاعات 
متمائلة أو متكررة في حيز محدد يقابلها مساحات أخرى في المصورة تش تمل على 
إيقاعات مغايرة لا تتسم بالتكرارء وهذا التباين في نوعيات الإيقاع المستخدمة خلال 
المصورة الإسلامية من شأنه أن يكسر الرتابة . 
؟ - الاتزان 

الاتزان ببساطة هو بمثابة تعادل في كفتي ميزان فالثقل الذي يوضع في الكفة 
اليسرى تعادله سلعة متساوية معه في الوزن في الكفة اليمنىء وينطبق ذلك إلى حد 
كبير على العمل الفني فالصورة تصير متزنة إذا كانت كل عناصرها موزعة توزيعا 
متعادلا فعناصر كالألوان الفاتحة والقاتمة» والأضواء والظلال؛ والأشكال أو المفردات 
المجمعة أو المتفرقة مصاغة جميعها - أو معظمها- بحيث تريح المشاهدء وقد يحدث 
التوازن أحيانا عن طريق السيمترية (التمائل) وفي أحيان أخرى بالتنوع في الشكل 
والحجم والقتامة والملمس واللون والخط» وغير ذلك من العناصر التشكيلية ()» ولكن 
يجب التنبه إلى أنه على الرغم مما سبق ذكره إلا أنه لا يمكن أن نصل إلى تحقيق 
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الاتزان في تنظيم الأشكال والألوان في التصميم أو التكوين بمجموعة من القواعد 
الصارمة. فالفنان أو المصمم يصل إلى تحقيق التوازن العميق خلال تنظسيم علاقات 
الأجزاء - عناصر التشكيل المذكورة آنفا- في العمل الفني. (') 

وكان المصور المسلم - على ما يبدو- متفهما لقيمة الاتزان فيما قدمه لنا من 
أعمال نجح خلالها في خلق اتزان بين مختلف العناصر والأجزاء المكونة؛ وهناك 
الكثير من النماذج التي تكشف لنا عن تلك المحاور المركزية التي اعتمد عليها 
المصور في بناء تصميماته بحيث تتزن حولها جميع القوى من خطوط وأشكال وألوان 
وغيرهاء وكان وعي المصور المسلم بهذه القيمة كبيرا مما كان له أوضح الأثشر في 
البعد بأعماله عن هذا النوع من الاتزان الذي يفتقد إلى التنوع مما أسبغ على أعماله 
هذا الثراء في صياغة تفاصيلها الشكلية واللونية» أما الأشكال أو المواقف التي كان 
يستلزم من الفنان توضيحها بهذا النوع من الاتزان المتطابق فكان يتحايل على التخفيف 
من حدة هذه المطابقة بتغيير بعض التفاصيل أو اتجاه الحركة في الشكل بحيث تأخذ 
عين المتطلع إلى العمل الفني في أحد الاتجاهين دون الآخر كما يتبين من المنمنمسة- 
شكل ؟717- من مخطوط كتاب كشف الأسرار لابن غانم المقدسي حيث نلحظ أنه 
بالرغم من التركيب المتماثل لعناصرها نجد اتجاه البطة التي تمثل الموضوع الرئيسي 
في هذه المصورة يأخذ العين في اتجاه الجانب الأيسر من المنمنمة بالرغم من التطابق 
الشديد لمختلف عناصرها سواء في الشكل أو اللون» والمتتبع للمنمنمات الإسلامية يجد 
أن المصور المسلم كثيرا ما لجأ للتخفيف من حدة هذا التمائل عن طريق اللون أو 
تناول التفاصيل» وقد نجح في الكثير من أعماله في ذلك؛ ولكن بصورة متفاوتة. 7") 
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ويرى الباحث أن عمل المصور المسلم قد اتسم بتحقيقه لقيمة الاتزان عبر 
تنوع في طرق وأساليب المعالجة البنائية الني غلب عليها في كثير مسن المصورات 
أسلوب الاتزان المتمائل وخاصة في المصورات المشتملة على خلفيات او مكونات 
معمارية حيث تم تقسيم وبناء المصورة وفقا لما تسمح به بعض المكونات المعمارية 
من مساحات وبخاصة العقود التي استخدمها المصور المسلم في كثير من الأحيان 
كإطارات أو فواصل يشغل في المساحات التي تتيحها والتي تضمها بين أكنافها 
بالشخوص الذين يصنعون الحدث أو الموضوع كما هو مبين على سبيل المثال في 
الأشكال - 155 170185 19/8- » ويعتبر هذا النوع من الاتزان اتزانا ببسيطا 
ومباشراء وليس هو النوع الوحيد الذي يوجد في المنمنمات الإسلامية حيث بظهر في 
أعمال عديدة وبخاصة تلك التي تضم في أرجاءها المناظر والأماكن الخلوية اتزان 
آخر يمكن تسميته بالاتزان المركب وهو يكون بين مجموعة من العناصر التي لسيس 
لها طابع منتظم شأن الوحدات المعمارية كالجبال والأشفجار والتلال والمسطحات 
المختلفة من حدائق وصحاري ومسطحات مائية - المصورات شكل؛؟ل/ا . 214١‏ 
+ 1145- وبذلك يمكننا القول أن فكرة الاتزان تحققتث في الأعمال التصويرية 
الإسلامية عبر حلول ومعالجات متعددة أو متغيرة من شأنها أن تكسب العمل الفني 
للمصور المسلم طابعا جماليا لا يمكن تجاوزه أو إنكاره. 
-الوحدة 

كل عمل فني لابد له أن يتميز بوحدة تربط بين أجزاءه المختلفة» وهذه الوحدة 
تصنع من لغة فنية قوامها عناصر كالخطهء المساحة» الكتلة» الملمسء النورء التوافق» 
التباين» الإبقاع» التماثل؛ الترديا ديدء التكرار المنغمء التوزيع» وغير ذلك. )١7‏ 

والوحدة في التكوين ثثم من خلال محاولة الفنان خلق روح التجانس بين 
عناصره المختلفة بعضها مع بعضء» وبعضها مع الكل. (") 

والوحدة في المصورات الإسلامية هي وحدة المقصد والغاية الني تمنح 
أشكالها روحا خاصة يستشعرها المثلقي لهذا الفن ف فتصير الوحدة قيمة من قيم الجوهر. 
ومعيارا من معايير تحققه؛ ويصير النظر في 56 الإسلامية وسيلة من وسائل 
الانتقال بالنفوس البشرية القلقة بتوتراتها وانفعالاتها وانطباعاتها الذاتية إلى حالة 
مغايرة من السماحة والعذوبة والرقة والصفاء والإيمان والتوحيد بالله!). 
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وقيمة"الوحدة" كمفهوم لدي المصور المسلم هي عبارة عن اتحاد وحدة 
المضمون مع وحدة الموضوع فكان لهذا المفهوم للوحدة- كقيمة- سماته الخاصة التي 
انطبعت بالتالي على مفرداته حتى صارت ذات نظام خاص من العلاقات التي تربط 
أجزاءه» ويمكن إدراكها من خلال مفرداته القائمة على التراكب والتداخل والتشابك 
والتشابه والتكرار من خلال العناصر التشكيلية في المنمنمة الإسلامية كالخطء والمفردة 
الفنية» واللون وغير ذلك من العناصر التي تطبع المنمنمة الإسلامية بطابع يسهل 
إدراكه من خلال كيان خاص ينم عن وحدته. )١(‏ 

ويرى الباحث أن قيمة الوحدة داخل أعمال المصور المسام تتحقق بالقدر 
الكبير نتيجة لأن التصوير الإسلامي في الشق الأكبر منه جاء في أسلوب فني تغلب 
عليه سمة التسطيح » وهي سمة انسحبت على معظم العناصر والأشكال والمفردات 
الموجودة في نطاق كثير من المسورات التابعة لمختلف المدارس الإسلامية 
بالإضافة إلى ترديد بعض الوحدات الزخرفية خلال عدد من الأشكال والعناصر داخل 
المصورة الواحدة مما أكسبها مساحات مشتركة ساهمت في التأكيد على قيمة الوحدة 

كما أن المصور المسلم قد استطاع في كثير من أعماله التصويرية أن يحقق هذه القيمة 

أيضا من خلال إدراكه للحدود الخارجية للأشكال ومراعاة وضعها في فراغات مناسبة 
وكذلك إقامة العلاقات فيما بين الأشكال وبعضها البعض داخل المصورة مسن خلال 
منطق حسابيء» وبشكل عام يمكن رصد هذه القيمة من خلال مظهر الأشكال وترديدات 
الألوان والعلاقات الخطية ومدى اتساقها (توحدها) مع بعضها البعض في السبيل 
للتعبير عن مضمون المخطوطة سواء كانت أدبية أو دينية أو علمية. 
؛ - التناسب 

يقصد بالتناسب ( أو النسبة) العلاقة بين تفاصيل الجسم الواحدء والأجسام 
الأخرى التي توظف داخل العمل الفني 7)» والتناسب مصطلح يتضمن دلالة اس تخدام 
الأعداد الرياضبة والنظم الهندسية في اكتشاف أو وصف طبيعة العلاقات بين خواص 
عدة أشياء من نفس النوع. مثل الكميات العددية للأجزاء وأبعاد الحجوم والمساحات 
والأطوال والزوايا ومواقع الأجزاء الرئيسية المكونة للشيءء وقد قام العلماء بتحليل 
الجوانب الكامنة والظاهرة في أشكال الطبيعة وترجمة هذه البحوث ترجمة رياضية 
وهندسية تفيد بأن لغة التناسب هي لغة تحليلية تظهر نتائج سريعة وواضحة ودقيقة 
حول قيمة الأجزاء بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة إلى الكل الذي تكونه وإدراك قيمة 
الأجزاء عدديا أو هندسيا يؤدى إلى استنباط أسرار التوافق أو التناسق بين مجموعة 
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عناصر الأشكال. والاهتداء بها هو اهتداء إلى أسباب النظام الذي يحدد لكل 
مكانته الجمالية حسب أهميته وتأثيره بالنسبة للمجموعة الكلية» ويؤدي هذا المعنى إلى 
فهم واضح لاستخدام التناسبات الرياضية والهندسية في العمل الفني» ومن أهم أسباب 
هذا الاستخدام تناسق العنصر المفرد مع الشكل الكلي والترتيب المناسب لاتجاه كل 
عنصر من العناصر الجزئية وتأكيد طابع ووحدة العمل الفني» ويوجد من الفنانين 

بق التناسبات الرياضية والهندسية في أعماله عن دراسة ووعي وقصدء وهناك 
آخرون ممن يطبقونها ولكن بالإحساس الفطري التلقائي للإنشائية الجمالية» ولا يوجد 
تعارض بيئها و بين تر الفطري بالجمال والتفكير الرياضي لإنشاء الجمال. ١7‏ 

ويذكر البعض أن هناك نسبة خاصة تخضع لها مقاسات التكوينات الطبيعية 

بكل نوعياتها وقد سميت هذه النسبة بالنسبة الذهبية» وفي المنمئمة - ا - من 
أعمال الواسطي نجد أن الفنان قد وزع مكونات الصورة توزيعا يكاد يحقق النسبة 
الذهبية بأسلوب تلقائي :وقد عالج الواسطي هذه 0 بتوازن 
رياضي (تناسب) غاية في الإحكام » فالحارث يقف في رداءه الأسود ليمثل فاصلة بين 
مجموعتين من الرجال قد جلسوا يتسامرون » وهاتان المجموعتان تتكوذان من أعداد 
فردية بنسبة 11" اديج اس عسي ا اه 0 
ملونة بألوان باهتة)» ثم عاد الل 0 
موطبع قدمي فبريع أما الخط الثاذ 
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أما في المنمنمة - شكل 114- فنلحظ فيها بوضسوح التقفسيم الرياضسي 
الزوجي على جانبي الشجرة التي تمثل فاصلا بين أربعة رجال يجلسون إلى اليمسين 
ورجلان يقفان إلى اليسارء وفي المنمئمة - شكل 7276- فتظهر مقدرة الواسطي فسي 
توزيع مكونات مصورته وفقا للتناسب الرياضي ما بين 1: © فقد تناولها بأسلوب 
تتضح فيه هذه النسبة سواء قرئت من جهة اليمين أو جهة اليسار 5: "؛ ومن الأمثلة 
السابقة يتضح لنا أهمية النسب كدلالات رياضية تصبغ العمل الفني بوحداته ومكوناته 
المتنوعة وفي محاولة اكتشاف تحليل النسب وتوضيحها نجد في التصميم كما نجد فسي 
مجال الطبيعة أن النسبة والتنغيم لا يستكملان معناهما إلا حينما يعبران عن ضرورات 
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شكل (57) 
المقامة السايعة عشرة (القهقرية) - مقامات الحريري- الواسطي- العراق 
5/5 م(محفوظة حاليا في المكعتبة الأهلية بباريس). 


ويرى الباحث أن المنطق الرياضي المحكوم بحالة من التأمل والبحث الروحي 
والفلسفي في عناصر وأشياء الوجود » والذي كان سمة رئيسية من سمات عمل الفنان 
المسلم كان من شأنه أن يلقى بظلال كبيرة عن وعي أحيانا( وربما دون وعي - ومن 
خلال الإحساس الداخلي للفنان- في أحيان أخرى) على أنساق المنمنمات وبناءها 
وكيفية توزيع مخثلف عناصرها في حيز التصوير لتخلق فيما بينها مجموعة من 
العلاقات التناسبية التي تمنح المنمنمة في الإطار النهائي قيمتها الجمالية» فهناك تناسب 
بين المساحات والمسطحات التصويرية وبعضها البعض وأيضا بينها وبين مساحات 
الفراغ ومساحات الخلفيات» كما أن هناك تناسب بين وضعيات الشخوص في ثنايا 
المصورة يمكن تتبعه ورصده خلال المصورات المختئلفة كما سنبين في الفصل التالي. 


١ كه‎ 


الفصل الرابع 
دور الأشكال المعمارية فى اليناء التشكيلى للمصورة الإسلامية 


تسود 
- القيم التشكيلية والجمالية لرسوم العمائر في مدارس التصوير الإسلامي: 
-١‏ المدرسة العربية 
؟ - المدرسة المغولية 
*- المدرسة التيمورية 
4 - المدرسة الصفوية 
ه- المدرسة المغولية الهندية 
5 - المدرسة التركية العثمانية 


آمو 


تمهيد: 

لم تكن رسوم العمائر داخل أعمال التصوير الإسلامي مقصدا رئيسيا بطبيعة 
الحال بمعنى أن المصور لم يكن يهدف لتصويرها هي فحسب وإنما جاءت كأحد 
الحلول التشكيلية داخل المصورة حيث ارتبطت بالمعنى والموضوع محل التصوير: 
وقد تعددت مستويات ظهور الرسوم المعمارية تلك مابين الأشكال الاصطلاحية 
والأشكال التي تقترب من محاكاة العمارة الواقعية. والملاحظ عبر المنجز التصويري 
للمخطوطات الإسلامية أن فكرة طرح العمارة داخل المصورات قد نشأت بشكل تغلب 
عليه البساطة والتلخيص في البداية ثم أخذت في التحول والتبدل شيئا فشيئا حتى 
وصلت لأشكال مركبة يتم توزيعها عبر المسطح التصويري بفكر بنائي وتشكيلي 
بعادل قيمة عملية التوزيع تلك.ويبحث هذا الفصل فسي أسس التصميم التشكيلية 
والجمالية للعماتر في كل مدرسة من المدارس الإسلامية على حدة في محاولة لاستنباط 
أهم السمات والملامح العامة المميزة لرسوم العمائر في هذه المدارس» والتوصل إلى 
معرفة ما إذا كانت هذه الرسوم المعمارية الواردة خلال البناء التشكيلي للمصورات قد 
جاءت متوافقة مع قواعد وأسس التصميم التشكيلية والجمالية العامة أم أنها اتبيعت 
قواعد وأسس مختلفة يمكن لنا تتبعها ورصدها ومن ثم الإشارة إليهما والتأكيد على 
ول رس 


- المدرسة العربية 


جاءت رسوم الث في امدمة اعريسة كل يب عليه ليسا 
والتلخيص وبأسلوب اصطلاحي يستعير خلاله الفنان المسلم بعض الوحدات والعناصر 
المعمارية ليصوغ بها حدود وتفاصيل الأماكن حيث تظهر العقود والدعامات الرأسيبة 
والأفقية وبعض من العناصر المعمارية الخارجية كالقباب والشرافات وغيرها.ولكن 
أول ما يلفت الانتباه هو استخدام المصور المسلم لهذه الرسوم الاصطلاحية كما لو أنها 
إطارات خارجية أو محيطة يستطيع أن يحدد بها معظم أو كل المساحات التي يمكن له 
أن يشغلها بالشخوص والعناصر المكملة للمشهد» وهو ما يعنى أن تلك الرسوم 
والعمائر الاصطلاحية قد لعبت دورا أساسيا في البناء التشكبلي للمصورات الإسلامية 
المبكرة.وقد عبر المصور المسلم عن تلك الرسوم في مصورات المدرسة العربية من 
خلال توظيف بعدي الطول والعرض فقط وهو ما أكسبها منذ البداية مظهرا مسطحا 
حيث يغيب عنها الإحساس بالعمق والتجسيم . 

وقد غلب على الرسوم المعمارية في المدرسة العربية أسلوب التمائل المتوازن 
ظ كما يتضح من الأشكال(77 +18٠ ,.14 454 :57١‏ ١16١)ءوغير‏ ذلك من أشكال تبدو 
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متماثلة إلى حد كبير على جانبي المحور الرأسي الافتراضي المنصف للشكل 
المعماري الرئيسي في كل مصورة من تلك المصورات التي تتحقق بها هذه الفكقرة أو 
التي تدعم العمل بهذا الأسلوب. 

ويلاحظ في معظم مصورات المدرسة العربية أن الحوائط الخلفية للأماكن 
الداخلية لا يوجد لها أي ظهور ولكن المصور يكتفي بتحديدها عبر الخطوط الخارجية 
مع ععدم تلوينها وتركها بنفس لون ورقة المخطوطء كما يبدو في المصورات أشكال - 
ل ا ا ا 0 0 

كما يلاحظ اهتمام مبكر من قبل المصور المسلم بفكرة الجمع بين العناصر 
المعمارية الداخلية والخارجية (الأشكال *157. 54 0585 55 111 58اء 
49 ؛: )١١٠١‏ وإن كانت تلك المعالجة قد جاءت في إطار مبدئي ومبسط لم يوظفه 
الفنان في تلك المرحلة توظيفا يخدم التعبير وسير الأحداث كما سيظهر في مدارس 
أخرى لاحقة. 

ويبدو اهتمام المصور بإبراز تفاصيل المكان من خلال إقدامه على رسم 
وتصوير عدد قليل من العناصر وقطع الأكسسوار المميزة كالأواني الفخارية ووحدات 
الإضاءة والستائر والمقاعد والأسرة وغيرها بالإضافة إلى اهتمامه بالناحية التزينية 
حيث طعم كثير من المساحات المصورة - وبخاصة الستائر وكوشات وبلاطات العقود 
- بالزخارف النباتية والهندسية والكتابات » ومن امثلة هذا المصورات أشكال (45»: 
كك لاحل 56 78 .)١‏ 

هذا وتعتبر رسوم العقود والشرافات(العرائس) والقباب من أكشر العناصر 
المعمارية الواردة ضمن مصورات المدرسة العربية دون غيرها من عناصر. 
وعلى الرغم من ظهور رسوم توضح عدد من خامات البناء (كالأحجار مثلا) في 
بعض مصورات المدرسة العربية وخصوصا في عدد من مصورات الواسطي (شكل 
)١178 ٠77166 ١45 6‏ ومصورات مخطوط كتاب رياض وبياض - التي 
تعتبر على الرغم من قلة عددها المعروف حالة فريدة - وبعض مصورات متفرقة من 
مخطوط مقامات الحريري المرسوم في القرن -١7‏ شكل ٠.1‏ ؟- ظ 

إلا أن ذلك لا يعتبر سمة رئيسية من سمات الرسوم المعمارية في مصورات 
المدرسة العربية قياسا بما يمكن رؤيته بكثرة في رسوم عدد من مدارس التصوير 
الإسلامي الأخرى التي اهتمت بإبراز مثل تلك الخامات من أحجار وبلاطات ووحدات 
جصية وغيرها » وهو ما يعنى أن المصور في المدرسة العربية لم يدخل في نطاق 
عمله الاهتمام الكبير بإظهار خامات البناء كما أنه لم يهتم برسم الأرضيات مكتفيا 
بتقديم رسم اصطلاحي لخط أفقي يرمز لهذه الأرضيات ويكون بديلا عنها. 
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ويلاحظ بشكل عام أن المصور في المدرسة العربية قد اهتم برسم العمائر 
المدنية والدينية بالإضافة إلى قليل من العمائر الحربية. 
القيم التشكيلية العماً 

أولا: الخط 

اعتمد المصور في المدرسة العربية في إنجاز رسوم عمائر مصوراته على 
مجموعة من الخطوط المستقيمة الأفقية والرأسية (وأحيانا المائلة) بالإضافة إلى 
الخطوط المنحنية التي استخدمها الفنان في رسم الأنواع المختلفة للعقود (الأشكال 
48 ,لال ١07‏ ,4لاء لا/١.‏ 8؟7١)‏ والقباب (الأشكال "5 45., 554 5غ 
65) وكذلك في رسم الزخارف وأحيانا الشرافات ( الأشكال 45»: 1١7‏ 576 
6 1537 8١١)ء‏ وقد بدا استخدام الخط في مساراته البسيطة المباشرة والصريحة 
واقعا رئيسيا وسمة امتازت بها رسوم العمائر في المصورات الإسلامية في المدرسة 
العربية » وعلى سبيل المثال في المصورة - شكل -١5١‏ وموضوعها 'وليمة غذاء 
في دار طبيب-" من مخطوط دعوة الأطباء لابن بطلان البغدادي الذي يعود تاريخ 
إنتاجه إلى العام ١"5717ه/77‏ ١م‏ نشاهد اعتماد المصور على الخط المستقيم الأفققفي 
والرأسي في صياغة حدود المصورة مستطيلة الشكل والخطوط المنحنية في رسسم 
أنصاف الدوائر في كوشتي العقد بالإضافة إلى الزخارف النباتية ورسم الأوانسي 
والفاكهة والهالات حول الرؤوس وهيئات الشخوص وملابسهم وأغطية رؤوسهم 
وثنيات القماش »وقد صاغ الفنان شكل الفراخ - المحيط بكافة العناصر الموجودة داخل 
الشكل المعماري الاصطلاحي- عبر تكوين بسيط من الخط وط الأفقية والرأسية 
والمنحنية» وفي هذه المصورة نخلص إلى أن المصور اعتمد على الخط في صياغة 
رسوم عمائر مصوراته في: ض 

- رسم الحدود الخارجية للمصورة؛ وهي نفسها الحدود الخارجية للشكل 

المعماري الاصطلاحي. 

- رسم بعض التفاصيل الجمالية كالوحدات الزخرفية. 

- تحديد مساحة الفراغ الداخلية وإكسابها شكلا مميزا حيث أكسبت الخطوط 
البسيطة الشكل المعماري الاصطلاحي طابعا مؤطرا يحتوى في داخله على كافة 
العناصر المرسومة. ظ 

وفي المصورة - شكل -١57‏ و موضوعها اللص المخدوع من مخطوط ' 
كليلة ودمنة" المنسوب إلى مصر أو سوريا خلال القرن 7١م‏ يعتمد المصور بشكل 
أساسي على الخط المنحني في رسم كافة عناصر المصورة من شخوص وعقد قوسي 
الشكل وأواني وزخارف ومخدع النوم وستارة مع استخدام الخط المستقيم في وضعه 
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الرأسي والأفقي في رسم عمودين نحيلين - يمثلان عقد مدخل الحجرة- وبلاطة عقد 
صغيرة مستطيلة الشكل» وعصا في وضعية شبه أفقية» ويلاحظ أن المصور قد استخدم 
أنواع الخطوط البسيطة المختلفة في صياغة العمارة وبخاصة في : 

- رسم حدود الحجرة بما يسمح برسم عناصر في الداخل والخارج. 

- رسم الوحدات الزخرفية. 

- تقسيم مساحات الفراغ الداخلي لتوحي بالحجرة وعقد المدخل. 

وفي المصورة - شكل -١45‏ وموضوعها 'أبوزيد يخطب في أحد المجالس 
في نجران" من مخطوط مقلامات الحريري المنسوخ في العام 515ه/؟١7ام‏ 
يستخدم المصور المسلم أيضا الخط المستقيم في وضعيتين أفقية ورأسية وكذلك الخط 
المنحني الذي استخدمه في صياغة العقود والقبتين البصليتين والرسوم الزخرفية » 
وتشترك هذه المصورة مع المصورتين السابقتين في توظيف الخطوط في رسسم 
الوحداث الزخرفيةء وتقسيم مساحات الفراغ الداخلية. 

وفي المصورة - شكل -١86٠١‏ وموضوعها " في رحاب مسجد"' من 
مخ طوط مقامات الحريري الذي رسمه الواسطي في العراق في العام 
4ه لا يخرج توظيف الخطوط عن النطاق السابق ولكن نجد الواسطي قد اس تخدم 
مجموعة من الخطوط المائلة في رسم القبة المضلعة وأيضا في رسم جانبي مظلتين 
بارزتين إلى الخارج عن البرجين الجانبيين» كما يلاحظ أن الخطوط قد استخدمت في 
هذه المصورة في تحديد هيئة المساحات المرسومة وتقسيمها بشكل متوازن على جانبي 
المحور الطولي المنصف مع عدم وجود مساحات فراغ كبيرة حيث جاء الرسم 
المعماري مؤلف من مساحات ملونة كبيرة إلى حد ما » ويلاحظ عدم تقيد الففان 
بتوزيع شخوصه طبقا لما قد يتيحه له الفراغ الذي ظهرت بعض أجزاءه ملونة باللون 
الأسود وهو ما أعطي إحساسا بالعمق» وعلى الرغم من اعتماد الواسطي على 
الخطوط في تحديد ورسم كافة العناصر في مصورته تلك إلا أن الخط لا يظهر في 
هيئة قوية ومستقلة كما هو الحال في المصورات الثلاثة السابقة التي يحتفظ الخط فيها 
بكيان واضح لا يتوارى عبر مساحات الألوان المتجاورة كما هو الحال في هذه 
المصورة: وذلك لا يقلل من قيمة الخط ولكنه يعكس فكرة عن ظهوره الصريح 
والواضح أو ظهوره في هيئة ووضوح أقل. 

ثانيا: الشكل 

جاءت الأشكال المعمارية المرسومة في مصورات المدرسة العربية في سياق 
اصطلاحي وعبر أسلوب تشكيلي اعتمد فقط على بعدي الطول والعرض مع إهمال 
البعد الثالث الذي يحقق للرسوم المعمارية سمة التجسيم فظهرت غالبية الأشكال في 


اين 


هيئة مسطحة» وقد صاغ المصور المسلم في المدرسة العربية أشكال عمائره في سباق 
بسيط اعتمد على عناصر قليلة تمنح المكان طابعه المميز دون مغالاة مع التأكيد على 
وحدات بعينها تضفي الطابع العربي والإسلامي على تلك الرسوم كالشرافات والقباب 
والمآذن وأشكال العقود والوحدات والأشرطة الزخرفية. 

وفي المصورة - شكل -١45‏ وموضوعها " أبوزيد يخطب في أحد المجالس 
في نجران" من مخطوط مق امات الحريري المنسوخ في العام9١5ه/؟7؟1ام‏ 
يظهر الشكل المعماري ذو المظهر الاصطلاحي البسيط وقد تألف من ثلاشة عقود 
تشتمل في نطاقها على مجموعة من الشخوص الذين يستمعون لخطبة أ أبو زيد المرسوم 
في مساحة فراغ تقع إلى يسار هذا الشكل المعماري ليمنحه المصور بوضعيته المستقلة 
تلك خصوصية لكن دون الي سرس ييه 
المستمعين نحوه بالإضافة إلى أن المصور قد رسم اليد اليسرى لأبى زيد وقد تماست 
مع اليد اليمني للشخص المواجه له ثماما مما أعطى إحساس بالترابط وعدم الانفصال؛ 
ويلاحظ أن المصور قد وظف هذا الشكل المعماري في السباق التصويري في: 

- إعطاء تصور اصطلاحي عن العمارة. 

- شغل مساحة من الخلفية. 

- خلق مجموعة من الفراغات الداخلية والخارجية سمحت بتوزيع الشخوص 
طبقا للموضوع المراد تصويره. 

- إكساب المصورة نوع من الثراء التشكيلي بإضافة عنصر بنائي يتميز 
بكيان خاص أمكن توظيفه بصريا بما يتلائم مع العناصر الأخرى المرسومة ودون أن 
يخل بالفكرة المراد تحقيقها من العمل التصويري. 

أما في المصورة - شكل -١17‏ وموضوعها 'داخل صيدلية" من مخطوط 
خواص العقاقير" الذي يعود إلى العراق في العام ١57ه‏ - ١١74‏ م فقد جاء الشكل 
المعماري في هيئة اصطلاحية بسيطة مع تقسيمه لمساحات متنوعة أمكن للمصور أ 
يستخدمها في توزيع الشخوص وقوارير الدواء » ويعتبر هذا الشكل بمثابة إطار يحدد 
معالم المصورة ويضم في أرجاءه كافة العناصر المرسومة كما أنه يشترك مع الشكل 
المعماري الوارد في المصورة السابقة في إعطاءه لتصور اصطلاحي بسيط عن 
عمارة المكان» وخلق مجموعة من الفراغات (الداخلية فقط) سمحث بتوزيع الشخوص 
والقوارير والموقد في أنحاءها المختلفة بالإضافة إلى إكساب المصورة نوع من الثراء 
التشكيلي» وقد غلب على رسم الشكل المعماري ا ا يك 
عناصره المختلفة. 
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وفي مصورة من مخطوط "كليلة ودمنة" المرسوم في حوالي 17١‏ 
ه/ه١١١مء»‏ وموضوعها " الملك كسرى أنوشروان يتحدث إلى الطبيب برزوي" - 
شكل 47- يبدو الشكل المعماري الإصطلاحي أيضا بمثابة إطار يحدد مساحة 
المصورة بالإضافة إلى خلقه لمجموعة فراغات داخلية محصورة خلال العفدين 
الجانبيين الصغيرين والعقد الأوسط المفصص كما أن هذا الشكل المعماري البسيط قد 
جاء دالا على طبيعة المكان الذي يدور به الحدث (داخل مجلس حكم)» وقد أكسب هذا 
الشكل المصورة طابعا تشكيليا وجماليا مميزا وبخاصة أنه يحتوي في كوشتي العقد 
على مجموعة زخارف نباتية وحيوانية رسمت بدقة وعناية. 

وتعتبر مصورة " أبو زيد ومجموعة من لناس أمام مس جد 
بسمرقند " من مخطوط مقامات الحريري الذي رسمه الواسطي في العراق خلال 
العام 4 7ه - شكل -١74‏ مثالا قويا ودالا على اقتصاد المصور المسلم في المدرسة 
العربية على عدد قليل من العناصر المعمارية التي توحي بطبيعة المكان - كما هو 
الحال في المصورات السابقة- وقد اكتفي الواسطي للتعبير عن المسجد برسم جانب 
من الواجهة تضم عقد المدخل والباب وبناء حجري بسيط يمثل الحائط الذي يعلوه 
صف من الشرافات (العرائس).؛ وهذه الفكرة نجدها قد تحققت بنفس الطريقة تقريبا في 
المصورة - شكل -7١1‏ من مخطوط "كليلة ودمنة" الذي يعود إلى مصر أو سوريا 
في القرن ١١م‏ وموضوعها" بيدبا في السجن" حيث عبر المصور عن السجن ببيناء 
حجري صغير تعلوه ثلاث قباب صغيرة ويتوسطه عقد نصف دائري يمثل الزنزائنة 
(غرفة الحبس). 

وفي المصورة - شكل 714"- وموضوعها " شمول تسلم رسالة من رياض إلى 
بياض" من مخطوط كتاب أحاديت بياض ورياض المنسوب إلى الأندلس في حوالي 
القرن الثالث عشر الميلادي نجد أن المصور قد وضع الشكل المعماري الإصطلاحي 
البسيط إلى الجانب وقد اكتفي في التعبير عنه بجزء من سور حجري وبرج جانبي 
تعلوه نافذتان متماثلتان وقبة مضلعة» وهذا الشكل المعماري أضاف للمصورة بعدا 
تشكيليا أكسبها نوع من الثراء كما أنه جاء ليشغل مساحة كبيرة من المساحة المصورة 
مع احتفاظه بهيئة مستقلة» لكن المصور لم يعتمد على هذا الشكل المعماري 
الاصطلاحي في توزيع عناصر مصورته وشخوصها في ما ينتج من فراغات 
ووحدات متمائلة كما شاهدنا في المصورات السابقة. 

ثالثا: الفراخ ظ 

لقد نتج عن العلاقات الخطية اليسيرة الكائنة فئ تلك المصورات مجموعة من 
الأشكال المعمارية الاصطلاحية التي اتاحت للفنان امكانية توظيفها بصريا وذلك 


لان 


لتوزيع عدد كبير من عناصر لوحته خلال الفراغات المحدودة (المتمثلة في المساحات 
المحصورة بين مجموعة من الخطوط المؤلفة لحيز ما قد يكون غرفة أو عقد أو 
بائكة)؛والفراغات المطلقة (المحيطة بالشكل المعماري الرئيسي في أي من 
المصورات) مما ساعده على تقديم طرح متكامل للمشهد يجمع بين منظرين أحدهما 
بحدث في الداخل والآخر في الخارج عبر تكوين مبسط كما في المصورة - شكل 
5- من كتاب الترياق وموضوعها " رجل لدغه ثنعبان حمل إلى بيت 
الطبييب للعلاج ' ويظهر بها مشهدان أحدهما داخلي ويقع في الطابق العلوي حيث 
يجلس الطبيب محاطا بمجموعة من الجواري والمشهد الثاني خارجي يظهر به الرجل 
الملدوغ وثلاثة رجال آخرين أحدهما يقتل الثعبان وفي الناحية المقابلة يبدو الشخص 
الثاني متحفزا وممسكا بحربة بينما يقوم الشخص الثالث بالطرق على الباب أو فتحه 
وقد استخدم المصور الخط المستقيم في هيئته الرأسية لرسم دعامات المبني وتحديد 
مساحة الطابقين وعقد المدخل فيما استخدم الخط المستقيم في هيتته الأففية في تحديد 
الفاصل (السقف) بين الطابقين وفي رسم سقف الطابق العلوي حيث يشاهد استخدام 
الخط المنحني في رسم ثلاثة قباب وكذلك في رسم عقد المدخل المدبب والكوشتين 
الجانبيتين لعقد الطابق العلوي..والشكل المعماري يشغل المساحة الأكبر من مساحة 
المصورة كما أنه يحتل المنطقة الوسطى مشتملا على الشخوص المنتشرين في نطاقه 
وعلى جانبيه بالإضافة إلى عناصر نباتية وطيور تظهر على كل من الجانبين وفي 
المساحة الواقعة أعلاه » وقد جاء الشكل المعماري متماثلا تقريبا » وقد أتاح ذلك 
للمصور أن يوزع شخوصه بالإضافة لعناصر الأشجار والطيور بشكل يغلب عليه 
أسلوب التمائل المتوازن» وهذا ما نراه في كثير من مصورات المدرسة العربية كما 
ذكرنا آنفا. 

وإلى مثل هذا التكوين المتمائل (تقريبا) ينتمي عدد كبير من المصوراث من 
بينها - شكل 2١1514‏ 176 175 1717- مع ملاحظة اقتصار هذه المصورات على 
مشاهد تدور أحداثها خلال مجموعة من البنايات. والعمائر الداخلية مع ظهور لعناصر 
معمارية خارجية في ذات الوقت. ظ 

كما أنه توجد هناك أيضا مجموعة من تكوينات أخرى تحررت من فكرة 
التمائل المتوازن تلك وتظهر هذه التكوينات بكثرة في مصورات الواسطي ( الأشكال 
565 7366 , 147 ء )٠١”‏ وغيرهاء وفي مصورات مخطوط أحاديث رياض 
وبياض (الأشكال رقم؛ ؟. 5؟, )٠١*‏ وكذلك في عدد من مصورات مخطوط 
الحريري الذي يعود إلى القرن "١(أشكال‏ 17 54( هلال هذل )١55‏ 
ومخطوط كليلة ودمنة الذي ينسب لحوالي العام 575١‏ ه/ 5١7١م‏ (شكل 47) 


حاون 


رابعا: المنظور 

يتضح من رسوم العمائر في معظم مصورات المدرسة العربية أن المصور 
المسلم قد أهمل قواعد المنظور لكنه مع ذلك قد حاول التعبير عن العمق والتجسيم 
ببعض الحلول البدائية البسيطة ومنها على سبيل المثال ما يمكن مشاهدته في 
المصورة- شكل -٠١7‏ وموضوعها " الملك بلاذ و زوجته إيراخت" من مخطوط 
كليلة ودمنة المنسوخ في حوالي 17١‏ ه/ 5١١١م‏ حيث تظهر محاولة بدائية لتحقيق 
فكرة مبسطة عن العمق بالاعتماد على الخط المائل في رسم المدخل المعتوب» وهو 
نفس الحل البادي في المصورة - شكل -١55‏ وموضوعها "أبو زيد يمارس الطب" 
من مخطوط مقامات الحريري المنسوب إلى سوريا في القرن 1١م‏ في رسم أحد 
جوانب دولاب الأدوية والأدوات الطبية في مسار مائل» وهو نفس الحل الذي نشاهده 
في مصورة " مجموعة من المكماء والباحثين في حالة اطلاع ون قاش" 
من مخطوط رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا المرسوم في العام”58ه/ 7741م - 
شكل -١59‏ حيث استخدم المصور في رسم كل من جانبي المبني مسارا مائلا لإعطاء 
فكرة عن التجسيم. ظ 

وإضافة إلى فكرة الخط أو المسار المائل تلك نجد أن المصور المسلم قد 
حاول أن يحقق فكرة التجسيم في بعض من العناصر المعمارية المرسومة من خلال 
تخيره لزاوية نظر مرتفعة تسمح له برسم الشكل من كافة جوانبه كما يظهر في رسم 
المئذنة الغير مكتملة في المصورة - شكل -١١5‏ وموضوعها 'أبو زيد يحل ألغاز 
الشعراء بمدينة نجران" من مخطوط مقامات الحريري المنسوب إلى الفترة الزمنية 
الواقعة فيما بين العامين ©١5ه/‏ ©؟١؟١١م‏ و١؟5ه/‏ ١م‏ وهذه المئذنة كما ييدو 
من رسم قمتها تتخذ شكلا مربعاء وهذا الحل نجده أيضا مطروحا في مصورة- شكل 
-١ 6‏ وموضوعها " ديسقوريدس يعلم الطلبة" من مخطوط خواص العقاقير المنسوب 
إلى شمال العراق أو سوريا والذي يعود تاريخه إلى العام 57177ه / 775١م‏ أي في 
فترة زمنية مبكرة عن فترة إنتاج المصورة السابقة حيث رسم المصور كل من 
المنضدة الصغيرة ومسند القدم بنفس الكيفية التي تبرز الشكل العام وكذلك حجم كل 
منهما ؛ وقد جاء رسم الكرسي معتمدا على الخط المنحني في تحقيق فكرة التجسيم 
تلك( وهو ما يعادل فكرة استخدام الخط المائل في المصورتين شكل ؟١٠, ,)١514‏ 
وقد استخدم الواسطي أيضا فكرة الخط المنحني تلك لإعطاء الإحساس بالتجسيم في 
المصورة- شكل -7١7‏ وموضوعها " مشنيد داخل المقابر " من مخطوط 
مقامات الحريري الذي يعود إلى العراق في العام 1ه حيث جاء رسم قمة المبني 


551: 


الخلفي في الناحية اليسرى معتمدا على هذا الخط المنحني تقريبا الذي توزعت في 
نطاقه العرائس( الشرافات) مما أضفى إحساسا بالتجسيم. 

فيما لجأ المصور المسلم في المدرسة العربية إلى حل آخر في التعبير عن 
فكرة الأبعاد من خلال عمل تباين في أحجام العناصر المتماثلة في المصورة الواحدة 
ومثال ذلك ما يمكن رؤيته في المصورة- شكل -١517‏ وموضوعها 'بياض ورياض 
في مجلس طرب في الخلاء " من كتاب أحاديث بياض ورياض المنسوب إلى الأندلس 
في حوالي القرن الثالث عشر الميلادي فقد ظهر التباين جليا بين البرجين الأيسر 
الكبير في مقدمة المصورة والأيمن الصغير في خلفية الشخوص ؛ وهو ما أضصاف 
إحساسا طفيفا بفكرة الأبعاد تلك. 

وقد ظهرت فكرة المنظور المعكوس أو المقلوب في واحدة مسن مصورات 
الواسطي الواردة ضمن نسخة مخطوط 'مقامات الحريري- شكل -١97‏ وذلك في 
رسم الأريكة التي يجلس إليها كل من المعلم وأبو زيد حيث جاءت المقدمة ضيقة في 
الأمام فيما يوحي كل من الجانبين المائلين باتساعهما كلما اتجها إلى الداخل وهذه 
الفكرة لا تتفق مع قواعد المنظور البصري أو الخطي المتعارف عليها والني تفول 
بعكس ذلك حيث تكون الأشكال متسعة في المقدمة وتضيق أو تتماهى في البعد كلما 
اتجهنا للداخل نحو العمق. 

خامسا: اللون 

جاءت معظم الألوان المستخدمة في رسم مختلف المساحات المعمارية الواردة 
ضمن مصورات المدرسة العربية كترديد لعدد من الألوان التي تظهر بها بقية عناصر 
المصورات وبخاصة اللون الذهبي وكذلك اللونين الأحمر والبني الفاتح» كما هو مبين 
في المصورات (أشكال ”75.377 وهل ”ك4 “اق 45 4ت حل 3 هال 
7؛ وغير ذلك من الأشكال)» وقد جاءت هذه الألوان لتكسب المساحات والدعامات 
والوحدات المعمارية بمسطحات لونية لا تتداخل مع ألوان العناصر الأخرى طبقا 
للتوزيع اللوني الذي اعتمد عليه المصور المسلم 

سادسا: الضوء والظل 

يلاحظ في مصورات المدرسة العربية بشكل عام أن المصور قد اس تخدم 
' مجموعة من الألوان النضرة المشرقة التي غاب عنها فكرة الضوء والظل حيث لا 
يمكننا الإقرار بزمن محدد لموضوع كل مصورة بالاعتماد على معطيات المصورة 
ذاتها والتي غلب عليها التسطيح وهو ما جعل المصور يبتعد عن استخدام الظلالل في 
تلك المصوراتء ولا يمكن بطبيعة الحال اعتبار اشراقة الألوان دليل على مراعاة 


يكدن 


كصبغات متغيرة المظهر. 


القيم الجمالية العماة 

أولا: الإيقاع 

حقق البناء التشكيلي المتماثل لمعظم عمائر مصورات المدرسة العربية إيقاعا 
منتظما ألقى بصداه على مجموعة من المساحات التي تشغلها أشرطة من الزخارف 
المشتملة على وحدات متناظرة تتكرر في ديمومة واستمرارية - الأشكال 47» 45»: 
-١١7 5‏ والتي تتوافق مع تكرار الفراغات والوحدات المعمارية المتتابعة كالبوائك 
التي تعطي الإحساس بالامتداد إلى ما لانهاية عبر جانبي المصورة- شكل 1177 
1 

وبشكل عام يمكن القول بأن الأشرطة والإزارات الزخرفية المؤلفة مسن 
مجموعة وحدات متكررة يمكنها أن تحدث إيقاع منتظم حتى في المصورات ذات البناء 
المعماري الغير متماثل والتي تتنوع فيها أشكال الفراغات ما بين مسطح وآخر. 

كما أن الخطوط الرأسية والأفقية جاءت كفواصل انتقال من مساحة إلى أخر 
مكونة وحدات إيقاعية تتكرر وفقا لنظام يتوافق مع بناء كل منمنمة ار 
المصورة- شكل 54- وموضوعها الحاكم يترقب مولد طفله " من مخططوط 
مقامات الحريري الذي رسمه الواس طي في العراق خلال العام 5 5ه ويظهر 
به مجموعة من الدعامات الرأسية وكذلك الفواصل الأفقية التي تتكرر بشكل مبسط 


وأيضا ينسحب نفس هذا التصور على المصورات- الأشكال 44, ١١5 ١54‏ 
6 


ثانيا: الاتزان 

لاحظ الباحث أن البناء المتمائل لمعظم عمائر المصورات المنسوبة إلى 
المدرسة العربية قد ساعد على تحقيق قيمة الاتزان فيما بين جانبي الصورء وإن بدا 
هذا الاتزان في بعض الأحيان ل تقريبي بمعني أنه قد يحدث زيادة أو نقصان 
وربما تحوير فيما بين جانب وآخرء ولكن هذه التغيرات والاختلافات البادية في 
التفاصيل أو العناصر والمفردات. التي تشتمل عليها العمائر وبخاصة الداخلية منها يظل 
واقعا تحت هيمنة الاتزان العام الذي يحدته الشكل المعماري المتمائل تقريبا في مثل 
هذه المصورات التابعة لهذا النهج ومثال ذلك المصورات- شكل 2.77 2,47 45»؛ 4ك“ 
8 ؛»؛ ١755اء‏ وغير ذلك- 


538 


تتحقق قيمة الوحدة في رسوم عمائر المصورات في المدرسة العربية من 
خلال استخدام مجموعة من الخطوط والوحدات والألوان التي ثنئج عبر مجموعة من 
التداخلات والعلاقات البصرية أشكالا معمارية اصطلاحية تمتاز بالتوافق والتآلف بين 
العناصر والوحدات والفراغات المكونة لهاء وقد ساعد على تحقيق قيمة الوحدة في هذه 
الرسوم المعمارية اعتماد المصور على بعدي الطول والعسرض فقط في التناول 
التشكيلي لها مما أكسبها سمة التسطيح التي تعتبر القاسم المشترك الأكبر بين كافة 
العناصر والأشكال المعمارية الموجودة في ثنايا المصورات كما أن هذه سمة التسطيح 
نجدها في بقية العناصر الأخرى الواردة ضمن أعمال المصور المسلم مسن شخوص 
وخلافه وهو ما يساهم في تعميم مبدأ الوحدة فيما بين الأشكال المعمارية وبقية الأشكال 
الموجودة في الأعمال التصويرية كما يتضح في المصورة - شكل 47- وموضوعها 
'الملك كسرى أنوشروان يتحدث إلى الطبيب برزويه" مسن مخط وط كليلة ودمنة 
المنسوخ في حوالي العام ؟؟5" ه/50؟77١م‏ » وقد تحققت قيمة الوحدة العضوية 
لعناصر المنمنمة من خلال ترديدات الخطوط والأشكال البسيطة ومن خلال ترديدات 
الألوان في إطار مبسطءوفي هذه المصورة يتألف العقد الأوسط من فصوص نصف 
دائرية تصنع فراغا مميزا من خلال تجاور مجموعة من الأشكال النصف دائرية- 
الفصوص- مع بعضها البعض ويكون هذا الشكل الفراغي متوحدا ومتسقا مع أشكال 
الهالات الدائرية التي تحيط برأسي الملك والطبيب من خلال ترديد الخطط المنحني ذي 
المسار الداتري ٠»‏ كما يلاحظ ترديد اللون الأحمر الذي يغطي ظهر مجلس الملك في 
عتب العقدين الجانبيين»وأيضا ترديد لون الزخارف الموجودة في كوشتي العقد 
المفصص ليظهر خلال المساحة العرضية السفلى من مجلس الملك والتي يشغلها 
المصور بوحدات زخرفية أيضاء كما تم ترديد اللون الأبيض الموجود في الأعمدة 
ليشاهد في مساحة من زي الملك كما تم ترديد اللون الذهبي في العقد المقصص وفي 
الأعمدة النحيلة وفي الهالات ومساحات صغيرة من الملابس وفي حامل الطعام 
الصغير الموجود في المسافة الفاصلة بين الطبيب والملك وتتحقق قيمة الوحدة أيضا 
على النحو السابق في عدد آخر من المصورات من بينها المصورة- شكل ؟4- 
وموضوعها ' الطبيب المزيف وابنة الملك" من نفس المخطوط حيث جاء ترديد الألوان 
وبخاصة اللونين الذهبي والأسود في مختلف عناصر المصورة :وكذلك جاء ترديد 
الأنواع المختلفة للخطوط خلال الوحدات والعناصر ليتحقق بذلك مفهوم الوحدة 
العضوية في هذا السياق التصويريءوفي المصورة- شكل رقم 44- وموضوعها ' أبو 


زيد أمام حاكم مرو الذي يس أله عن حسبه ونسبه" من مخطوط مقامات 
الحريري المرسوم في الفترة الزمنية الواقعة فيما بين العامين ١؟1ه/‏ 516١م‏ و١١1ه‏ 
/ 711 ١م‏ والتي تتحقق فيها قيمة الوحدة من خلال أنواع الخطوط المستخدمة وكذلك 
ما تنتجه من أشكال وفراغات تبدو متكاملة مع بعضها البعض بالإضافة إلى تحقيق 
هذه القيمة عبر استخدام عدد من الألوان المشتركة فيما بين أجزاء وعناصر عدةء وهذا 
ما نجده أيضا كائنا في عدد كبير من المصورات في المدرسة العربية ومن بينها 
المصورات - أشكال 54 ٠061١٠ ,٠١7‏ 175ء وغيرها|- 

رابعا: التناسب 

و من خلال الرؤية والتحليل يتبين لنا أن المصور في المدرسة العربية لم يهتم 
بمراعاة انضباط النسب (التناسب) بين العناصر المرسومة مسن عمائر وشخوص 
وغيرهاء حيث جاءت الشخوص في أحجام كبيرة بالقياس لارتفاعات واتساعات 
العمائر (التي ظهر عدد منها وقد تألف من طابقين)» وهذا البعد عن مراعاة النسبة 
والتناسب بين العناصر مع إبراز أحجام الشخوص- وبخاصة الشخوص الرئيسية- 
يؤكد على قصدية الفنان المسلم في البعد عن محاكاة الواقع- الأشكال ؟57»: 14: 
-١ 7‏ كما أن مسألة التناسب بين العناصر المعمارية المكونة للشكل المعمماري في 
مجمله قد جاءت غير متوافقة مع الطبيعة وشمل بعضها مبالغات أوتحويرات أو تقليل 
في الحجوم ومع هذا يمكن تتبع العلاقات النسبية بين الأشكال المعمارية وما يوجد في 
نطاقها من فراغات وعناصر » ففي المصورة- شكل ١١8‏ - وموض وعها " مشهد 
داخل حجرة تعلوها شخشيخة" من مخطوط مقممات الحصريري الذي رسمه 
الواسطي في العراق خلال العام 574ه يلاحظ الشكل الاصطلاحي صغير الحجم 
للحجرة التي يجلس بداخلها الحارث بن همام في محاطا بمساحة ضئيلة من الفراغ لا 
تتلائم أبدا مع الواقع كما أن ارتفاع الحجرة جاء متوافقا مع حركة جلوس الحارث وهو 
ما يمكن تصوره حال وقوف الحارث حيث يفترض أن طوله سيتخطى هذا الارتفاع 
كما هو ظاهر في نفس المصورة فقد ظهر أبوزيد السروجي الذي يوجد في خارج 
الحجرة في طول متوافق تقريبا مع طول المبني من الخارج وهو ما ينطبق أيضا على 
المصورة - شكل 171- وموضوعها " الحارث بن همام داخل حجرته وأمامه أبو زيد 
السروجي" من نفس المخطوط كما أنه ينطبق على المصورة- شكل -١77‏ 
وموضوعها " أبوزيد مريضا" من مخطوط مقامات الحريري الذي يعود إلى القفرن 2 
امء وكذلك الحال. بالنسبة للمصورة - شكل 545 -١‏ وموضوعها " أبوزيد يخطب في 
أحد المجالس في نجران" من مخطوط مق امات الحريري الذي يعود إلى العام 
8498ه/5"ام. 


اا 0 


أما عن النسب التي تشغلها العمائر قياسا بالمساحة الكلية للمصورات فقد 
لاحظ الباحث أن عدد كبير من رسوم العمائر قد شغل نسبة ١:١‏ تقريبا من المساحة 
المصورة الكلية كما يتضح في المصورات- أشكال 44., 3١‏ 1719 156 55لء 
,١58 ٠. ./‏ 74١ء‏ وغيرها- كما أن عدد من هذه الرسوم قد شغل نسبة :١‏ ؟ 
تقريبا مثل المصورات- شكل ١؟؛,‏ ”47, "4, -1١١5 ,٠١*”‏ وعدد آخر قد شغل نسبة 
:١‏ " تقريبا كما في المصورات- أشكال 5؟: -١١5 +1١١‏ 

ومما سبق يتبين لنا أن رسوم العمائر في المدرسة العربية قد اتسمت بعدد من . 
السمات العامة منها: 

- استخدام الخطوط في رسم الحدود الخارجية للأشكال المعمارية وكذلك في 
رسم وتحديد أشكال بعض التفاصيل كالزخارف وأيضا في تحديد مساحات الفراغات 
الداخلية وتقسيمها أحيانا. 

- جاءت الأشكال المعمارية عبر تصور اصطلاحي يشغل مساحات متنوعة 
من المصورة كالخلفية مثلا أو أحد الجوانب ونحو ذلك. 

- ظهرت انواع الفراغات المتماثلة وأيضا غير المتمائلة في عدد مسن 
المصورات. 

- لم يهتم المصور بمراعاة قواعد المنظور الهندسي وحاول تحقيق فكرة 
العمق والإحساس بالأبعاد المختلفة من خلال الاستعانة بأسلوب المسارات المائلة 
(المنكسرة). 

- جاءت الألوان المستخدمة في صبغ المساحات المعمارية كترديد لعدد مسن 
الألوان المستخدمة في تلوين بقية العناصر المرسومة داخل المصورة. 

- أهمل المصور المسلم الاستعانة بالضوء والظل في رسم عمائره . 

- ساهم تكرار الفراغات والوحدات التزينية والمعمارية المتمائلة في تحقيق 
قيمة الإيقاع المنتظم داخل العديد من المصورات. 

- عمل البناء المتماثئل لمعظم المصورات على تحقيق قيمة الاتزان بشكل 
مباشر . 

- تحققت قيمة الوحدة عبر استخدام مجموعة من الخطوط والوحدات والألوان 
بشكل متكرر فيما بين الأشكال والعناصر والمساحات المختلفة داخل المصورات. 

- اعتمد المصور في المدرسة العربية على توزيع أشكاله المعمارية خلال 
المساحة الكلية للمصورة وأيضا من خلال النسب الرياضية :١ 7:١ » ١:١‏ ”. 


1/١ 


؟ - المدرسة المغولية 
صار لرسوم العمارة في مصورات المدرسة المغولية كيانا متطورا بعض 
الشيء عن رسوم عمائر مصورات المدرسة العربية بحيث يمكننا القول بأن عددا غير 
قليل من الرسوم المغولية قد تجاوز فكرة العمارة الاصطلاحية ليطرح في المقابل هيئة 
معمارية ترمز للواقع في أسلوب مبسط وبخاصة تلك الرسوم التي تتناول العمائر 
الخارجية كما يظهر في بعض المصوات ومنها- أشكال 75, 71 -7١4‏ مع ملاحظة 
تجاور هذا الطرح المعماري المتطور نسبيا مع ما أنتجته المدرسة العربية من عمائر 
اصطلاحية وجدت أيضا في رسوم مصورات مغولية ذات أسلوب مسطح. 
كما أنه في عدد من مصورات المدرسة المغولية قد ظهر اهتمام المصور 
برسم الحوائط الخلفية للمشاهد الداخلية مع اضافة عدد من التفاصيل إليها كالزخارف 
وللوافا بع إكينان الحوائط الخلفية ألوان خاصة تختلف عن لون ورقة المخطوط كما 
في المصورات - أشكال 45: ا4» 7/ا- وفي عدد آخر نجد امتداد لأسلوب المدرسة 
كم ع وريه الحوائط الخلفية. 
ويتبين أن .المصور المغولي قد قصر اهتمامه - في محاولة للمزج بين 
العناصر المعمارية الداخلية والخارجية - على رسم عدد من الشرافات الخارجية الني 
تعلو عدد من مجالس الحكم الداخلية كما يتضح في المصورات - أشكال "5:4 
ل 
ويوجد عدد قليل من العناصر وقطع الأكسسوار المميزة للأماكن المرسومة 
في المصورات المغولية كوحدات الإضاءة والستائر والمقاعد والأسرة وغيرها من 
العناصر كما ظهر اهتمام المصور برسم أكثر من طابقين وبخاصة في عدد من 
المصورات التي تطرح مشاهد خارجية- أشكال ؟؟, /١؟١-‏ 
وقد استخدمت الزخارف النباتية والهندسية والكتابات في مساحات متنوعة 
خلال المصورات المرسومة كما كان الحال في مصورات المدرسة العربية كما 
وزعت الشخوص خلال المساحات المختلفة للعمائر وفقا لطبيعة الموضوع المصور 
فنشاهد على سبيل المثال في مصورة 'مقتل ماني" من شاهنامة ديموت - شكل 5؟- 
مجموعة من الفرسان يتابعون عمليتي التعذيب والقتل فيما تظهر جثة مطروحة أرضا 
وشخص معلق إلى نخلة فيما يقوم أحد الحراس بجلده » كما تظهر سيدتان تتابعان 
الحدث من خلال نافذتين علويتين في تظهران خلال الواجهة الجانبية لأحد البنايات 
المرتفعة وقد ثم توزيع الشخوص بداية من مقدمة المصورة وبالتتابع للداخل خلال 
مساحة الأرضية؛ وأيضا اشتملت مساحة المصورة على الشنخوص موزعين في تتابع 
رأسي من الأرضية وحتى مستوى رأسي يرتفع إلى أعلى منتصف المصورة حيث 


فض 


يظهر الشخص المعلق والسيدتان» وكذلك في تتابع أففي ما بين الجانبين الأيمن 
والأيسر 

وقد اهتم المصور برسم الأنواع المختئلفة للعمائر مثل العمائر المدنية والحربية 
وأيضا الدينية وأيضا اعتنى المصور في معظم لوحاته برسم وتوضيح خامات البناء 
المختلفة كالأحجار وبلاطات الأرضيات - أشكال 75 علا ؟, 445 /7- 

وتعتبر العقود والشرافات والأبراج من أبرز العناصر المعمارية المرسومة في 
لوحات المدرسة المغولية. 

ويلاحظ أن المصور المغولي بإظهار الأرضيات المكسوة ببلاطات القاثشاني 
في عدد من لوحاته المرسومة - أشكال ©:؛ ”الاء -171١‏ 
القيم التشكيلية لرسوم العمائ 

أولا: الخط 

استخدم المصور المغولي في رسوم عمائره مجموعة من الخطوط المس تقيمة 
والمنحنية وكذلك الخطوط المنكسرة كما ظهرت في بعض المصورات مجموعة من 
الخطوط الحرة (الغير منتظمة) الثي استعملها الفنان لتحديد الأشكال ورسم حدودها 
ومعالمها الخارجية العامة كما في المصورئين - شكل 2071١‏ 17117- 

وقد اقتصر دور الخط في رسوم العمائر الواردة ضمن المصورات المغولية 
على تحديد الأشكال الخارجية بالإضافة إلى رسم بعض تفاصيل العناصر والوحدات 
الزخرفية » وفي المصورة - شكل رقم ©4- وموضوعها ' تمجيد شاه زاف" من 
مخطوط الشاهنامة المنسوب إلى تبريز تقريبا والذي يرجع تاريخ إنتاجه إلى العسام 
لم يظهر كيف استطاع المصور أن يستخدم أنواع الخطوط المختلفة 
المستقيمة(الرأسية والأفقية) والمنكسرة؛ والمنحنية في رسم عناصر ووحدات الشكل 
المعماري من عقود وأبواب وشرافات ونوافذ ورسوم زخرفية بالإضافة إلى كرسي 
الملك وقطعة ملحقة به تستخد ار 00 
وتقسيم وحدات البناء الحجرية. 

ل ا ا في المصورة 
شكل )١7‏ وأيضا المصورة(شكل 47) 


ثانيا :الشكل 

جاءت الأشكال والوحدات المعمارية المرسومة في المصورات المغولية 
بسيطة التكوين وقد اعتمدث أشكال العمائر الداخلية منها على البناء المتمائل (تقرييبا) 
فيما شغلت أشكال العمائر الخارجية أحد جانبي المصورة( الأشكال 76 »:/ا” 7١4.‏ ) 


١ 


أو الجانبين معا كما في المصورة (شكل )١١5‏ وموضوعها 'في الطريق إلى بلاد 
التبت" من مخطوط جامع التواريخ للوزير رشيد الدين والذي يعود إلى العسام 
4 الاه/ 5١7١م‏ حيث يظهر في كل جانب من جانبي المصورة شكل لبناء معماري 
غير مكتمل» وبينهما مساحة فراغ تشتمل على عناصر آدمية ونباتية ومجموعة مسن 
التكوينات الجبلية والثلال. 

وفي المصورة- شكل 47- وموضوعها " أسفنديار يلوم والده جوستاسب" من 
مخطوط الشاهنامة المنسوب إلى تبريز والذي ثم إنتاجه في العام 75١١م‏ يظهر الشكل 
المعماري في سياق مسطح وفي تكوين شبه متماتل يحدد شكل ومساحة مسطح 
التصوير وقد صبغ هذا الشكل المعماري الثري بمختلف وحداته(العقودء النوافذء 
الشرافات» الأبواب:الأشرطة الزخرفية» الأبراج) المصورة بصبغة تش كيلية تمتاز 
بالثراء والتنوع كما أنه ضم في مختلف أرجاءه من أرضيات ومسطحات ونوافذ 
مجموعة من الشخوص والعناصر النباتية وقطع الأثاث» ويمكن القول بأن هذا الشكل 
المعماري الذي شغل الأرضية ومساحة الخلفية بأكملها قد أعطى تصورا مبسطا عن 
عمارة هذا المجلس الملكي كما أنه قد خلق مجموعة من الفراغات القليلة نجح المصور 
في رسم عدد من الشخوص خلالها وبخاصة النافذتين العلويتين. 

وإلى مثل هذا التكوين تقريبا تنتمي المصورة- شكل 45- وهي أيضا ذات 
بناء تغلب عليه سمة التمائل المتوازن . 

أما المصورة( شكل 5؟) وموضوعها 'مقتل ماني" من مخطوط الشاهنامة 
المعروفة باسم شاهنامة ديموت التي تعود إلى العام ١57١م‏ والمصورة ( شكل )٠١8‏ 
وموضوعها 'فرسان بالقرب من قلعة" من مخطوط جام ع التواريخ للوزير 
رشي الدين المنسوب إلى تبريز والذي يرجع تاريخ إنتاجه إلى العام 7١/اه/‏ 
5مء والمصورة (شكل ؟١١)‏ وموضوعها " جيش خسرو يح اصر قلعة 
أفر اسياب" من مخطوط الشاهنامة المنسوب إلى تبريز في العام ١77١م‏ فإن الأشكال 
المعمارية قد جاءت في هيئة مسئقلة تشغل جانب من المصورة فيما تدور الأحداث في 
مساحة من الفراغ المجاور لها مع وجود بعض الشخوص أحيانا خلال الفتحات 
(النوافذ) أو أعلى البناء. ظ < 

وقد وجدت بعض الأشكال المعمارية التي تغلب عليها سمة البساطة والعفوية 
مثل الأشكال الواردة في المصورات - أشكال 50515 يي لويم 
المصور بدراستها كغيرها من الأشكال المشار إليها سابقا كما أن الخطوط المكونة لها 
جاءت في سياق غير منضبط أو متحرر كما أشرنا من قبل. 


لا 


ثالثا: الفراغ 

ظهرت الفراغات العامة أو المطلقة بشكل كبير في المصورات التي تضم 
واجهات وعمائر خارجية كما في عدد من المصورات التي سبق ذكرها والتعرض 
لعدد منها بالدراسة والتحليل ومنها- الأشكال 75, /ااء ,75١8‏ ؟١1-‏ أما الفراغات 
المحدودة فقد استخدامها المصور المغولي في معظم مساحات العمائر المرسومة حيث 
تنوعت المسطحات الملونة وذلك بسبب اهتمام المصور بتلوين الحوائط - وشغلها 
بالوحدات الزخرفية والنوافذ أحيانا كما في المصورة شكل رقم »5وموضوعها ' 
أسفنديار يلوم والده جوستاسب" حيث ظهرت نافذة كبيرة تتوسط الحائط الخلفي للحاكم 
ويظهر من خلالها مجموعة من أفرع الأشجار التي تعطي إيحاءا بمنظر خارجي كما 
أنها تمنح هذه المساحة التصويرية بعدا إضافيا أو متنفسا من شأنه أن يعطى المشاهد 
إحساسا بالراحة. 

رابعا: المنظور ظ 

في رسوم العمائر خلال المنمنمات المغولية يلاحظ أن وجود مساحة من 
الأرضية - حتى ولو كانت ضئيلة - قد أتاح للمصور المغولي فرصة لرسم بعسض 
العناصر والوحدات في تتابعات توحي بتعدد المستويات وهي أحد الأفكار التي وجدنا 
لها محاولة بدائية في أحد مصورات مخطوط 'أحاديث رياض وبياض" من المدرسة 
العربية - شكل -١47‏ والتي تطورت لاحقا في المصورات الإسلامية لتكون أحد 
البدائل والحلول المستخدمة عوضا عن اتباع قواعد المنظور المنض بطة باعتبارها 
الأكثر ملائمة لأسلوب عمل المصور المسلم الذي يغلب عليه التسطيح وقد لجأ 
المصور المغولي أيضا إلى حل آخر وهو الاعتماد على رسم المسطحات الجانبية 
لبعض عمائره أو عناصر ووحدات الأثاث (الكراسي) في وضعية مائلة لتعطي دلالة 
مبسطة عن العمق وفكرة بداتية تطرح محاولة لتجسيم غير منضبط وبعيد عن أية 
قواعد في هذا الخصوص كما هو كائن في المصورتين- شكل 7١‏ . ؟١١1-‏ 
والمصورتين - شكل ه55: /!ا4- 

وهناك أيضا رسم لبعض من قطع الأثاث كالمناضد الصغيرة وغيرها قد 
رسمت من خلال زاوية النظر المرتفعة أو العلوية التي تعطي إحساسا بالهيئة المجسمة 
للشكل كما هو متحقق في المصورات- شكل 45» 5 أيضا. 

خامسا: اللون 

لم يختلف .استخدام الألوان في معالجة المساحات والعناصر المعمارية عما هو 
موجود في رسوم عمائر المدرسة العربية حيث جاءت الألوان الخاصة بالرسوم 
العمرانية كترديد لعدد من الألوان المستخدمة في تلوين معظم العناصر الغير معمارية 


حقف 


في كل مصورة ومن بينها اللون البني» الأزرقء الأبيضءالذهبي: الأحمر وغير ذلك 
من الألوان المنتشرة في كافة المصورات ومن بينها الأشكال (55. /ا”؛ 245 47 
_/), 

سادسا: الضوء والظل 

لا يختلف الحال بالنسبة لمسألة استخدام الضوء والظل في رسوم العمائر 
الواردة ضمن مصورات المدرسة المغولية عما هو كائن في الرسوم المناظرة في 
المدرسة العربية فقد استخدم المصور المغولي أيضا مجموعة من الألوان الزاهية التي 
تعامل معها الفنان طبقا لطبيعتها كصبغات متغيرة المظهر. 

وقد بعد المصور المغولي أيضا عن استخدام الظلال في رسم عمائر تلك 
المصورات التي غلب عليها الأسلوب المسطح وعدم وجود نتوءات أو أية عناصر لها 
سمة الغائر أو البارز حيث يمكننا مشاهدة ذلك وتمييزه عبر الظل والضوء الغائبين عن 


القيم الجمالية ‏ العماد 
أو لا :الإيقاع 


يتنوع الإيقاع المستخدم في الرسوم المعمارية المغولية ما بين إيقاع منتظم 
(هيمن على المساحة المصورة بشكل كبير ويظهر هذا النوع من الإيقاع خلال تكرار 
الخطوط والألوان والفراغات والوحدات والعناصر المثناظرة المكونة للأشكال والرسوم 
المعمارية ذات البناء المتمائل والتي تحتل معظم المساحة التصويرية كما هو مبين في 
الأشكال 45: 47 7 ) وإيقاع غير منتظم يمكن تتبعه في المصورات التي تشتمل 
على رسوم معمارية تظهر في أحد جوانب المصورة أو تلك التي ليس لها سمة التمائل 
كما في المصورات (شكل 55 271 )5٠١8‏ 

ثانيا: الاتزان 

يسول - كما هو معلاو > بوص قيبة الأتز ان في المضدور اعطاق الطبيعسة 
المتمائلة فيما يمكن تتبع نوع آخر من الاتزان في المصورات المتحررة من هذه 
الطبيعة من خلال وضع عناصر أخرى مقابلة (كالأشجار والشخوص وغير ذلك من 
عناصر) تعمل على تحقيق هذا الاتزان البصري بين جانبي المصورات؛ وفسي 
المصورة - شكل -7١8‏ وموضوعها " فرسان بالقرب من قلعة" يلاحظ أن فكرة 
الاتزان قد ظهرت بشكل واضح ومباشر حيث احتل الشكل المعماري أحد جانبي 
المصورة فيما ظهر في الجانب المقابل مجموعة من الفرسان يمتطون الجيادء وقد 
ظهرت في منتصف الخلفية شجرة تظلل بعض فروعها كل من الجانبين. 


فض 


ويبدو هذا النوع من الاتزان أيضا في مصورة أخرى- شكل ؟١١-‏ 
وموضوعها " جيش خسرو يحاصر قلعة أفراسياب" حيث يبدو الاتزان متحققا فيما بين 
مجموعة من جيش خسرو ترفع الحراب العالية في اتجاه الجنود المدافعين عن قلعة 
أفراسياب التي تحتل الجانب المقابل. 

ثالثا: الوحدة 

إن تحفق قيمة الوحدة في رسوم عمائر المصورات المغولية لا يختلف عما هو 
كائن في رسوم عمائر المدرسة العربية حيث تحققت الوحدة بداية من خلال هيمنة 
الأسلوب المسطح على كافة العناصر والوحدات المعمارية التي اشتركت جميعها في 
الظهور من خلال بعدي الطول والعرض مع تنحية فكرة التكتيل (أو التجسيم) وكان 
ذلك سمة مشتركة عضدت من تحقق الوحدة بين كافة العناصر والمسطحات المعمارية 
بالإضافة لغيرها من العناصر المكونة للمنمنمات بشكل عام كما يعتبر اللون والخط 
والفراغ من العناصر الرئيسية التي حققت قيمة الوحدة في رسوم العمائر المغولية وفي 
المصورة- شكل -75١١‏ وموضوعها " خسرو وشرين" من مخطوط الشاهنامة 
المنسوخ في شيراز خلال القرن ١4‏ تقريبا » والمصورة - شكل -7١1‏ وموضوعها ' 
زيارة جامباسب لأسفنديار في سجنه" من مخطوط الشاهنامة الذي يعود إلى حوالى 
القرن الرابع عشر نشاهد مثالين قويين على الوحدة اللونية حيث نجد ترديد للون 
الأسود في مساحات معمارية وفي رسوم الخيل وكذلك في ألوان شعر وأحذية 
الفرسان. 

رابعا: التناسب 

يظهر من خلال الأشكال المعمارية الواردة في المصورات المغولية ومن 
أمثلتها - أشكال 5"؟, /ا”ء ه4, /ا4, "الاء 7368 777- عدم الاهتمام بانض باط 
النسب في العناصر المرسومة من عمائر وشخوص كما هو الحال في المدرسة العربية 
حيث بالغ في رسم الشخوص بالقياس بالعناصر الأخرى ومن بينها العناصر المعمارية 
» وقد يكون مفاد ذلك أن الشخوص هي العناصر المحورية التي تقوم بصناعة الحدث 
» ويتم المبالغة في أحجامها لإبراز دورها داخل المصورة: في الوقت الذي يكون فيه 
دور العمارة دورا رئيسيا أيضا من حيث إعطاء تصور بسيط ورمزي عن طبيعة 
المكان الذي تدور خلاله الأحداث. 

وقد شغلت رسوم العمائر معظم المساحة المصورة تقريبا في عدد كبير مسن 
المصورات - أشكال /ا؟”, 55», لا4, ١ه‏ "اه 4ه ده دك, "الاء 8لا- في حين 
أن بعض الرسوم قدٍ شغل نسبة ١:١‏ تقريبا من المساحة الكلية المصورة كما في 
المصورات- شكل 75 7:08 7١١‏ 


فق 


ويتضح لنا من ذلك بعض السمات العامة التي بدت في رسوم عمائر 
المصورات المغولية ومنها: 

- استخدام الخطوط في تحديد الأشكال الخارجية بالإضافة إلى رسم بعض 
تفاصيل العناصر والوحدات الزخرفية 

- اعتمدت أشكال العمائر في المدرسة المغولية وبخاصة الداخلية منها - 
البناء المتمائل تقريبا فيما شغلت أشكال العمائر الخارجية أحد جانبي المصورة - أو 
الجانبين معا- كما وجدت بعض الأشكال المعمارية التي تغلب عليها سمة البساطة 
والعفوية والتى رسمت دون عناية. 

- ظهرت الفراغات المطلقة بشكل كبير في المصورات التي تضم واجهات 
وعمائر خارجية وأيضا ظهرت الفراغات المحدودة في معظم مساحات العمائر 
العواستوهة 

- لم يهتم المصور المغولي بمراعاة قواعد المنظور الهندسي وحاول تحقيق 
فكرة العمق والإحساس بالأبعاد المختلفة من خلال رسم العمائر و مختلف العناصر في 
تتابعات توحي بتعدد المستويات كما تم الاستعانة بأسلوب المسارات الماتلة (المنكسرة) 
بالإضافة إلى الاستعانة بزاوية النظر العلوية أحيانا في رسم بعض العناصر. 

- جاءت ألوان العمائر كترديد لعدد من الألوان المستخدمة في تلوين معظم 
العناصر الغير معمارية في كل مصورة ومن بينها اللون البنيء الأزرق؛ 
الأبيضءالذهبيء الأحمر وغير ذلك. 

- أهمل المصور المغولي أيضا في رسم عمائره الاستعانة بالضوء والظل . 

- يتنوع الإيقاع المستخدم في الرسوم المعمارية المغولية ما بين إيقاع منتظم 
وبظهر خلال تكرار الخطوط والألوان والفراغات والوحدات والعناصر المتناظرة 
المكونة للأشكال والرسوم المعمارية ذات البناء المتماثل وإيقاع غير منتظم يظهر في 
المصورات التي ليس لها سمة التمائل تلك. 

- تحققت قيمة الاتزان عبر المصورات ذات البناء المتمائل تقريبا من خلال 
التوزيع المتناظر إلى حد ما للعناصر والوحدات وقد عمل المصور المغولى في 
المصورات ذات البناء الغير متمائل على تحقيق الاتزان من خلال وضع عناصر 
مقابلة للعناصر المعمارية. 

- عمل. الأسلوب مطح طن مازع اانه اداه المصورة سمة الوحدة 
اااي يا اا تتردد خلال 
المساحات المصورة. 


ا 


- وزع المصور المغولي الأشكال المعمارية المرسومة خلال المساحة الكلية 
للمصورة من خلال النسبة الرياضية ١‏ مع شغل عدد من هذه الرسوم لمعظم 
المساحة التصويرية تقريبا. 

- المدرسة التيمورية 

لفد تجاوزت رسوم العمائر في مصورات المدرسة التيمورية في معظمها 
أسلوب الرسم الاصطلاحي الذي تميزت به رسوم عمائر مصورات المدرسة العربية 
وعدد من رسوم مصورات المدرسة المغولية ومع هذا فقد ظهرت العمارة بشكل 
مسطح مع محاولات من قبل المصور لإعطاء فكرة عامة عن التجسيم أو شكل بعض 
الكتل من خلال رسمه للأسطح العلوية التي تتخذ هيئة سداسية أو مستطيلة أو مربعة 
كما هو مبين في عدد من المصورات- أشكال ؟؟, 4لا 11١1/‏ - 

كما اهتم المصور في تعبيره عن الوحدات والأقسام الداخلية للمكان برسم 
الحوائط الخلفية الموشاة بالزخارف والنوافذ مع معالجثها بألوان خاصة ومتنوعة؛ و 
اهتم أيضا برسم الحوائط الجانبية التي استعان للتعبير عنها بمسارات وخط وط مائلة 
عن مسارها الأفقي - الأشكال ,5٠‏ 7ه - 

ويلاحظ أنه قد تحقت لدي المصور التيموري وبشكل كبير ما يمكن تسميته 
بنظرية الإدراك الكلي حيث يمكن مشاهدة المزج بين مشهد داخلي وآخر خارجي في 
مصورة واحدة - الأشكال 7١5 ,7١54‏ - ش 

وفي- الأشكال 75 -١68 737 7٠‏ يتبين لنا أنه قد غلب الامتداد 
الرأسي(الاستطالة) على رسوم عمائر المصورات التيمورية وبخاصة الخارجية منها. 

كما يظهر اهتمام المصور التيموري الكبير برسم الكثير من التفاصيل 
والعناصر المميزة للأماكن المرسومة في مصوراته كالستائر والمقاعد والأسرة 
والمناضد الصغيرة والأواني والأسوار والمظلات وقطع السجاد وغير ذلك. 

وإضافة إلى هذا فإنه يبدو في عدد من اللوحاث التيمورية اهتمام المصور 
برسم طابقين وأكثر مع شغفه باستخدام الزخارف النباتية والهندسية والكتابات في 
معظم المساحات المرسومة. 

وقد وزعت شخوص المصورات أيضا عبر مختلف مساحات العمائر 
المرسومة تبعا للفكرة المراد التعبير عنها تصويريا. 

كما ينضح عناية المصور برسم الأنواع المختلفة للعمائر كالعمائر المدنية 
والدينية والحربية بالإضافة إلى اهتمامه - في عدد غير قليل من مصوراته- بإظهار 
بعض خامات البناء كالأحجار وبلاطات الأرضيات والبلاطات الحائطية وغيرها من 
الخاماث. 
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وفي رسوم العمائر في المصورات التيمورية تعتبر العقود والشرافات 
والأبراج والقباب من أبرز العناصر المعمارية التي أكد عليها المصورون التيموريون 
الذين أظهروا اهتماما كبيرا برسم الأرضيات المكسوة ببلاطات القاشاني الملونة 
والمحاطة أحيانا بأشرطة زخرفية ذات ألوان متنوعة وثرية - الأشكال 27579 25٠‏ ”57 .2 
مهل 5 .- 
القيم التشكيلية العما 


أولا: الخط 

اشتملت رسوم العمائر في مدرسة التصوير الإسلامي في العصر التيمسوري 
على استخدامات لكافة أنواع الخطوط التي شغلت الأرضيات والمسطحات الرأسية من 
حوائط وأبواب ونوافذ ومظلات وقباب وغير ذلك » ولا يمكن القول باكتفاء المصور 
التيموري بأنواع محددة من الخطوط » وهذا الثراء الخطي بدا واضحا في شغل 
مساحات كبيرة من المصورة بالنقوش والزخارف والإزارات التزويقية والرسوم 
الحائطية ووحدات الجص والبلاطات المنتظمة والتي تتخذ أشكالا هندسية عدة» وظهر 
نوع من الثراء الخطي والتشكيلي في معالجة الحوائط والأجزاء المكونة للعناصر 
المعمارية المختلفة من أعمدة وعقود ونحو ذلك حيث دأب الفنان التيموري على إكساب 
مسطحاته طبيعة غنية من خلال شغلها بمساحات زخرفية ووحدات منتظمة ثتكرر تبعا 
لبناء التصميم سواء كان متمائل ويتطلب تكرار منتظم - الأشكال 59: اه, 4ه, هل 
- أو غير متمائل ولا يتطلب مثل هذا النوع من التكرار- الأشكال 79, "٠‏ .٠م‏ 
- 

ثانيا: الشكل: 

يظل الشكل المعماري في المصورة التيمورية شأنه شأن الأشكال المعمارية 
في المدرستين العربية والمغولية حيث نراه مهيمنا على تكوين عدد كبير من 
المصورات وبخاصة تلك التي تظهر في هيئة متماثلة ويكون بمثابة خلفية معمارية 
تدور الأحداث في نطاقها كما أنه في عدد آخر من المصورات نجده قد احتل مساحة 
جانبية حيث تدور أحداث أخرى إلى جواره كما في المصورات ( أشكال.77. 59: 
)"٠‏ بالإضافة إلى وجود تكوينات معمارية مؤلفة من مجموعة متنوعة من الأقسام 
والقطاعات والوحدات المخئلفة التي تثوافق في تكوين عام تتحقق من خلاله فكرة 
الإدراك الكلي- كما سبق الإشارة من قبل- وهي -الفكرة التي تجمع بين مشاهد داخلية 
وأخرى خارجية» ومن أمثلتها المصورات (أشكال 5؟, .)5١5 . 7١4‏ 


اس 


ثالثا: الفراغ: 
يفتصر وجود الفراغ في رسوم عمائر المدرسة التيمورية على بعسض من 
أَجَرَاء الخوائط الصنماء الخالية من آية زخارف وغالبا نا تسغل هذه الممساحاة 
المسطحات العلوية كما في المصورة- شكل 517- حيث تظهر بعض المساحات الملونة 
باللون الأبيض والذهبي والأحمر والأزرق مما يمكن اعتبارها مساحات فراغ بالمقارنة 
مع المساحات الأخرى المشغولة بالنقوش والزخارفء وقد احتلدت هذه المساحات 
منطقتين علويتين أحدهما تقع فوق مدخل الحجرة والثانية تقع في أعلى الجدار الخلفي 
للحجرة؛ كما يمكن اعتبار بركة المياه ذات الشكل المفصص - والتي تشغل مساحة من 
الأرضية فيما يكسوها اللون الأسود- مساحة من الفراغ أيضا. 

أما المصورة- شكل 17- فإن مساحات الفراغ تتوزع خلال الشكل المعماري 


وهذه الفراغات التي تظهر في مساحات لونية خالية من أية اشتغالات تشكيلية 
قد تضفي إحساسا بالراحة إذا ما اعتبرت متنفسا بصريا يؤائم بين المساحات المتباينة 
في مظهرها مابين مساحات منقوشة ومساحات خالية من الزخرف والنقش. 

وإضافة إلى هذه الفراغات المحدودة توجد أيضا الفراغات المطلقة التي تحيط 
بالبنايات والواجهات المخثلفة كما في المصورات - شكل ,"١‏ /ا3., /1١3ء‏ 191 
4 

رابعا: المنظور ( 

بعد المصور المسلم في المدرسة التيمورية أيضا عن استخدام قواعد المنظور 
البصري المنضبطة ومع هذا فقد لجأ لبعض الحلول التشكيلية التي استطاع بمن خلال 
الاعتماد عليها أن يحقق العمق في هذه الرسوم وذلك من خلال تتابعات المسطحات 
ومن خلال المسطحات ذات المسار المائل تلك التي يعمد المصور إلى استخدامها كما 
يظهر ميل المصور أيضا إلى تجسيم بعض قطع الاكسسوار مسن كراسي ومناضد 
وخلافه بالإضافة إلى ميله للاستعانة بزاوية نظر مرتفعة(عين الطائر ) تظهر لنا شكل 
مسطحات تغطية المباني( الأسقف) من أعلى وهذا الظهور لتلك الأشكال ذات الطبيعة 
الهندسية على هيئة شكل سداسي أو مربع أو مستطيل تعطي إيحاء! بالتجسيم كما ههو 
واضح في المصورات - أشكال ؟7, 91؛ -1١1/‏ 

خامسا: اللون 

حفلت رسوم العمائر في المصورات التيمورية بمجموعة كبيرة من الألوان 
الزاهية كالأحمر والأزرق والأخضر والبني الفاتح والذهبي والأبيض بالإضافة إلى 
مجموعات أخرى من درجات الألوان المركبة (الناتجة عن مزج لونين أو أكثر بندسب 


حيس 


متفاوتة) ولم تنفصل ألوان العمائر عن ألوان بقية العناصر الموجودة في أرجاء 
المصورة حيث حافظ المصور التيموري على وجود وحدة وانسجام لوني فقام بتوزيع 
مجموعات الألوان المستخدمة في تنغيم وترديد من شأنه أن يكسب المصورة قيمة 
جمالية كبيرة كما هو متحقق في المصورات- أشكال 55؛ 4ه, ده. 4تء الاء هلاء 
3ن وان بالل لاملل 5م -١919/‏ 

سادسا: الضوء والظل 

لم يهتم المصور التيموري كذلك بمسألة الظل والنور داخل مصوراته بشكل 
عام وفي معالجاته لرسوم العمائر على وجه الخصوص ٠»‏ وقد أكتفى المصور باستخدام 
الصبغات اللونية بهيتتها الكائنة في المصورات ودون أن يوظفها لإعضاء إحساس 
بوقت معين (الليل» النهارء الشروقء الغروب)ء لذا فإن الضوء الحقيقي يغيب عن تلك 
المصورات » ولا توجد قصدية من قبل الفنان حتى لإعطاء الإحساس بض وء النهار 
والذي يتلائم مع طبيعة الألوان المشرقة» كما أن سيطرة فكرة التسطيح والبعد عن 
محاكأة الواقع قد انسحبت على رسوم المسطحات المعمارية لنجدها خالية من أية ظلال 
من شأنها أن تعطي إحساسا بالغائر والبارز واختلاف مستويات وجود العناصر في 
الحيز الواحد والتجسيم والعمق. 


القيم الجمالية العماً 

أولا: الإيقاع 

خلق الثراء الزخرفي الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات والعناصر 
المكونة للأشكال المعمارية التي تضمنتها المصورات التيمورية نوعا من الترديد 
الإيقاعي المسثمر المتنقل من عنصر لآخر مرورا بمساحات مصمتة (غير مشغولة 
بالزخارف) تعتبر بمثابة الوقفات الهادئة قبل تجدد الإيقاع في نغمات منتظمة أحيانا 
ومغايرة في أحيان أخرى (الأشكال »)١517/ 57 57 ١‏ كما أن الإيقاع في رسوم 
عمائر المصورات التيمورية يتحقق من خلال ترديد الألوان المستخدمة في بعض 
أجزاء العمارة لنشاهدها في بقية العناصر الأخرى المرسومة في نفس المصورة 
(الأشكال 57. ١1/3١5‏ (ملاه ل )١٠68‏ . 


ثانيا: الائزان 

يتحقق الاتزان في رسوم عمائر المصورات التيمورية ذات البناء المتمازل 
تقريبا من خلال توزيع العناصر والوحدات على كل من الجانبين بشكل متطابق مع 
ملاحظة أنه قد توجد بعض الاخثلافات فيما بين الجانبين ولكن مثال هذه الاختلافات لا 


5 


تحدث خللا في البناء العام للمصورة كما يتضح من المصورات أشكال 495 ١ه‏ 
4- » وتعتبر المصورة - شكل رقم 57- وموضوعها " بهرام جور يتأمل صور 
الحسناوات السبعة" من مخطوط خمسة نظامي المنسوب إلى شيراز خلال العام 
1 ام مثال قوي على فهم المصور التيموري الدقيق لمسألة تحقيق قيمة الاتزان في 
بناء مصورته حيث يتألف بناء هذه المصورة - كما سبق لنا وأن أوضحنا من قبل- 
من أرضية مزخرفة ببلاطات القاشاني سداسية الشكل يتوسطها فسقية مياه سوداء اللون 
وحائط خلفي مواجه تتوسطه نافذة يعلوها بائكة مكونة من سبعة عقود يعلو كل عقد 
منها قبة لها نفس ألوان زي الفتاة المرسومة بداخل مساحة العقد ولا يظهر أمامنا سوى 
أربعة قباب في حين احتلت الكتابة المساحة المخصصة لرسم بقية القباب » وفي هذا 
البناء المتمائل تقريبا حقق المصور الاتزان من خلال توزيع بعض العناصر المتناظرة 
لونيا خلال الجانبين الأيمن والأيسر حيث يشاهد بهرام جور بزيه الأحمر في الناحية 
المقابلة للمعد الوثير الذي يغلب عليه اللون الأحمر أيضا كما أن الفثاة في العقد الأوسط 
والقبة التي فوقها قد ظهرا باللون الأسود في المنطقة العلوية التي تتقابل مع فسقية 
المياه ذات اللون الأسود أيضا في الأرضية ليتحقق هنا اتزان طولي وآخر عرضي 
بين مجموعة من العناصر المختلفة والتي تحمل ذات الألوان » ويأتي هذا الاتزان في 
ذات النسق الذي يتحقق في نفس المصورة من خلال البناء المثمائل تقريبا للمسطح 
التصويري . 

هذا وقد لجأ المصور التيموري لتحقيق قيمة الاتزان في بناء مصوراته الني 
تعتمد على تكوين غير متمائل من خلال رسم عناصر أخرى - نبائية مثلا- كالأشجار 
السامقة التي تظهر في الناحية الأخرى المقابلة للعمائر حيث تبدو اللوحة آنذاك في 
هيئة متزنة إلى حد ما ومثال لذلك ما يمكن رؤيته في مصورة ' جلنار تطل من النافذة 
على أردشير" من مخطوط ال شاهنامة المعروفة باسم شاهنامة بايسنقر والتي يرجع 
تاريخ تصويرها ونسخها إلى العام 475 ١‏ م» حيث يظهر بوضوح عناية المصور 
التيموري بشغل مساحة الخلفية في يمين المصورة بمجموعة من الأشجار العالية وذلك 
لملا مساحة الفراغ الكائنة في هذا النطاق التصويري من ناحية ء وكذا لتحقيق اتزان 
غير متماثل بين البناء المعماري ومجموعة الأشجار هذه من الناحية الأخرى. 


ثالثا:الوحدة 

ظهرت في رسوم العمائر في مصورات التيموريين مقدرة هؤلاء الفنانين على 
خلق توافق وانسجام فيما بين الرسوم المعمارية وبعض العناصر الأخرى كالستائر 
والأغطية القماشية أو حتى الملابس والوسائد والسجاد ونحو ذلك من عناصر دأب 


دكن 


المصور التيموري على زخرفتها - أو زخرفة بعضها أو بعض من أجزاءها- في حل 
تشكيلي يخلق صلة والتقاء بينها وبين المسطحات المعمارية المشغولة بالزخارف أيضا 
(الأشكال 55 )١157 +٠37 1١5‏ مما لا يشعر المشاهد معه بانفصال المكونات 
المعمارية عن عدد من تلك العناصر التي تتضمنها او تشتمل عليها تلك العمائر في 
فراغاتها ونطاقاتها المتنوعة» وقد يحقق هذا تكاملا وتوحدا وتعضيدا لفكرة الوحدة 
المعية ة: 

رابعا:التناسب 

يبتضح في عدد من 5565 التيمورية ومن بينها المصورة - شكل -١59‏ 
وموضوعها " جلنار تطل من النافذة على أردشير" من مخطوط الشاهنامة المعروفة 
باسم شاهنامة بايسنقر والتي تعود إلى العام5 ١57‏ م؛ والمصورة - شكل 7٠١‏ - 
وموضوعها " الاستحمام في مسبح الحديقة" من مخطوط خمسة نظامي المنسوب إلى 
هراة والمنسوخ خلال الفقرة من15: ١إلى550:‏ ١م‏ والمصورة - شكل ”77 - 
وموضوعها " بناء قصر خورنق" من نفس المخطوط وأيضا المصورة شكل رقم ١517‏ 
من مخطوط خمسة نظامي المنسوب إلى هراة في العام 487 ١م‏ أن المصور قد حاول 
تحفيق تناسب بين حجوم العمائر وحجوم الشخوص قياسا بالمصورات السابقة عليه 
والتي وردت في كل من المدرستين العربية والمغولية حيث يشاهد صغر حجم 
الشخوص قياسا بأحجام الأبنية والوحدات المعمارية بعكس ما كان متحققا من قبل حيث 
جاءت الشخوص في أحجام كبيرة ومبالغ فيها بالنسبة للمكونات والعناصر المعمارية 
المرسومة معها في نفس المصورات و لكن بالرغم من ذلك الاهتمام بتحقيق قيمة 
التناسب بين المكون المعماري والشخوص في المصورات التيمورية إلا أن هذه النسب 
المتحققة في المصورات رغم تطورها عن ذي قبل إلا أنه لا يمكن الإقرار بتطابقها مع 
النسب الواقعية » ولكن يمكن القول بأنها ساهمت في تحقيق الإحساس بالارتفاع 
الملحوظ للأبنية المعمارية. 

وقد جاء توزيع العمائر داخل المصورات التيمورية خلال مجموعة من النسب 
التفريبية التي يأتي في مقدمتها تلك الرسوم التي تحتل معظم المساحة المصورة : 
كمافي المصورات- أشكال 37" 45 .ف كم كىن لأ رين وى لل زبل كلل 
5 107- وهناك أيضا الرسوم المعمارية التي شغلت نسبة ١:١‏ تقريبا كما يتضحم 

- الأشكال رقم 11191٠4 937 "١‏ 915- ونسية ؟: ترجا كباضي 

0 ل اللا ار ل | < 

وخلاصة ذلك أن الرسوم المعمارية في المدرسة لتيمورية تتسم ببعض 
السمات العامة ومنها ما يلي: 


- اشتملت رسوم العمائر ة في العصر التيموري على كافة أنواع الخطوط التي 
000000000 د 

- تجاوزت أشكال العمائر في معظمها أسلوب الرسم الاصطلاحي مع ظهور 
محاولات من قبل المصور لإعطاء فكرة عامة عن التجسيم أو شكل بعض الكتل من 
خلال رسمه للأسطح العلوية التي تتخذ هيئة سداسية أو مستطيلة أو مربعة. 

- ظهرت الفراغات المحدودة في بعض من أجزاء الحوائط الصماء الخاليبة 
من أية زخارف كما ظهرت أيضا بعض الفراغات المطلقة التي تحيط بالبنايات 
والواجهات المختثلفة. 

- بعد المصور التيموري أيضا عن استخدام قواعد المنظور البصري 
المنضبطة ولجأ لبعض الحلول التشكيلية التي تحقق العمق لبعض من هذه الرسوم 
ومنها التناول المتتابع للمسطحات والاعتماد على المسار الماتل لبعض المسطحات 
وكذلك الاستعانة بزاوية نظر مرتفعة تظهر شكل الأسقف. ظ 

- جاءت ألوان العمائر كترديد واستمرار لألوان بقية العناصر الموجودة فسي 
أرجاء المصورة. 

- لم تظهر أية محاولات للاستعانة بالضوء والظل في. رسم العمائر التيمورية 
أيضنا. 

- خلق الثراء ل ل 0 الإيقاعي المسثمر .المتنقل من عنصر 
لاخر مرورا بمساحات مصمئة : تعتبر بمثابة الوقفات الهادئة قبل تجدد الإيقفاع في 
نغمات منتظمة أحيانا ومغايرة في ا أخرى بالإضافة إلى تحقق الإيقاع أيضا من 
خلال ترديد عدد من الألوان. 

- تحفق الاتزان في رسوم العمائر ذات البناء المتمائل تقريبا من خلال توزيع 
العناصر والوحدات على كل من الجانبين بشكل متطابق إلى حد ما وأيضا في 
المصورات ذات التكوين غير المتماتل من خلال رسم عناصر أخرى - نباتية مثلا- 
والتي تظهر في الناحية الأخرى المقابلة للعمائر . 

- ظهرت الوحدة بشكل قفوي وواضح في عدد من المصورات من خلال 
التوافق والانسجام فيما بين الرسوم المعمارية وبعض العناصر الأخرى كالستائر 
والأغطية القماشية وغيرها من العناصر الثي دأب المصور التيموري على زخرفتها . 

- وزعت الرسوم المعمارية في المدرسة التيمورية وفقا لعدد من النسب 
الرياضية حيث احتلت بعض هذه الرسوم معظم المساحة التصويرية بالإضافة إلى 
توزيعها خلال النسب الرياضية .١ :7 »١:١‏ 


كن 


4 - المدرسة _الصفوية 

لاحظ الباحث أن معظم رسوم العمائر في المدرسة الصفوية قد وردت على 
نفس نسق العمائر المرسومة في المصورات التيمورية والتي تبعد عن تلك الهيئة 
الاصطلاحية التي بدأ بها المصور المسلم رسمه للعمائر في المدرسة العربية وكذلك 
في عدد من المصورات المنتمية للمدرسة المغولية. 

وقد ظهرت في رسوم عمائر المدرسة الصفوية معظم الحوائط في المشاهد 
الداخلية(وكذلك الخارجية) مزينة بمساحات وأشرطة زخرفية شديدة الثراء والتنوع كما 
ظهرت الحوائط الجانبية في هذه المصورات بنفس الكيفية التي استخدمها المصور 
التيموري . 

وفي رسوم العمائر في مصورات المدرسة الصفوية ظهر عدد من 
المصورات التي تتحقق خلالها فكرة المزج بين أقسام أو قطاعات من العمائر الداخلية 
والخارجية في نفس الوقت (نظرية الإدراك الكلي) حيث يمكن رؤية مشهدين أحدهما 
داخلي والآخر خارجي خلال مساحة تصويرية واحدة - الأشكال 8", -1١56 28٠١‏ 
والتي سبق وأن رأيناها في المدرسة التيمورية. 

و يلاحظ أيضا أن الامتداد الرأسي(الاستطالة).قد غلب على رسوم عمائر 
المصورات الصفوية كما هو الحال في المصورات التيمورية 

كما يلاحظ عناية التصوير الصفوي برسم تفاصيل وعناصر مميزة لطبيعة 
المكان. المرسوم كما هو كائن في الرسوم التيمورية فيمكن مشاهدة المقاعد بأشكالها 
المختلفة والمناضد الصغيرة والأواني والأسوار والمظلات وقطع السجاد وغير ذلك 
بالإضافة إلى أن البنايات المصورة ترتفع في رسوم المدرسة الصفوية لأكثر من طابق 
وغالبا نجدها مرسومة في طابقين لا تتجاوزهما إلا فيما ندر ويكون الطابق الثالث 
العلوي صغير بالقياس للطابقين الآخرين وفي الغالب تظهر قبة أو شخشيخة مضلعة 
فوق الطابق العلوي- الأشكال 78 52" , /1 ,م" - ْ 

وقد شغلت المناظر الطبيعية والخلوية وكذلك الزخارف النباتية ل 
والكتابات مساحات متنوعة خلال حوائط المصورات الصفوية كما أن المصور 
الصفوي لم ب يتفيد بتوزيع محدد للشخوص المرسومة التي نجدها وقد انتثر ت في مختلف 
أرجاء العمائر المصورة بما يتوازي مع طبيعة الموضوع المراد تصويره. 

وفي المصورات الصفوية ظهرت الأنواع المختلفة للعمائر المدنية والدينية 
والحربية كما أظهرت رسوم العمائر في هذه المدرسة أيضا اهتماما كبيرا برسم 
وتوضيح خامات البناء المختلفة كالأحجار وبلاطات الأرضيات والبلاطات المزركشة 
الحائطية . ظ 


سى 


و تعد العقود والشرافات والأبراج والقباب والمآذن من أكثر العناصر 
المعمارية التي أكد عليها مصورو المدرسة الصفوية مع اهتمامهم بشكل كبير برسم 
الأرضيات المكسوة ببلاطات القاشاني الملونة والموزعة بشكل هندسي منتظم. 
القيم التشكيلية لرسوم العمائ 

أولا: الخط 

أستخدمت أنواع الخطوط المختلفة في رسوم عمائر المصورات الصفوية ومن 
أهتها انسرد النسقق. فى الوسعياة: لاز آنبية والأفقية والمائلة و الكل المقجلني تند 
استخدم في رسم القباب والعقود وغير ذلك من الوحدات والتفاصيل» وظلت وظيفة 
الخط في المصورات الصفوية مرتبطة بتحديد الحدود الخارجية للعناصر المرسومة 
بالإضافة إلى استخدامها في رسم الزخارف والبلاطات وغيرها كما يظهر في 
المصورات - أشكال لاه ١ى,‏ 87, 8 .284 97 وغير ذلك من الأشكال- 

ثانيا: الشكل 

احتلت الأشكال المعمارية في المدرسة الصذوية قسطا كبيرا من المسطحات 
التصويرية وقد وزعت الشخوص بما يتلائم مع الأحداث وفقا لطبيعة الشكل المعماري 
الذي جاء في عدة أنماط فنراه مرة جاء متماثلا تقربيا - الأشكال ا5: 38 6١٠ء‏ 
-١١ »/‏ ومرة أخرى نجده قد تحرر من الوقوع تحث نمط بعينه - الأشكال 
ه., ١87/56١‏ - ومرة ثالثة نجده قد شغل جانبا محددا من المساحة التصويرية - 
الأشكال 57 .54 .465 95.4 - ومرة رابعة نجده قد هيمن على مساحة التصوير 
بأكملها مع احتواءه على عناصر أخرى كالشخوص وغيرها كما في المصورات - 
أشكال ١54.١55‏ 185 - كما أن الشكل المعماري في المدرسة الصفوية قد غلبت 
عليه أيضا فكرة التسطيح ولكن يمكن اعتباره مرحلة متطورة عن الشكل الاصطلاحي 
الذي سبق ظهوره في كل من المدرسة العربية والمدرسة التيمورية؛ وقد اكسبت 
الأشكال المعمارية (بسماتها المميزة وزخارفها البديعة ومكوناتها المتناسقة) المصورات 
الصفوية ثراءا ورونقا تشكيليين. 

ثالثا: الفراغ: ظ 

تبدو مساحات الفراغ الواردة ضمن رسوم عمائر المصورات الصفوية قليلة 
نسبيا بالمقارنة بغيرها من رسوم العمائر في المدارس السابقة عليها ويرجع ذلك 
للاهتمام الكبير الذي أولاه المصور الصفوي لمسألة الزخرفة الني شغلت معظم 
المسطحات التصويرية ومع ذلك فإنه لا يمكن القول كلية بوجود مساحات فراغ حيث 
أمكن للباحث رصد مجموعة من الفراغات خلال فتحات العقود والنوافذ وبعض 
المساحات الصغيرة من مسطحات الحوائط (الأشكال /141: 11١ ١84‏ ) كما تظهر 


/ام؟ 


الفراغات المطلقة التي تحيط بالواجهات والعمائر الخارجية أيضا كما يتضح ذلك من 
خلال المصورات (أشكال ©" 5”, /ا١)‏ 

وقد ساعدت مساحات الفراغ تلك على احتفاظ بعض العناصر بهيئة مستقلة 
عن بقية العناصر الأخرى داخل المصورة: كما أن هذه المساحات جاءت كمتنفس 
بصري يشعر المتلقي بالراحة خاصة مع وجود المسطحات الزخرفية بشكل كبير داخل 
المصوراث الصفوية. 

رابعا: المنظور 

لا يمكن القول بوجود منظور منضبط في المصورات الصفوية حيث واصل 
المصور المسلم طريقه في تحقيق الأبعاد والعمق من خلال فكرة الرسم بالاعتماد على 
الزاوبة العلوية(المرتفعة) التي تتيح له التعبير عن شكل الأسطح وهو ما يعطي إحساسا 
بالتجسيم كما هو ظاهر في المصورات - أشكال ه", 35, 77 -١ ٠16‏ وأيضا حقق 
المصور الصفوي فكرة البعد من خلال تتابع مستويات العناصر المرسومة داخل 
المصورة الواحدة كما يتبين من المصورات- أشكال 4"“”ء -1١١8 87 48١‏ وقد حفقق 
المصور الصفوي أيضا فكرة العمق من خلال استخدام المسارات المنكسرة للحوائط 
الجانبية وبخاصة في المشاهد الداخلية كما في المصورات- أشكال لاه 317 
وكلأءعءهت1 - 

خامسا: اللون 

أفرط المصور الصفوي بشكل عام في استخدام اللون الذهبي والألوان الزاهية 
البراقة أيضا ء وهو ما نراه منعكسا على رسوم العمائر أيضا حيث جاءت ألوانها 
زاهية أيضا مع استخدام اللون الذهبي في رسم العديد من المسطحات والوحدات 
المعمارية كالقباب (أشكال 314: ١١8 :٠١١‏ ) وبعض مساحات الحوائط (أشكال 54: 
5٠5 »‏ ) والإزارات الزخرفية (الشكلان )7١1 43١‏ . 

سادسا: الضوء والظل: ظ ظ 

تبقي مسألة الضوء والظل مسألة مشتركة في معظم المدارس التصويرية 
السابقة وكذلك في معظم مصورات المدرسة الصفوية » ولكن تجدر الإشارة إلى أن 
المصور الصفوي كما لاحظ الباحث قد حاول من خلال اللون أن يميز بين مسطح 
جانبي وآخر مواجه يقعان في مبنى واحد حيث جاء أحد المسطحان - المسطح 
المواجه- بدرجة لونية فاتحة والآخر الجانبي بدرجة لونية غامقة مقة كما في المصورة ( 
شكل 45 ) وموضوعها 'خسرو يستمع للموسيقى" من مخطوط خمسة نظامي 
المنسوخة في تبريز خلال الفترة من العام 555 ١‏ إلى العام47 ١5‏ والمصورة ( شكل 
)1٠‏ وموضوعها" مشهد حمام' وهي مرسومة في إيران في حوالي الفترة ما بين 


لفن 


العام 555 !إلى العام 575١م‏ مما يعتبر محاولة لإعطاء إحساس بمسألة الضوء 
والظل في نطاق مبسط. 
القيم الجمالية العماء 

أولا: الإيقاع 

يكاد يكون الكلام عن الإيقاع في رسوم عماتر المدرسة الصفوية هو ذاته ما 
كنا قد قلناه من قبل حول رسوم عمائر المدرسة التيمورية فقد ساهم الثراء الزخرفي 
الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات والعناصر المكونة للأشكال المعمارية التي 
تضمنتها المصورات الصفوية في خلق نوع من الترديدات الإيقاعية المستمرة التي 
تنتقل من عنصر إلى آخر مع وجود مساحة قليلة من الفراغ تكون بمثابة وقفات 
لمعاودة ذلك الإيقاع تجدده مرة أخرى (الأشكال 55: 957+ 18)؛ وأيضا يتحقق الإيفاع 
في رسوم عمائر المصورات الصفوية بواسطة ترديد المجموعات اللونية المس تعملة 
في صبغ بعض المسطحات والعناصر المعمارية لتلوين عدد من العناصر الأخرى التي 
تظهر في نفس المصورة (الأشكال ©”؛, كل 4لا لمعاف الى 84) . 

كما أن الإيقاع يتحقق في رسوم العمائر الصفوية من خلال تكرار عدد من 
الوحدات المعمارية بشكل مستمر كالعقود مثلا كما في المصورة (شكل )١87‏ 
وموضوعها 'تيمور لنك يشنق في مسجد سمرقند" من مخطوط زافامامه المرسوم في 
شيراز خلال العام ؟55١م‏ أو تكرار مجموعة من الوحدات المعمارية ذات البناء 
والألوان المتشابهة كما يشاهد في القسم العلوي من مصورة - شكل رقم -١88‏ 
وموضوعها " الإسكندر في مكة" من مخطوط المنظومات الخمسة المنسوب إلى ايران 
ويرجع تاريخ تنفيذه إلى العام ٠57١م‏ حيث تظهر مجموعة من الشرفات تضم إلى 
الخلف منها مجموعة مؤلفة من خمسة وحدات معمارية ثلاثة منها متشابهة مع بعضها 
البتعض إلى حد ما والوحدتان الأخريان متشابهتان مع بعضهما » وقد قام المصور 
بتوزيع هذه الوحدات بالتبادل مما يضفي إحساسا بوجود إيقاع منتظم يبدأ وبتذيجتي 
بمئذنتين تم وضعهما في كل من جانبي المصورة العلويين. 

ثانيا: الاتزان 

إن قيمة الاتزان في رسوم عمائر المصورات الصفوية تتحقق أيضا خلال 
الرسوم ذات البناء المتمائل تقريبا عبر توزيع العناصر والوحدات بشكل متطابق إلى 
حد ما على كل من الجانبين مع وجود بعض الاختلافات فيما بين هذين الجانبين أحيانا 
ولكنها على أي من الأحوال اختلافات غير مؤثرة بالقدر الكبير في البناء التشكيلي 
للمصورة كما يظهر في عدد من المصورات أشكال 251 54 -1١8 23١5‏ 


كن 


كما يتحقق الاتزان في المصورات المتحررة من البناء المتماثل او التي لها 
بناء مستقل من خلال ترديد حركة أو عنصر ما خلال موضعين متقابلين كما يتضصح 
من المصورة شكل رقم ٠١١‏ وموضوعها " بهرام جور في الحجرة بيضاء اللون" من 
مخطوط خمسة نظامي الذي ينسب إلى أصفهان وتم نسخه في العام 175١م‏ حيث 
يتبين ذكاء المصور في معالجة حركة بروز الشرفة العلوية من جسم المبني في الناحية 
اليمني ليقابلها بفتح نافذتي الشباك السفلى في الناحية البسرى مع بروز إحدى الضلفتين 
عن جسم المبنى أيضا. 

ثالثا: الوحدة 

تتأني قيمة الوحدة خلال رسوم عمائر المصورات الصفوية من خلال ترديدات 
الألوان فيما بين الرسوم المعمارية والعناصر الأخرى الموجودة بداخل المصورات كما 
في الأشكال ©" .5” , /ا95» 7١1631٠١‏ وتتأتى أيضا من ترابط المساحات المختلفة 
مع بعضها البعض من خلال الاشتغال الزخرفي الذي يخلق بينها نوع من الوحدة 
والانسجام كما سبق وان رأينا في المصورات التيمورية أيضا. 

رابعا: التناسب 

أقدم المصور الصفوي أيضا على تحقيق تناسب ما بين حجوم العمائر 
والشخوص كما سبق لنا وأن رأينا في رسوم عمائر المدرسة التيمورية وإن كانت 
النسب في نهاية الأمر لا تتوافق أيضا مع النسب الطبيعية المعروفة كما يتصح من 
المصورات - أشكال هن 5*ى/ا”؟ , كف ١م‏ ءام- 

وقد جاءت رسوم العمائر في المدرسة الصفوية خلال مجموعة من النسب 
الرياضية التقريبية منها ما يشغل معظم المساحة التصويرية كما في الأشكال- :,8٠١‏ 
4 5١ل,ء‏ لا١٠٠ء‏ مولء 1654 185 1484- ومنها ما يحثل نسبة ١:١‏ تقريبا كما 
في المصورات- أشكال 7”5, 47: 34, ©56: 35 -١١8‏ وهناك أيضا عدد من 
المصورات التي جاءت الرسوم المعمارية خلالها عبر نسبة ؟: ١تقريبا‏ ومنها- أشكال 
5 , ه", لالا, 78- وعبر نسبة 7: ١‏ تقريبا ومنها - أشكال ع«ى لى ؟اى 4يئ 
-75١5 ٠١6 51‏ وأيضا نسبة :١‏ 7 تقريبا كما في المصورات - أشكال #"ا, ١9‏ 
4 [ 

هذأ وقد اتسمت رسوم العمائر الصفوية بعدد من السمات الرئيسية المشتركة 

- ارتبطت وظيفة الخط في المصورات الصفوية بتحديد الحدود الخارجية 
للعناصر المرسومة بالإضافة إلى استخدامها في رسم الزخارف والبلاطات 
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- احتلت الأشكال المعمارية في المدرسة الصفوية قسطا كبيرا من المسطحات 
التصويرية وجاءت في عدة انماط منها النمط المتمائل تقريبا والنمط المتحرر من بناء 
محدد والنمط الذي يشغل جانبا بعينه من المساحة التصويرية والنمط الذي يشغل 
مساحة التصوير بأكملها . 

- ظهرت مجموعة من الفراغات المحدودة خلال فتحات العقود والنوافذ 
وبعض المساحات الصغيرة من مسطحات الحوائط كما ظهرثت الفراغات المطلقة التي 
تحيط بالواجهات والعمائر الخارجية . 

- تحققت فكرة الأبعاد و التعبير عن العمق من خلال الاعتماد على الزاوية 
العلوية(المرتفعة) التي تتيح له رسم شكل تقريبي للأسطح وأيضا تحققت من خلال 
تتابع مستويات العناصر المرسومة داخل المصورة الواحدة و من خلال استخدام 
المسارات المنكسرة للحوائط الجانبية . 

- أفرط المصور الصفوي بشكل عام في استخدام اللون الذهبي وكذلك في 
استخدام الألوان الزاهية البراقة . 

- حاول المصور الصفوي في عدد من مصوراته أن يميز بين مسطح جانبي 
وآخر مواجه يقعان في مبنى واحد مما يعتبر حالة استثناتية في التعبير عن الفل 
والضوء بشكل مبسط. 

- ساهم الثراء الزخرفي الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات 
والعناصر المكونة للأشكال المعمارية في خلق نوع من الترديدات الإيقاعية المستمرة 
وأيضا عملت الوحدات المعمارية المتماثلة والمتكررة بشكل مستمر على تحقيق نوع 
من الإيقاع المنتظم ٠.‏ . ظ 

- تحقق الاتزان في المصورات المتحررة من البناء المتمائل او التي لها بناء 
مستقل من خلال ترديد حركة أو عنصر ما خلال موضعين متقابلين . 

- جاءت قيمة الوحدة من خلال ترديدات الألوان فيما بين الرسوم المعمارية 
والعناصر الأخرى الموجودة بداخل المصورات كما جاءت أيضا عبر ترابط المساحات 
المختلفة مع بعضها البعض من خلال الاشتغال الزخرفي الذي يخلق بينها نوع من 
الككاندن ١‏ روكدم ظ 

- تم توزيع معظم الرسوم المعمارية في التصوير الصفوي وفقا لبعض النسب 
الرياضية حيث احتلث بعض هذه الرسوم معظم المساحة التصويرية بالإضافة إلى 
توزيعها طبقا لعدد من النسب الرياضية التقريبية ١:١‏ ؟: .١5 :١ ١ :" 3١‏ 
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ه- المدرسة _المغولية الهندية 

لقد تطورت رسوم العمائر في المدرسة المغولية الهندية من هيئة بسيطة إلى 
هيتة مركبة تخثلف في مظهرها عن رسوم عمائر المصورات المنتمية للمدارس 
التصويرية الإسلامية السابقة عليها كما يتبين من المصورات - أشكال 85, 3115٠‏ 
ع8 .للا 

وقد اهتم المصور المغولي الهندي بتوشية كافة الحوائط الداخلية والخارجية 
بالزخارف المتنوعة والبلاطات الملونة في بادئ الأمر - الأشكال ؟” . 5ه, 1/ء 
- ثم عني في المرحلة اللاحقة الأكثر تطورا كذلك بتزيين أجزاء من الحوائط 
المؤلفة من صفوف متتابعة من الأحجار والوحدات البنائية - الأشكال ٠١١‏ ٠5ء‏ 
-0١‏ وأحيانا بترك مساحات الحوائط البيضاء في حوائط أخرى دون أية اشتغالات 
زخرفية مكثفيا بتمييزها باللون الأبيض فقط - الأشكال -1١١١641١١ 5١0945٠١‏ 

كما أن فكرة الإدراك الكلي قد امتدت إلى رسوم العمائر في المصورات 
المغولية الهندية حيث يشاهد في عدد من اللوحات المزج بين أقسام أو قطاعات من 
العمائر الداخلية والخارجية في نفس الوقت - الأشكال ؟"/ا,» 85 88- كما هو موجود 
من قبل في المدارس التصويرية الإسلامية السابقة. 

فيما تكتسب رسوم العمائر في المصورات المغولية الهندية طابعا ثريا 
باشتمالها على عناصر وتفاصيل كثيرة ومتنوعة كالمقاعد والمناضد والأواني والأسوار 
والمظلات والسجاجيد وغيرها كما أن العمائر في المصورات المغولية الهندية تمتد في 
حدود طابقين مع وجود عدد من الأبراج فوق الطوابق العلوية-الأشكال /الى.: 288 
8- وقد ظهر في عدد من المصورات عناية المصور برسم الأرضيات المكسوة 
ببلاطات القاشاني الملونة الموزعة بشكل هندسي منتظم بالإضاقة إلى اهتمام المصور 
المغولي الهندي أيضا باستخدام الزخارف النباتية والهندسية والكتابات في مساحات 
متلنوعة من مساحات العمائر المصورة . 

كما أنه قد تم توزيع الشخوص المرسومة في مختلف أنحاء العمائر المصورة 
بما بتوافق مع كنه الموضوع المراد تصويره خلال الأنواع المختلفة للعمائر المدنية 
والدينية والحربية التي تناولتها مدرسة التصوير المغولية الهندية والتي اهتم فيها 
المصور أيضا بابراز خامات البناء كالأحجار وبلاطات الأرضسيات والبلاطات 
الحائطية كما سبق وأن شاهدنا ذلك في مصورات عدد من المدارس السابقة. 

وأيضا تعد الأسوار و العقود والشرافات والأبراج والقباب من أكثر العناصر 
المعمارية الأكثر استخداما وظهورا في رسوم العمائر خلال المصورات المغولية 
الهندية. ظ ظ 


فعا 


القيم التشكيلية لرسوم العمائ 

أولا: الخط 

أستخدم المصور المغولي الهندي الخط المستقيم في كافة تنويعاته وكذلك 
استخدم الخط المنحني بكثرة وخاصة في رسم الوحدات الزخرفية والجصية والعقود 
ذات الطراز الهندي المميز كما في المصورات- شكل 5ه, .5١‏ هم -١١7‏ 

كما استخدم الخط في المصورات المغولية الهندية أيضا لتحديد أشكال 
العناصر المعمارية وغيرها من الأشكال » وقد ظهر اهتمام المصور المغولي الهندي 
في استخدام الخطوط فقط لرسم بعض عمائره أو أجزاء منها دون أن يقوم بتلوينها 
مكتفيا في هذا السبيل بالخط فقط لإبرازها كما في المصورات - شكل 25١‏ ؟١١-‏ 
وقد استخدم الخط أيضا في رسم كافة التفاصيل والمكونات والعناصر المعمارية 
وإكسابها شكلها المميز كما يتضح من كافة المصورات المغولية التي عنيت بتصوير 
العمائر بأنواعها المخثلفة. 


ثانيا: الشكل 

جاءت الأشكال المعمارية في معظم المصورات المغولية الهندية بشكل يستلهم 
الوحدات الرئيسية من الطراز الهندي وبخاصة ش كل الأبراج والقباب والعقود 
والوحدات الزخرفية»؛ وقد تنوع ظهور الأشكال المعمارية خلال المصورات المغولية 
الهندية ومنه الظهور في خلفية المشهد كما في المصورات- شكل 76.5١‏ , /الا - 
أو الظهور لشغل معظم المساحة التصويرية ومن ثم توزيع بقية العناصر والهخوص 
خلال مساحاتها المختلفة وهو ما تؤكده المصورات - اشكال ١٠ل‏ الا عكى /الى 
-» أو الظهور لاحتلال مساحة بعينها من مساحة المصورة كما يظهر في 
المصورات أشكال 9؟, 9ه, ١١١ 3١٠١١١9‏ 

تالذا: الفراغ: ظ 

يمكن رصد مساحات الفراغ المتنوعة بسهولة خلال رسوم عمائر المصورات 
المغولية الهندية » وهي فراغات مطلقة كما في المصورات- شكل 5" ١‏ ؟لاء /اثى 
8 .4. 99- وفراغات محدودة تأتت عبر مساحات العقود والنوافذ ومساحاث 
الحوائط المصمتة الخالية من أية زخارف أو وحدات تزينية - الأشكال )5١‏ 46: 288 
١‏ ؛ وغير ذلك من المصوراتء وقد شكلت الفراغات المطلقة مساحات من خلفية 
المشهد قد استخدمها المصور لرسم السماء وبعض العناصر النباتية وكذلك في رسم 
أجزاء من المناظر الخلوية» أما الفراغات المحدودة فقد. أكسبت بعض العناصر مظهرا 
مميزا كما أنها جاءت كمساحات بسيطة تبدو كخلفيات لبعض العناصر أحيانا. 
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رابعا: المنظور 

يلاحظ اهتمام المصور المغولي الهندي بتحقيق فكرة التجسيم في كثير من 
عناصره المرسومة كالأبراج والكتل البنائية والقباب والمآذن والسلالم والأسوار 
والمظلات وغيرها مع وجود عناصر اخرى ذات مظهر مسطح تظهر جنبا إلى جنب 
مع هذه العناصر والوحدات المجسمة في نفس المصورات - الأشكال 2317٠ 85 5٠‏ 
/- 

ومن الملاحظات الرئيسية على الرسوم المعمارية في معظم المصورات 
الهندية المغولية المتطورة تحقيق فكرة الأبعاد من خلال رسم العمائر في أكثر مسن 
مستوى متتابع يبدأ من مقدمة المصورة وبصل حتى الخلفية لنجد البناء المعماري 
آنذاك قد تسيد معظم المساحة المصورة ليشتمل آنذاك على عدد من الشخوص 
المنتثشرين في مختلف أرجاءه طبقا للحدث موضوع المصورة التي صارت في هيئة 
جديدة تقترب من الواقع الحي لكن دون أن تتطابق معهء وقد حافظ الففان المغولي 
الهندي في عمله التصويري على تخير زاوية النظر العلوية( المرتفعة) في رسام 
المكونات المعمارية لعدد كبير من مصوراته- الأشكال 35., /الم ‏ 488, -١١١‏ وهذه 
سمة عامة ومشتركة بين عدد من مدارس التصوير الإسلامي. 

خامسا: اللون 

من أهم السمات المميزة لعدد ليس بالقليل من رسوم عمائر المصورات 
المغولية الهندية أنها جاءت ملونة باللون الأبيض فقط كما هو ظاهر من خلال 
المصورات- أشكال -١54181١١١ ٠١١ .٠١0١5‏ كما أن اللون الأبيض أستخدم بشكل 
ملحوظ في تلوين القباب وقمم الأبراج كما في المصورات - شكل 7٠٠١‏ . 9,ء 
ا 

وخلاف ذلك يلاحظ أيضا استخدام اللون البني في تلوين كثير من الحوائط 
والمكونات المعمارية المختلفة كما في المصورات - شكل "فى /الىء 719 35٠١‏ 
-١‏ كما استخدمت الألوان الذهبية والخضراء والزرقاء والحمراء في تلوين بعصدض 
من أجزاء الرسوم المعمارية. 

. سادسا: الضوء والظل: 

ظهر اهتمام المصور المغولي في بعض مصوراته المشتملة على رسوم 
معمارية بالظلال وذلك لإعطاء الإحساس بالتجسيم كما في المصورات- شكل 238 
-14١ ١154 ١‏ ولكن هذه الظلال في معظمها لا تعدو كونها ظلال ذاتية( أي 
تختص بكل مساحة من المساحات المكونة للوحدات والعناصر المعمارية حتى ولو 


44م 


كانت هذه المساحات ضئيلة تكسبها بذلك طابعا مجسما إلى حد ما نتيجة لتندرج لون 
هذه المساحات بشكل بدائي من الغامق ( الظل) إلى الفاتح( الضوء). 

كما يظهر ميل المصور المغولي الهندي ربما إلى التعبير عن الليل في بعض 
من مصوراته من خلال استخدامه لألوان قاتمة في الخلفية ورسم هلال صغير في 
السماء والتقليل من شدة سطوع الألوان المستخدمة في رسم العمائر والعناصر الأخرى 
كما في المصوئين- شكل -١١١ 1١١١‏ 
القيم الجمالية العماة 

أو لا: الإيقاع 

تخلق الوحدات المعمارية المتماثلة المنتشرة على حوائط الأبنية المعمارية 
كالنوافذ أو الشرافات أو الأشرطة الزخرفية نوعا من الإيقاعات المنتظمة كمسا في 
المصورات - شكل 4" ؤم اى "لاء ملع الى لالم- 

وهذا الإيقاع المنتظم أيضا يتحقق خلال المصورات ذات البناء المتماثل إلى 
حد ما كما في الأشكال 5/, ل/الاء 1١‏ 

كما أن اختلاف ارتفاعات الوحدات المعمارية ومساحاتها ومستويات ظهورها 
خلال المساحة التصويرية أيضا يخلق نوعا من الإيقاع الغير منتظم كمافي 
المصورات شكل "لاء 85,: 87 2886 :4١‏ وهذا النوع من الإيقاع يتحقق أيضا من 
خلال اللون الذي قد يهيمن على أجزاء معينة من المساحات والعناصر المعمارية حيث 
يتم توزيعه عبر خطة وإحساس يقودهما المصور عن قصد أو دون ذلك؛ وهو ما 
يترتب عليه ظهور نوع من الإيقاع الغير منتظم يختص بكل لون يتم تكراره داخل 
اأعضض 5 الى احدة 


ثانيا: الاتزان 

استطاع المصور المغولي الهندي أن يحقق قيمة الاتزان في رسوم عمائر 
مصوراته ذات البناء المتمائل من خلال توزيع العناصر المعمارية على كل من 
الجانبين بشكل متطابق تقريبا كما بظهر خلال المصورات- أشكال “1١65٠‏ ثلاء 
لالاء -١19١‏ وفي المصورات التي جاءت رسوم العمائر بها في نسق مغاير - 
وبخاصة الخارجية منها- فقد حاول المصور أن يوازن بينها من خلال رسمها فسي 
ارتفاعات متقاربة خلال الجانبين كما في المصورات- أشكال 80 ١١1:5٠‏ أو 
إضافة عناصر طبيعية كالأشجار أو المرتفعات في الناحية المقابلة للبناء لتتحقق قيمة 
الاتثزان في المصورة بشكل عام كما يظهر في المصورات - أشكال "لاء 24١‏ 
7 ظ 
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تالثا: الوحدة 

تتحقق قيمة الوحدة خلال رسوم العمائر الواردة ضمن المصورات المغولية 
الهندية أيضا من خلال ترديدات الألوان فيما بين أجزاء ومكونات العمارة وعدد من 
العناصر الأخرى التي تظهر في نفس المصورات كما في الأشكال 255 ٠٠١ 5٠‏ 
١‏ وتتحقق الوحدة أيضا من خلال تكرار بعض الوحدات كالزخارف والأشرطة 
التزينية والصفوف البناتية المتوازية خلال مساحات مختلفة من الرسوم المعمارية كما 
في المصورات - أشكال 79 07171777٠‏ 7557 - 

رابعا: التناسب 

تبقى مسألة مراعاة النسبة والتناسب بين رسوم العمائر والعناصر الأخرى من 
شخوص ووحدات نباتية وغيرها مسألة مشتركة في معظم المدارس التصويرية 
الإسلامية - ومن بينها المدرسة المغولية الهندية-- حيث لم تعمل أي من هذه المدارس 
على تحقيق الانضباط الواقعي لهذه النسب خلال مصوراتها المختلفة» وإن كانت هناك 
محاولات في كل من المدرستين التيمورية والصفوية لخلق نسبة وتناسب بين أحجام 
الشخوص وأشكال العماتر لكنها نسبة غير واقعية وتلائم فقط السياق الذي تحاول 
تحقيقه في نطاقها التصويري. 

وقد شغلت رسوم العمائر معظم المساحة التصويرية تقريبا كمافي 
المصورات - أشكال رم عت كلا لالآء مل كى 9ل دعل الال 9١9‏ - 
بالإضافة إلى شغل عدد من الرسوم المعمارية لنسبة ١:١‏ ثقريبا كما في المصورات - 
أشكال ١5ء‏ ١١٠ء -757١ ٠١5‏ ونسبة : ١‏ تقريبا كما في الأشكال- 95 8ه, 
الى لاللىء حل 485 ١4.6115 43 ,3١‏ 

وبشكل عام وموجز يمكن استنتاج أهم السمات المميزة لرسوم عمائر المدرسة 
المغولية الهندية ومن بينها: 

- استخدم الخط في المصورات المغولية الهندية أيضا لتحديد أشكال العناصر 
المعمارية وغيرها من الأشكال » وقد ظهر اهتمام المصور المغولي الهندي في 
استخدام الخطوط فقط لرسم بعض عمائره أو أجزاء منها دون أن يقو م بتلوينها مكثفيا 
في هذا السبيل بالخط فقط لإبرازها 

- جاءت الأشكال المعمارية في معظم المصورات المغولية الهندية بشكل 
بسثلهم الوحدات الرئيسية من الطراز الهندي وبخاصة شكل الأبراج والقباب والعقود 
والوحدات الزخرفية؛ وقد شغلت الأشكال المعمارية مساحات مختلفة في الخلفية أو 
معظم المساحة التصويرية أو مساحة بعينها من مساحة المصورة . 
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- ظهرتث مجموعة من الفراغات المحدودة وأيضا الفراغات المطلقة خلال 
رسوم عمائر المصورات المغولية الهندية. 

- اهتم المصور المغولي الهندي بتحقيق التجسيم في كثير من عناصره 
المرسومة وكذلك تحقيق الإحساس بالأبعاد من خلال رسم العمائر في أكثر من مستوى 
متتابع أحيانا وعبر تخير زاوية نظر علوية(مرتفعة) أحيانا . 

- اتسم الكثير من رسوم العمائر المغولية الهندية بتلوينها باللون الأبيض 
وأيضا يلاحظ استخدام اللون البني في تلوين كثير من الحوائط والمكونات المعمارية 
المختلفة . 

- استعان المصور المغولي الهندي ببعض الظلال الذاتية للتعبير عن تجسيم 
بعض العناصر والمساحات كما ظهر ميله للتعبير عن الليل في بعض من مصوراته 
من خلال استعمال مجموعة ألوان قاتمة في الخلفية ورسم هلال صغير في السماء 
والتقليل من شدة سطوع الألوان المستخدمة في رسم العمائر والعناصر الأخرى . 

- خلقت الوحدات المعمارية المتمائلة المنتشرة على حوائط الأبنية المعمارية 
نوعا من الإيقاعات المنتظمة كما أن اختلاف ارتفاعات الوحدات المعمارية ومساحاتها 
ومستويات ظهورها خلال المساحة التصويرية أيضا قد خلق نوعا من الإيفاع الغير 
منتظم وهذا النوع من الإيقاع قد تحقق أبضا من خلال ترديدات الألوان. 

- تحقق الاتزان في رسوم عمائر المصورات ذات البناء المتمائل من خلال 
توزيع العناصر المعمارية على كل من الجانبين بشكل متطابق تقريبا كما تحقق في 
المصورات ذات البناء الغير متمائتل من خلال رسم العمائر في ارتفاعات متقاربة 
خلال الجانبين أو إضافة عناصر طبيعية كالأشجار أو المرتفعات في الناحية المقابلة 
للبناء 

- بدت الوحدة عبر تقذ ات" الألواق فيما بيت اح اع ومكوفات: العمارة وعدة 
من العناصر الأخرى التي تظهر في نفس المصورات كما بدت من خلال تكرار بعض 
الوحدات كالزخارف والأشرطة التزينية والصفوف البنائية المتوازية خلال مساحات 
مخثلفة من الرسوم المعمارية. 

- شغلت رسوم العمائر معظم المساحة التصويرية تقريبا بالإضافة إلى شغل 
عدد من الرسوم المعمارية لعدد من النسب التقريبية مثل ١:١‏ ء ؟: ١‏ . 

5 - المدرسة التركية العثمانية . 

تعددت أساليب رسم العمائر في مصورات المدرسة. التركية العثمانية بين 
القماتو لللووسيويلة كل معطو القن يقالي كلنيينا النسيطليه > تسكن 7 37 
لال هعهل هل 1957 ٠.١‏ 7.15 77, 7714 - والتكويناتث الأكثر تعقيدا أو 
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تطورا والتي تقترب في مظهرها المجسم من الواقع - الأشكال 25١ ,.5٠‏ ١٠اء‏ 
ل 

وقد توزع اهتمام المصور التركي العثماني أيضا ما بين توشية الحوائط 
بالمساحات الزخرفية أحيانا وفي احيان أخرى نجده لا يلجأ إلى هذا الحل الجمالي 
مكثفيا بترك الحوائط بألوانها فقط دونما أية إضافات زخرفية - الأشكال :5١‏ ؟١١ء‏ 
١76 77‏ و في عدد من مصورات المدرسة التركية العثمانية يمكننا تتبع ومشاهدة 
فكرة الإدراك الكلي حيث يشاهد بوضوح المزج بين أقسام أو قطاعات من العمائر 
الداخلية والخارجية في نفس الوقت - الأشكال 5777 , -15١‏ كما هو الحال في 
عدد من المصورات المنتمية لمدارس سابقة. 

و تشتمل عمائر عدد من المصورات التركية العثمانية على عناصر وتفاصيل 
مميزة كالمقاعد والأواني والأسوار والمظلات والسجاجيد وغيرها من العناصر المميزة 
للمكان » كما تمتد رسوم العمائر في المصورات. التركية العثمانية وبخاصة الخارجية 
بشكل واضح وقد تتجاوز الطابقين أحيانا مع ملاحظة اهتمام المصور برسم الكثير من 
الأبراج فوق معظم الطوابق العلوية ويمتاز الكثير من قمم هذه الأبراج وأيضا تغطيات 
الأدوار العلوية بالشكل الجمالوني المميز- الأشكال -1١717617١ ٠١٠١‏ 

وقد تنوع أهثمام المصور التركي العثماني فيما بين اس تخدام الزخارف 
والتوشيات الملونة وعدم استخدامها في شغل مساحات متنوعة من عمائره المرسومة: 
و جاء توزيع الشخوص في سباقات متنوعة خلال المساحات المختلفة للمصورات 
المشتملة على رسوم معمارية بما يتسق مع طبيعة موضوع كل مصورة:؛ كما بدت في 
مصورات المدرسة التركية العثمانية الأنواع المختلفة للعمائر مثل العمائر المدنية 
والدينية والحربية كما هو الحال في كافة مدارس التصوير الإسلامي. 

وظهر في بعض من أجزاء عدد من المصورات التركية العثمانية اس تخدام 
لأحجار وبلاطات أرضيات وبلاطات حائطية ولكن بشكل موجز ومقتضب عما كان 
في عدد من مصورات مدارس سابقة بالإضافة إلى ظهور رسوم لأرضيات مكسوة 
ببلاطات مستطيلة الشكل وموزعة في سياق منتظم ومتتابع. 

كما تعد الأسوار والقباب و العقود والشرافات والأبراج أيضا من العناصر 
المعمارية الأكثر استخداما وظهورا في رسوم العماتر التركية العثمانية. 
القيم التشكيلية لرسوم العمائر 

أولا: الخط 0 

استخدمت الخطوط المستقيمة في رسم الحدوود الخارجية وبعض الوحدات 
والعناصر المعمارية وفي رسم بعض الزخارف ومواد البناء وغيرها - الأشكال 
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١‏ ؛ 156 161 - كما استخدمت الخطوط المنحنية في رسم عدد من العقود 
وبعض أجزاء من أبدان الأبراج والقباب والزخارف أيضا وغير ذلك من التفاصيل 
المعمارية- الأشكال :4١ :4٠‏ 57. 54- ويمكن القول بكثرة استخدام الخط المائل في 
رسم القباب المدببة والأسقف الحلزونية كما استخدمت العلاقة بين الخطوط الرأسية 
والأفقية المتعامدة في رسم صفوف من الشرافات كما في المصورات- أشكال 45١؛‏ 
17 

ثانيا: الشكل 

جاءت الأشكال المعمارية في المدرسة التركية العثمانية للتصوير الإسلامي 
متحررة من أسلوب التمائل المتوازن حيث غلب عليها التحرر والظهور في أنماط 
مختلفة وقد هيمن عدد قليل من الأبنية والمسطحات المعمارية على معظم أو كل 
المساحة المصورة كما يشاهد في المصورات - أشكال 57 1654168 5١١‏ 
5 007- كما ظهرت بعض الأبنية وقد أحاطت بها المشاهد الخلوية التي قد تضم 
نباتات ومرتفعات ونحو ذلك من عناصر كما في المصورات - شكل ٠5؛ :5١‏ ١٠٠5اء‏ 
ل ا ا الت 


ثالثا: الفراخ: 
ظهرت أنواع الفراغات المختلفة في رسوم عمائر المدرسة التركية العثمانية 


كالفراغات المطلقة كما في المصورات- شكل 175١ ,.17١‏ 39ل 444143 
771 775- والفراغات المحدودة - الأشكال ٠4؛ -١65 ,١56 :5١‏ وقد شغلت 
الفراغات المطلقة بعض من مساحات الخلفية أو المقدمة وأحيانا في منطقة بينية 
(وسطى) كما في المصورات شكل -517, ه؟؟- 

رابعا: المنظور 

عني المصور التركي العثماني بفكرة إبراز كتل الوحدات والتجسيم ومحاولة 
استلهام بعضا من أسس وقواعد المنظور الهندسي المنضيط نسبيا كما يظهر من خلال 
الرسوم المعمارية الواردة ضمن عدد من المصورات- أشكال رقم 5١:1٠‏ ؛7:6١-‏ 
ولكن بالرغم من ذلك فقد جاءت رسوم معمارية خالية من أي إحساس بفكرة التجسيم 
تلك حيث غلب على مظهرها وتكوينها أسلوب التسطيح كما في المصورات- أشكال 
هه/ء 5ه1١ء‏ 147 574- وقد حاول المصور التركي العثماني أيضا استخدام بعض 
الحلول التشكيلية لتحقيق الإحساس بالعمق في مبانيه المعمارية كاستخدام المسار 
المنكسر للحوائط الجانبية- الأشكال 51: -١7١‏ وتخير زاوية نظر علوية تبين هيئاث 
أسطح العمائر - الأشكال -١١١١5١ »4١ »4٠‏ كما استخدمت فكرة تتابع المستويات 
- الأشكال 7ت 77 1974 


]م 


خامسا: اللون 
حفلت رسوم العمائر في المدرسة التركية العثمانية بعدد كثير من الألوان 
المشتقة عن مزج لونين أو أكثر كما استخدمت الدرجات المختلفة لنفس اللون مع 
تجاور هذه الألوان مع الألوان الأساسية أيضا وقد استخدمت درجات اللون الوردي 
واللون الأزرق والأخضر واللون البني واستخدم اللون الرمادي والأبيض وكذلك اللون 
الأسود وقد تبين للباحث ترديد عدد من المجموعات اللونية المستخدمة في تلوين بعضص 
مساحات العمائر في عناصر ومكونات أخرى كملابس الشخوص أو قطع الإكسسوار 
ونحوها كما يظهر في المصورات- أشكال »١155 ء١55 ,٠٠١‏ وغير ذلك- 
سادسا: الضوء والظل: 
حاول المصور التركي العثماني أن يعبر عن الظل الذاتي لبعض الحوائط 
الجانبية باستخدام التباين النسبي بين درجات الألوان الغامقة والفاتحة وهو ما يمكن 
اعتباره محاولة بدائية للتعبير عن فكرة الضوء والظل كما في المصورات - أشكال 
-١7٠١ .57 64١ ٠‏ حيث تظهر هذه السمة في عدد من البنايات أو أجزاء منهاء 
وهذه السمة وجدت من قبل في رسوم عمائر المدرسة المغولية الهندية على ذات النحو 
الذي أشرنا إليه هنا في هذا المقام. 
القيم الجمالية العما 
أولا: الإيقاع 
تبين للباحث أن الإيقاع في رسوم عمائر المصورات التركية العثمانية يتحقق 
أيضا من خلال استمرارية الزخارف والوحدات المتماثلة كالعقود والشرافات ونحوها 
عبر مسارات ومساحات بعينها مما يخلق نوعا من الإيقاع المنتظم المستمر - أشكال 
6 155ء 1579 505. 774ء 776- كما أن هناك إيقاعا غير منتظما ينشأ من 
خلال اختلاف ارتفاعات وأحجام الوحدات والمباني المعمارية - الأشكال 2.١7١‏ 44١غ‏ 
714 7765- بالإضافة إلى الإيقاع اللوني حيث تتكرر بعض الألوان خلال 
مسطحات ومساحات مختلفة خلال الرسم المعماري وأيضا خلال عناصر المصورة 
بشكل عام كما في المصورات- أشكال ”57, "ات 7٠١‏ لء الل 144 94لا 
. ثانيا: الاتزان 2 
نظرا لأن.معظم رسوم العمائر في المدرسة التركية العثمانية قد جاءت 
متحررة من أسلوب التمائل المتوازن فإن قيمة الاتزان قد تحققت بالقدر القليل من 
خلال إقدام المصور على إحداث تقارب في ارتفاعات قمم الأبنية المعمارية كما في 
المصورات - شكل 57: 57, 774- ومن خلال تكرار بعض الوحدات والعناصر 
الأخرى في الجهة المقابلة للمكونات المعمارية كما في المصورة- شكل -١44‏ 


وموضوعها ' حصار نابولي" من مخطوط هيونرنامة 'المجلد الأول" الذي يعود إلى 
الفترة من العام ١585‏ إلى585١م‏ حيث بدا ذكاء المصور في موازنة الكتلة المعمارية 
(مدينة نابولي) مع كتلة مناظرة لها تتألف من مجموعة من الخيام الموجودة إلى جانب . 
سور المدينة. 

وأيضا يظهر من خلال المصورتين - شكل -4١ 5٠‏ كيف استطاع المصور 
تحقيق الاتزان بين الكتلة المعمارية ورسوم الأشجار والتلال في الناحية المقابلة لها. 

ثالثا: الوحدة 

تتحقق قيمة الوحدة خلال رسوم العمائر الواردة ضمن المصورات التركية 
العثمانية أيضا من خلال ترديدات الوحدات والتفاصيل المعمارية المتناظرة كالشرافات 
والقباب وقمم البنايات وأيضا من خلال ترديدات الزخارف والمجموعات اللونية كما 
يتضح من المصورات - أشكال ١668‏ 165 17, 174, 1170- 

رابعا: التناسب 

و ل ل ل ل 
العمائر و مختلف العناصر المرسومة حيث جاءت العلاقة بين نسب رسوم الشف خوص 
ونسب رسوم العمائر غير واقعية وقد غلبت المبالغة على رسم أحجام ام 
معظم المصورات- أشكال 15١ ,57 .57 :4٠‏ 147ء -١44‏ في حين أن المصور 
التركي العثماني قد راعى إلى حد ما انض باط النسب بين الشخوص والبنايات 
المعمارية في عدد آخر من مصوراته - الأشكال 151١‏ 7.5 7176!- 

وقد شغلت رسوم العمائر معظم المساحة المصورة تقريبا كمافي 
المصورات- أشكال ؟". -1١0١6 41947 ,١55 ,١١8‏ كما شغلت نسبة ١:١‏ تقريبا كما 
يتبين من الأشكال- -1١15 ١١١ :4١ 4١‏ ونسبة :١‏ ؟ تقريبا كما في المصورات- 
أشكال ,.١٠١‏ 579144 554 ه176١‏ - 

ولحي ون للك زج رسوم الاطقا :زاكر تارك ال ناته نات 
رئيسية منها: 

- استخدام الخطوط في رسم.الحدوود الخارجية وبعض الوحدات والعناصر 
المعمارية وفي رسم بعض الزخارف ومواد البناء وغيرها و في رسم عدد من العقود 
وبعض أجزاء من أبدان الأبراج والقباب والزخارف أيضا وغير ذلك من التفاصيل 
المعمارية كما استخدم الخط المائل بكثرة في رسم القباب المدببة والأسقف الحلزونية . 

- جاءت: معظم الأشكال المعمارية في المدرسة التركية العثمانية للتصوير 
الإسلامي متحررة من أسلوب التمائل المتوازن ‏ 

- ظهرت أنواع الفراغات المختلفة كالفراغات المطلقة والفراغات المحدودة . 


- اهتم المصور التركي العثمائي بإبراز كتل الوحدات والتجسيم ومحاولة 
استلهام بعضا من أسس وقواعد المنظور الهندسي المنضبط نسبيا مع استخدام بعسض 
الحلول التشكيلية لتحقيق الإحساس بالعمق في مبانيه المعماريبة كاس تخدام المسار 
المنكسر للحوائط الجانبية وتخير زاوية نظر علوية تبين هيئات أسطح العمائر كما 
استخدمت فكرة تتابع المستويات . 

- استخدمت مجموعة من الألوان المشتقة عن مزج لونين أو أكشر كما 
استخدمت الدرجات المختلفة لنفس اللون مع تجاور هذه الألوان مع الألوان الأساسية 
أيضا . 

- عبر المصور عن الظل الذاتي لبعض الحوائط الجانبية باس تخدام التباين 
النسبي بين درجات الألوان الغامقة والفاتحة وهو ما يعتبر محاولة بدائية للتعبير عن 
فكرة الضوء والظل . 

- تحقق الإيقاع المنتظم من خلال استمرارية الزخارف والوحدات المتماثللة 
كالعقود والشرافات وغيرها عبر المساحات كما تحقق الإيقاع المتغير( الغير منتظم ) 
من خلال اختلاف ارتفاعات وأحجام الوحدات والمباني المعمارية بالإضافة إلى تحققه 
أيضا عبر ترديدات الألوان. 

- تحققت قيمة الاتزان بالقدر القليل من خلال إقدام المصور على إحداث 
تفارب في ارتفاعات قمم الأبنية المعمارية ومن خلال تكرار بعض الوحدات والعناصر 
الأخرى في الجهة المقابلة للمكونات المعمارية . 

- تيدو الوحدة متحققة كقيمة جمالية من خلال ترديدات الوحدات والتفاصيل 
المعماربة المتناظرة كالشرافات والقباب وقمم البنايات وأيضا من خلال ترديدات 
الزخارف والمجموعات اللونية. 

- شغلت رسوم العمائر التركية العثمانية معظم المساحة المصورة تقريبا كما 
شغلت النسب الرياضية التقريبية ١١١‏ و1١:74.‏ 


فافج الدر اسه 

من خلال الدراسة الوصفية والتحليلية التي أجراها الباحث على عدد 
١ 5‏ مصورة تنثمي لكافة المدارس التصويرية الرئيسية والني تعبر في معظمها عن 
مختلف أنواع العمائر المرسومة أمكنه الخروج بمجموعة من النتائج» وهي: 

١‏ - لعبت رسوم العمائر دورا أساسيا في البناء التشكيلي للمصورة الإسلامية 
منذ أول مدارس التصوير الإسلامي» وهي المدرسة العربية » حيث اعتمد المصور على 
ما تتيحه له بعض الوحدات المعمارية كالعقود - مثلا- من مساحات فراغ يستطيع أن 
يوزع فيها عناصر مصورته. 

-١‏ تطورت الرسوم المعمارية داخل المصورات الإسلامية من شكل 
اصطلاحي يغلب عليه البساطة والتلخيص إلى شكل أكثر تركيبا وتجسيما بتعاقكب 
المدارس حتى المدرستين المغولية الهندية والتركية العثمانية. 

"- تنوعت أشكال العمائر في المصورات الإسلامية من حيث التكوين ما بين 
شكل يغلب عليه الاتزان المتماثل وأشكال أخرى جاءت في تكوينات مغايرة وحرة. 

4- عني المصور المسلم بالتعبير عن مختلف أنواع العمائر المدنية والدينية 
والدفاعية. 

4- لم يهتم المصور المسلم بشكل عام في رسوم عمائره بمسألة الضوء والظل 
مع ظهور محاولات استثنائية في المدارس الأحدث زمنيا بمسالة الظل الذاتي. 

1- لم يعتمد المصور المسلم على قواعد المنظور البصري المتعارف عليها 
وقد قدم مجموعة من الحلول التي تعطي مصوراته إحساسا بالأبعاد والعمق ومنها: رسم 
بعض البنايات والمكونات المعمارية بطريقة تتابع المستويات»؛ والاستعانة كذلك بزاوية 
نظر علوية تتيح رؤية الأسطح أو الأشكال في هيئة حجمية كما استعان المصور المسلم 
بفكرة المستويات المنكسرة التي تعطي ملمحا عن طبيعة تكوين المكان المؤلف من أكثر 
من حائط. 

- غلب التسطيح على رسوم عمائر التصوير الإسلامي في كافة المدارس 
تقريبا حيث جاءت في الغالب معتمدة على بعدي الطول والعرض دون سواهما . 


- اهتم المصور المسلم بشغل مساحات الفراغ بالزخارف الخطية والنباتية 
والهندسية المتنوعة والثرية. 

4- تعامل المصور المسلم مع عناصر العمارة بحرية كبيرة حيث أستطاع أن 
يفككها ويركبها في أسلوب مبتكر وجديد ولا يحاكي الواقع. 

-٠١‏ جمع المصور المسلم في رسوم عمائره كثيرا بين المناظر الداخلية 
والمناظر الخارجية وهو ما يمكن تسميته بنظرية الإدراك الكلي حيث يمكن مشاهدة 
صورة عامة للحدث وتوابعه داخل المكان وخارجه؛: وكذلك يمكن مشاهدة حدتين 
مختلفين قد يرتبطان داخل السياق المؤلف المراد التعبير عنه من خلال الرسم؛ وهو ما 
يمكن لنا اعتباره أحد أهم الخصوصيات التي تميز بها عمل المصور المسلم بشكل عام. 

-١‏ لميهتم المصور المسلم في معظم أعماله التصويرية المنتمية لغالبية 
المدارس بمسألة النسبة والتناسب فيما بين رسوم العمائر ورسوم العناصر الأخرى داخل 
المصورة وبخاصة الشخوص التي رسمها في مساحات وأحجام كبيرة لا تتناسب مع 
المساحات التي تشغلها رسوم العمائر - وإن كانت هذه النسب قد جاءت منضبطة في 
المدرسة الصفوية إلى حد ما- 

-١5‏ شغلت العمائر مساحات مختلفة من المصورات كمعظم مساحة الخلفية في 
بعض المصورات أو مساحة جانبية من المصورة أو عدد من المساحات المختلفة التي 
تتوزع خلال المسطح التصويري من مقدمة وخلفية ومنطقة وسطى. 

-١‏ استخدمت أنواع الخطوط المختلفة في تقديم تصور مبسط عن العمائر: 
كما استخدمت - في تلوين العمائر- مجموعات لونية لا تخرج في مجملها عن 
المجموعات اللونية المستخدمة في ثنايا المصورة لإظهار العناصر والمكونات الأخرى 
بخلاف العمائرء وقد عرف المزج اللوني بداية من المدرسة المغولية كما عرف المصور 
المسلم القيم المختلفة للدرجات اللونية وبخاصة في المدرسة التيمورية وما تلاها. 

-١ 4‏ ساهمت الرسوم المعمارية في التصوير الإسلامي في إثراء المصسورات 
تشكيليا وجماليا من خلال فهم المصور المسلم لقيم الخط والشكل والفراغ والوحدة 
والاتزان والإيقاع . ظ 


المراهع 


-١‏ احمد تيمور. التصوير عند العرب» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الفاهرة 


]+ :آم 


والنشرء بيروت ؟158ام 
5 : فن الوادس طي من خلال مقامات الحريري. دار 
القاهرة 152١م‏ 


اح لك 


5- جورج عيسى: شيخ المصورين العربء دار الكنوز الأدبية» بيروت 595١م‏ 
/-+<لل: موسوعة العمارة والاثار والفنون الإسلامية؛ المجلد الثالتث» مكتية 
الدار العربية للكتاب.القاهرة 155١م‏ 


٠‏ أده أبو صالح الألفي: الفن الإسلامي أصوله فلسفته- مدارسهءدار المعارف؛ 
القاهرة» 41/5 آم 


1 


: الفنون الإيرانية في العصر الإسلاميء دار الرائد 
العربي» بيروت١5/81١م‏ 

١‏ سعاد ماهر محمد: كتاب الفنون الإسلامية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
١‏ - فُماكر عبد الحميد: : التفضيل الجمالي؛ عالم المعرفة؛ عاك“ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب»: الكويت» مارس ١٠٠آم‏ 

١6‏ عقيف بهدسي : جمالية الفن العربيء عالم المعرفة؛ ع ١‏ المجلس الوطني 
75 غازى أتعيم: كمال الدين بهزاد فنان الشرق العظيم؛ جريدة الفنون» المجلس 
آم 

4ك كمال الدين سامح: العمارة في صدر الإسلام؛ الهيئة المصرية العامة 
- محمود البسيوني: أسرار الفن التشكيلي» عالم الكتاب» القاهرة» ٠97١م‏ 

65 نعمت نعمث اسماعيل علام. فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية دار 
المعارف؛ ط ", القاهرة /ا/1؟ آم 


المراجع المترجمة: 

-٠‏ أروين أدمان: الفنون والإنسان»ترجمة مصطفى حبيبءالهيئة المصسرية 
العامة للكتاب,القاهرة؛ ١١٠٠م‏ 

-١‏ ج.بكويت: أثر الفن الإسلامي في الفن الأوربي في العصور المتوسطة: 
كتاب العربيء العدد؟":وزارة الإعلام »الكويت5 ١يناير١‏ ١٠م‏ 

؟1- رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب؛. ترجمة عيسى سلمان وسليم 
طه التكريتي»وزارة الإعلام؛بغداد151م 

*1"- روبرت جيلام سكوت: أسس التصميم: ترجمة عبد الباقي محمد إبراهيم 
ومحمد محمود يوسف» م ها القاهرةء» ٠18١م‏ 


؟"- م.س.ديماند:الفنون الإسلامية » ترجمة أحمد محمد عيسىء؛ مراجعة وتقديم 
أحمد فكري؛ ط 7؛ دار المعارف» القاهرة 945١م‏ 

5 هربرت ريد: معنى الفن» ترجمة سامي خشبة»الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
القاهرة 197١م‏ 


الرسائل العلمية: 


71- أحمد رجب منصور صقر: المخطوطات الإسلامية كصورة مبكرة لفنون 
الكتاب» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الففون الجميلة؛ جامعة 
حلوانءالقاهرة»1157ام 

27" زينب أحمد رآفت السجيني: أسس تصميم المنمنمة الإسلامية في المدرسة 
العربية وأثره في تدريس مادة التصميم لمعلم التربية الفنية»ء رسالة دكتوراه غير 
منشورة:» كلية التربية الفنية؛ جامعة حلوان» القاهرة. آام 

7- عبير صبري يوسف غنيم: القيم الفنية في المنمنمات الإسلامية في 
المدرستين العربية والفارسية» رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية التربية الفنية: 
جامعة حلوان» القاهرة. د٠وآم‏ 

4 كريم حسين أحمد: دراسة مقارنة بين التصوير في مدرسة إيران الإسلامية 
ومدرسة الهند الإسلامية» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الفنون الجميلة. 
جامعة حلوان» القاهرة»1557١ام‏ 

٠‏ هاني محمد رزق: الوحدة العضوية في التصوير الفارسي الإسلامي كمدخل 
لإثراء القيمة التعبيرية فى بناء الصورةء رسالة دكتوراه غير منشورة:؛ كلية 
التربية الفنية»جامعة حلوان»7١٠٠م‏ 


المراجع الأجنبية: 
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فهارس الأشكال . 


- شكل :)١(‏ 
إحدى النساء الجالسات- جدارية مائية - قصير عمره- الأردن-85: 55ه/ه١7‏ :ه الام 
1[ 5 م_20/عطمعو/ ع[ اناق . 2/لاما// مام 

- شكل (١؟١):‏ 
امرأة في الحمام- جدارية مانية - قصير عمزر ه- الأردن) 85 -1كه/ ملا لام 
1 8|315م_20/ع2:26/.ع!١ذ!-3.‏ 2/لاملمنا// :ماا 

- شكل ("): 
امرأة تمسك بقطعة قماشية مليئة بالفاكهة- جدارية مائية - - قصر الحير الغربي(؟55-1ه/ 
7١‏ - 5١الام)‏ رتشارد اتنجهاوزن:* فن التصوير عند العرب»: ترجمة عيسى سلمان وسليم 
طه التكريتي»وزارة الإعلامءبغدادء» ١117/١‏ 

- شكل (4): 
فارس على جواده في ر حلة صيد- جدارية مائية - قصر الحير الغرد 91 65م 17 
5ه (توجد حاليا با ف الوطني بدمشق) - رتشارد اتنجهاوزن: 0 
ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي»وزارة الإعلامءبغداد» 11/7 ١‏ 

- شكل (0): 
راقصتان تقومان بصب الشراب- جدارية مائية - قصر المعتصم (الجوسق الخاقاني) 
سامرا- العراق. ١57-/اكاه/‏ كم 4خملم .رهن ملاع أعع عا اوة)//:مااط 

- شكل (5): 
صورة نصفية لشخص يعلو رأاسه كلمات وطائر - جدارية مائية - قصر المعتصم 
(الجوسق الخاقاني)- سامرا- العراق. 7719-771ه/ 855- 189م.حسن الباشا: التصوير 
الإسلامي في العصور الوسطى » دار النهضة العربية, القاهرة ١8‏ 

- شكل (72: 
شخص جالس بيده كأس وقد أحاط به إطار مزخرف بحبات اللؤلؤ المستديرة- جدارية 
مائية - الحمام الفاطمي بجوار أبي السعود بالقاهرة (حاليا بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة- 
سجل رقم .)١88٠١‏ ,صوولن المت 5عمقطآب,امق عأصوادائعءته أوطلة1 لأنادم 
3 ااا 

- شكل (2): 
أمير بيده كأس وخلفه نديمان- جدارية مائية - كنيسة الكابلا بلاتينا- بالبيرمو- صقلية 
(54ه/ 554١1م)-‏ رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب» ترجمة عيسى سلمان 
وسليم طه التكريتي»وزارة الإعلام»بغداد 011/7 ١‏ 

- شكل (3): 
مجموعة من الكائنات الغريبة - جدارية مائية - كنيسة الكابلا بلاتينا- باليرمو- صقلية 

(55ه/ 54١1م)-‏ رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب» ترجمة عيسي سلمان 

وسليم طه التكريتي»وزارة الإعلام:بغداد»9177١‏ 

- شكل :)٠١(‏ 
شخصان يجلسان إلى جانبي نافورة حائطية- جدارية مانية- كنيسة الكابلا بلاتينا- 
باليرمو- صقلية- (544ه/ 54١١م)-‏ رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب» ترجمة 
غفيسى سلمان وسليم طه التكريتي»وزارة الإإعلام,بغدادء ؟/11 ١‏ 

- شكل :)١١(‏ َ 
رفع الماء من البئر- جدارية مائية - كنيسة الكابلا بلاتينا- باليرمو- صقليةق- (544ه/ 
4 مام - رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب» ترجمة عيسى سلمان وسليم طله 
التكريتي.»وزارة الإعلامءبغداد ؟/ا 91 ١‏ 

- شكل :)١١(‏ 
سيدة جالسة تمسك بيدها هلالا مصورة من مخطوط كتاب الترياق (555ه/51١١م)‏ 
المكتبة الأهلية في باريس(عربي154؟) .7.#مطع30012001م0//:مااط 
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شكل ("” :)١‏ 
١‏ 0 جالس وحوله مجموعة من حاشيكف مصورة من سخطوط كتاب الأغاني لآبي فرج 
الأصفهاني (1774-1218/85177-5176م)- يوجد حاليا بمكتبة اسطنبول- رتقسارد 
اتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب» ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتيءوزارة 
الإعلامءبغداد» 117/7 ١‏ 
- شكل (4 :)١‏ 
موكب الحج- مصورة من مخطوط مقامات الحريري- يحيى بن محمود الواسطي العراق- 
4 1776م - محفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس.15.1/ط.1110://731013601] 
- شكل (ه١):‏ 
قطيع من الجمال- مصورة من مخطوط مقامات الحريري- يحيى بن محمود الواسطي 
العسراق- 8554/ 1775م - مس حفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس. 
1 أصض٠!طا.ع52013600//:مااط‏ 
- شكل :)١5(‏ 
ذكر وأنثى من الظباء -مصورة من مخطوط كتاب منافع الحيوان لابن بختيشوع مراغة 
(إيران)- عام (/551أو555ه ١79317/‏ أو ١7١1919‏ م) .نعمت اسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط في 
العصور الإسلاميةء دار المعارف» ط"؛ القاهرة 511١م‏ 
- شكل :)١7(‏ 
إغواء الشيطان لآدم وحواء- كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني - تبريز- 
إيران- /ا١٠اه/17٠7١م(محفوظة‏ بمكتبة إدنبره) عأووادائعه83 4هطاه 1‏ لأياونا 
٠-3‏ 3010105011 1531765 ,ام 
- شكل (148): 
بهرام جور يقتل تنينا - مصورة من مخطوط شاهنامة ديموت (١7/!ا-‏ ٠5لاه/ ١17٠‏ 
٠م‏ 
0ع 1ع أ طن 3 5م25 )| ونتاع 0 ام)اع/ :0 .1ق ل طن اع لاع أ0 . للاننانما// :م اا 
عه مات اا |/0- و لاعع8 8180-2 د لإاوامة المع 
- شكل )98 : 
الصراع بين اس فنديار و الضائر الخرافي- مصورة من مخطوط الشاهنامة شيراز- 
لام لاه 
طعع الاع 565/001739620 !الامج /ع 8 أ /نا 0.60 اناط5لإأا6 و اأطنام//:م اا 
معط ١‏ نامز 30096205 201513501139620 
- شكل :)5١(‏ ظ 
القرد يحمل دلوا مملوءا بالماء- مصورة من مخطوط كتاب عجائب المخلوقات للقزويني- 
تبريز ٠‏ 4ه /8/8 ام ثروت عكاشة: التصوير الفاردسي والتركي»المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت لكك (١‏ صه1 
- شكل 1١)‏ ): 
الصراع بين الأسد والثور- مصورة من مخطوط كليلة ودمنةق- ( 874/ه/ ١47٠‏ م)- 
تركيا. وم[ 581 اانا8 5/٠103‏ أاعطه:. © ع010/01. 1111١١01‏ الاللالالا// :صخا 
- شكل :)١١(‏ 
الشنيوخ يقفون أمام هورمزد - المنظومات الخمسة لنظامي- هراة (845ه/ 447١م‏ ) 
محفوظة في المكتبة البريطانية. 
6-02 6-5530 2130 م25 .5 1أناقعلانا.اط.عم امه 5ع 30 مما . للاببابا// :مخاطا 
2 7 لاط تع5ة8 
- شكل ٠ :)١1١(‏ ْ 
: أمام واجهة قصر - مقامات الحريري- الواسطي- العراق- 574ه/ 1775م ( المكتبة 
الأهلية بباريس)- شروت عكاشة: فن الواسم طي من خلال مقامات الحريريء دار 
الشروقءالقاهرة:15317١م.‏ ص7١‏ 


ل 


- شكل (5؟): 
شمول تسلم رسالة من رياض إلى بياض- كتاب أحاديت بياض ورياض- الأندلس- حوالي 
الفرن لاه / ام (محفوظ في مكتبة الفاتيكان)- عربي7186-- (رتشارد اتنجهاوزن: فن 
ص١‏ ” 6 
- شكل (55): 
الفتى بقرب العجوز عند شاطئ النهر - كتاب أحاديت بياض ورياض- الأندلس- حوالي القرن 
/اه / ١١م‏ (محفوظ في مكتبة الفاتيكان)- عربي /15-- (رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير 
عدد العرب» ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي»وزارة الإعلامءبغداد» ١917/7‏ ص ١١١‏ 06 
- شكل :)١65(‏ 
عباسي 3508.601 لاع1. /لاللايةا// :ما 


- شكل :)١17(‏ 
أنو شروان يتناول الطعام- الشاهنامة - تبريز- حوالى ١"الاه/‏ 6؟؟ امجررمن .كا |[ ا؟. للالؤايانا 
- شكل :)١8(‏ 
وصول خسرو إلى قصر شيرين-المنظومات الخمسة للمؤلف نظامي- بغداد 1-984 ه/ 
ام 
6-5 206-03373360 مام م5.35 اناقعلانا.اط.عصأاصه5ع ١20‏ /لامننا// :مام 
2-لالاماعروهة 
- شكل :)١5(‏ 


جلنار تطل من النافذة على أردشير- الشاهنامة المعروفة باسم شاهنامة بايسنقر(747 ه/ 
6مم) - مكتبة قصر جلستان.ثروت عكاشة: التصوير الفارسي والتركيءالمؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروتث 05٠ص ١١5‏ 
- شكل (0"): 
الاستحمام في مسبح الحديقةق- خمسة نظامي - هراة (8995/- ١٠5ه/‏ 455١415-1ام‏ 
08-)6 30 (لرأ6 6058262 و3 م0 2م35 .5 لاكع/كانا. أط.عص أامرم5ع 0ق 3 لكأ الابنايها// :مانا 
002 525 
- شكل :)"١(‏ 
فرهاد يحمل شيرين على كتفه- خمسة نظامي- تبريز- ©88 ه/ ١44١م‏ 
300 3085 [ ,لاناع 5نالاا أمجكامه! عط مرم] كعمعام7ع351/] :ناأوهزوم!.5 نجطعنا/ا! 
0 .0500| ,درمة0ن لا 
- شكل (؟5): 
بناء قصر خورنق- خمسة نظامي- هراة (869 -١٠٠95ه/‏ 454١446-1١م)‏ 
”6 036 :13506-01102068 م5.35 أناقع انا اط.عص ام ١20650‏ لناباناينا// :ماما 
2-مانالااه 563 
- شكل ("): 
وصول الشاه إلى قصره- قران السعدين-١٠57‏ ه/ 5ام متحف طوبقابي سراي- استانبول 
- ثروت عكاشة: التصوير الفارسي والتركيء»المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
١ 85‏ 
- شكل (5؟5) 
محادثة مع الإسكندر- خمسة نظامي- شيراز 149 ه/ 541١م‏ 
5 ,, اط©طكا © ا٠طك‏ اطتخل 5ع نا !ثم الاالا خمدلئ16 ل : الاعال لمن |الأظك الا 
شكل (5؟) | 
شرين توافق على مقابلة خسرو- خمسة نظامي- شيراز - 154 ه/ 548١م‏ 
445 ل نح 6 0 70آ0 .أج 6 [ 01105/20060510 !5.60/01 . 3518 . بنلانلا 
شكل (5") 
ظ مجئ خسرو إلى قصر شيرين- خمسة نظامي-71١1: ١١9757‏ ه/ 1179:1577ام 
أضصط.ع5701300 قط //:م اا 


شكل (/ا7) 
خسرو في قلعة شيرين-خمسة نظامي- بخارى - /أه ١.‏ ه/ 1١448‏ ام 
م.83 ,اطكاكظ أطداطتظل 5ع8 ناكمالاالا مدللمء»ا : الاالالذى |الأظمالة 
113 
شكل (58) 
بهرام جور مع الأميرات السبعة- خمسة نظامي- بخارى - لاه١٠‏ ه// 148١م‏ 
م1983 ,اطكاكرظ أطداطتخظل كع جنا م الزاما م5للم )»ا : الااللئمه اللظطمالا 
161 
شكل (4) 
البطل سعيد وبرفقته خوش خورم أعلى القصر - حمزة نامة- الهند - 51/1 ه/ ٠151م‏ 
(ثروت عكاشة: التصوير الإسلامي المغولي في الهند» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 
65م) 
شكل )4١(‏ 
بهرام. جور في مجلس طرب- خمسة نظامي- 537١م‏ / 431١م‏ 
0 ,لم أوطاطعةللا ,ذعععط دحو أب ألأقطا مقتطمكط مم5 بأ لأذاكاتب 1 : الث مأو 
شكل )51١(‏ 
شرين تتطلع إلى صورة خسرو- خمسة نظامي- :5٠.07‏ 3:05 ه/54959111495/87١م‏ "محفوظة 
بمتحف المتروبوليتان للفن- نيويورك" 
0000 أل ماطققللا روقع:2 ننه أل ألأكص!ا تقتصهك ط اماد ,أت ذأو لكان 1: أأذم مأوع 
شكل (؟ 4) 
الملك كسرى أنوشروان يتحدث إلى الطبيب برزويه- كليلة ودمنة- حوالي 57١7‏ ه/ه؟17١م-‏ 
المكتبة الأهلية - باريسع؟.4؛طمط.2030012001//:مثاط 
شكل (”47) 
الطبيب المزيف وابنة الملك- كليلة ودمنة- حوالي ؟57 ه/ه؟7؟1١م‏ المكتبة الأهلية ‏ باريس 
]].أقط.ع01 53501360 //:ماامط 
شكل (*5) 
أبو زيد امام حاكم مرو الذي يسأله عن حسبه ونسبه- مقامات الحريري- ما بين العامين 
(0١‏ 75١1م)و51ه(١5١1م)-‏ مكتبة معهد الدراسات الشرقية- أكاديمية العلوم- 
شكل (5 4) 
تمجيد شاه زاف- الشاهنامة- تبريز تقريبا- ١٠٠/ا‏ ه/ ١172م‏ - مؤسسة سميثسونيان » واشنطن 
أ . 2دإناصهم/ ماص ا/رطوط“ا/ن:0. شت داعدا. الالانان/ا// :ااا 
شكل (55) 
الملك على عرشه-"الشاهنامة"المعروفة يأسم شاهنامة ديموت- تبريزه: ا/ا-ه؟/ا هل 177 - 
5 م - متحف تش ستر بيتي - دبلن 
00003 ]ا ,320105013 تع مقط 1 لخ عأمطواوا:عء!5 أمطاق 1 ل0أناج0] 
شكل (47) ظ 
أسفنديار يلوم والده جوستاسب- الشاهنامة- تبريز"7/, ه/177م 
2 .م 1991 .هلم ا رذ5ع؟2 لالاع5ناا/ا! لاذلا رظراءة عأدصواذ!:لمعر8 وروطروج8 
شكل (48) | 
شاه نوشروان يكافئ وزيره بوزير جميهر- الشاهنامق- (848-845 ه/ 445-١447‏ ١م‏ ) 
تبريز سايران ض ظ 
2 0-1 اأمع زط 1020م امع زط 0ع اوم أذ/عصمأاع16 0ع /نال6 .2512.51 . /لامرينا// :مكاج 
شكل 91 6 
تقديم أخبار من بهرام شوبين إلى خسرو- خمسة نظامي - انتاج بغداد /41/ا-89/ا ه/ 1785 
6 م لغة المخطوط فارسية ظ 
029 أءة 7/09 033-<6 215020 م 15.25 نادع؟/كان. اط.ع 1503065010 للامبي/:مكاط 
7-2 ناماه ت012556:56 ظ 


تلض 


شكل (50) 
نصيحة في حلم أمير مرو بقتل مستثساريه- خمسة نظامي - انتاج بغداد 41/ا-85/ ه/ 
١1١188-65‏ مءلغة المخطوط فارسية 
نا 0 قاع 438562 1 حيرم وق ررات 034134عع جو ”م5.25 أأناقع؟/كانا اطع ص اصم5ع و صما ابوي// ملا 
شكل )0١(‏ 
لهراسب يجلس على العرش لتسلم الحكم - الشاهنامة المعروفة باسم شاهنامة بايسنقر - 
والنشرء بيروت 15487 ص١١‏ 
شكل (01) 
في قاعة الحكم-" الشاهنامة" المعروفة باسم شاهنامة بايسنقر- العصر التيموري - 647 ه/ 
6 م مكتية قصر جلستان.ثروت عكاشة: التصوير الفارسي والتركي.»المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت 3/81اص ١77‏ 
شكل (؟ه) 
بهرام جور يتأمل صور الحسناوات السبعة- خمسة نظامي- شيراز- 8417 ه/ 415١م‏ 
9م مر اطكاحظ , ]طن اط3 قل ,5 عط نا تفال ال كردارامت)» : الاعللادة الافعالة 
شكل (4ه) 
بهرام جور يبلغ العرش بقتل الأسدين-- خمسة نظامي- ايران 856 ه/ ٠45١م‏ 
6 0 210306-03 م35 .5 اناقع؟ /انا.اط .عم مكدع م3" /نابناياا//:مااط 
7-2 الاملاع 8563 


شكل (هه) 
مأدبة وحفل موسيقي- خمسة نظامي- هراة 1 ه/ 45١‏ أم 
2 م,1983, اطكاذظ, اطداطتظ ل 5 عه نا فالالا ذدا/ام »ا : الاعللخاق6 النخدالا 
شكل (55) 
فريدون يض رب زاهاك - الشاننامة تبريز - !99 ه/ 5؟دام 
0-0 أت 8 ز 20 تاه .اعم رط 0 055/2000 1أع18ام6/ل60. [23513.5./لارئانانا// :مانا 
39 
شكل (لاه) 
"بلقيس في سبا"- الربع الثالث من القرن ١٠ه/‏ ١١م‏ - متحف الفنون الجميلة- بوسطن 
خط .6 1 لقطعطة/درمه .ع | باع 5-أو-ع 500 . /لامالا/ا/ا//: ماح 


شكل (51أ) 
تفصيلية من مصورة "بلقيس في سبأ"- الربع الثالث من القرن ١٠ه/‏ 5١م‏ - متحف الفنون 
الجميلة- بوسطن ض 
أصغط .3/16 طعطة/صضامه يع | [اباع 5 -1م-ع 1500 /لالا/انانا// :مانا 

شكل (58) 


ابن حاكم الهند يظهر أمام الاسكندر- الشاهنامة الهند. 88ه/ 477 ام 

2-4 .م 5 أاناقع/كانا.اط.عصأاصه5 11306 /الابناانا// :ماما 
32-65 الام 
شكل (9ه5) 

الإسكندر يلتقي نشابة- شرف نامة لنظامي- الهند ( /31719- 315/8ه/ 1651١‏ 1577م ) 

المكتبة البريطانية - لندن 

71 نمه ا رذ55ع:2 لاناعذ5نا/ا! ذلأ لظ بالق عأمطواةا:لمعء8 وروطق8 
شكل 3.+> 

ش تنجو ول وما تمش جا مزداك الوم جلت زوج ع 4ه ٠هل‏ 110١م‏ 
الهند( 3 شروت عكاشة: التصوير الإسلامي ابعر يي الهندء الهينة المصسرية العامة 
للكتاب.القاهرة ©55١م)‏ ظ 


1 


شكل "1١١‏ 
تن ل -الهند- القرن7 ١ه‏ /1 ١م‏ -جاليري فرير للفن- واشنطن 
- 21907.26] 
1- 0 نمع زط 20 ماآه امع 0ع أو لأس كمه أاعع امع /نالمع . أ5. 3513 . نفاينا/ةا// :مالا 
شكل (517) 
سليمان يستقبل الأمير الأكبر خير الدين بربروس- سليمان نامة- اسطنبول-155 ه/ .55 ام 
اط لق هه / لم أكأاط-/ .نامع .اصع ]ااط.عع . نبييرا//:مااطا 
شكل (537) ظ 
احتفال سليمان بختان اولاده بايزيد وكيهانجير- سليمان نامه- اسطنبول- 156 ه/ 658١م‏ 
9[ 154ابا/52عاننواظ /للم1ا15اط-/1. نالع .أدعاالط.عع. /لالئاينا// :احا 
(/ 


مصورة من مخطوط مقامات الحريري-الحاكم يترقب مولد طفله-الواسطي- العراق- 
7*1 م (محفوخلة حاليا في الم كتبة الأهلية بباريس 
أ أطط.ع 000 // نم اط 

شكل (55) 
موت الاسكندر- شاهنامة ديموت- 1778 75/ا ه/ 1175:11778م - ايران 
0-3 عع ز 20 ممقه امع زط نوع أود أذ /ة مم تاعع | أمع/نا60 أ5. 3513 . /نمنا/ةا// :مط 

شكل (55 

إ| 520000000 قتله.. صورة من مخطوطة خمسة نظامي (المنفلومات 

الخمسة) للمؤلف نظمي- انتاج بغداد /838/!ا- 83 ه/ 1588-1585 م - لغة المخطوط 
فارسية 
0 -ناع 861130 2500150306-0337/734 .5 اإناعع لان اط.عم | امم5ع 30 بناببا/ا//:مخاط 
2 ع5 

شكل (/١؟)‏ 
خسرو وشرين معا في السرير- صورة من مخطوطة خمسة نظامي (المنظومات الخمسة) 
جنوب ايران - 817 هم ١٠51١-١19آام‏ 
4 6 8:13 6-061102 215030 م5.25 )لناكع لان . لط.عص! ا حرم5ع و وما ببامنا/// :مط 
21212600010102 

شكل (548) 
موت خسرو- خمسة نظامي- هراة (886 - 886 ه/ 487-١44١‏ ١ام)‏ 
6,118 ,اطكاخظط, امد اط 3 ظل 5ع هنا كم نذالا مد الفلا : ا/اخال لمن اإافعالا 

شكل (15) 
الاسكندر وروشاناك معا- خمسة نظامي- ايران 65 هم ٠.‏ 1أم 
625 3 مالءة 1685 6-06 و7002 م25 .5 أناكع] انا اطع مز أ ممذع وص ص . بلمبنا// :مقاط 
0002 لطم 


شكل )0( 
بهرام جور والأميرة روزيان - خمسة نظامي- ايران 8936 ه/ ٠45١م‏ 
553553061 1 7150806-03 م5.25 ا لناعع؟ انا اط.عم] امم5ع و دما . /لارنا/نا//: مغاطا 
1-2 الاططع 5583 


شكل )7١(‏ 
7 ,مم اطكاخط, اطد اط تخ ل ,5ع عجان مالالا مد اام »ا : باع ل لمن مجلم 


شكل (4 


شكل (7+ 
بابور مريضا وحوله الأطباء- ذكريات الإمبراطور بابور- الهند 198 ه/ ٠59١م‏ 


1_6_70 200 ه00 /ااع اع نمع هادع م/م رامع . وأط م نام» . بمببيي// :ماج 
أصصاط.لقنا5هع7ناطق21/6نا35ء ]ناطق6/ناط3 


شكل (7) 
سين دخت و ريدابا - الشاهنامة- تبريز .ةلا هل .559 114.0-1ام) 
ا 9 6 0 ع 07700 امع زط 0 ه20 /وممائاعع !امه /نامع. أ2515.5. /نابلاينا//:م اط 
شيرين مع رفيقاتها- صورة من مخطوطة خمسة نظامي (المنظومات الخمسة) للمؤلف 
نظمي- انتاج بغداد /ام/!ا- 89لا هر ١785‏ 1488 م 
26 . 5 انادع لان امط.ع ص[ أ صم5ع 30 لا الانانانا// :ما 
7-2 الاطط1 02-1288568 
شكل (5 3ع( 
النحات فرهاد يمثل امام الاميره شيرين- خمسة نظامي- تبريز- حوالي القرن 18ه/ 6م 
9 نمع زط 0 تاه أاعع زط 0 دمه0ع/5 0نامع امع / نالع .أ353.5./تانناةا//: مأأحا 
شكل (7) 
تعرف نشابة على الاسكندر المتنكر في زي تاجر- الشاهنامة- الهند ٠‏ 785 ه/ / 2 آم 
© ام-م- ا ألاق8]/كانا .أ .501 173606أ. للالنالالا// :اط 
77-3ل اط :1715563 
شكل (717) 
سوذابه تغري سياوش- الشاهنامة- الهند 84٠‏ ه/ 571١م‏ 
© 6-03401 2110360 م35 . 5 أناقع1/أنا.اط.عص أاط0 5 306ئأ. للابيرا// :ماما 
03 202 
شكل (78) 
في مجلس الحكم- الشاهنامة- شيراز القرن 8 ها / 4١م‏ 
مقط . 4 رظ/ 2618/4 5 / الالال الالاحات5/ 5ن . 2.23 51150.11 . /الالقاننا// :م ااا 
شكل (5/ 
1 يتعرف إلى صورة الإسكندر-المنظومات الخم سة"لنظامي- هراة 845 هم 
5م - (محفوظة في المكتبة البريطانية).عان.اط.عصأامه5ع7139أ. ادير //:ماط 
شكل (١٠م‏ 
| 7 شروان يستقبل بعثة الهند- شاهنامة طهماسب- أصفهان 154-378ه/ ؟7؟15- 1578م - 
متحف المتروبوليتان- نيويورك- ثروت عكاشة: التصوير الفارسي والتركي:المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت ١5875‏ 
شكل (81) ظ 
خسرو وشرين ينصتان لقصص العذارى - خمسة نظامي- تبريز (555: 155 هم 
473789 هام) 
35673060 .5 أاناقع]/كانا.اط.عص [ا ه650 1130]. الالالاينا// :]ا 
7-2 الاقطعاقع55 261 
شكل (81) 
خسرو يستمع للموسيقى- خمسة نظامي- تبريز (555: 155 ه/ ١5175‏ :1547م) - المتحف 
البريطاني- لندن 
9م اطكافظ, اطداط3 هل 5ع ها نا كه اناالا ذذالة »ا : الاعزلذمن االاخعالة 
شكل (87) ظ 
بهرام جور في مجلس موسيقي- خمسة نظامي- شيراز - 154 ه/مة 5١م‏ 
07 ع 20 0 .عع [ط 0 مره 05/20 11ت 18 !60/ن0»ع 2513.5١.‏ . /لا/الا//ا//: 0لا 
شكل (84) | 
خسرو وشرين يستمعان لأساطير العذارى- خمسة نظامي- بخارى /51١٠03ه/15548م‏ 
9 ,اطكلخ©ط , أطد اط3 ل ,85 كا نا كمال اا مذ لظ »ا : الاالاؤدى الخد الا 


تن 


شكل (80) 
السلطان يتأهب لتناول الطعام- نيماتنامة- الهند 5٠١ :95٠٠(‏ ه/ 05:15955١15م)‏ 
5 لمم /انة سقط /نالع . مقسطاتطنلا. لاع 3 //:مااطا 
بمط؛طغط, يحع9/6201119620/رت|29200211 0200| 
شكل (85) 
زاردانك خاتنى وحارس السجن- حمزه نامة- الهند- ل/الاة5 هل/ء لاه آم 
قروت عكاشة: التصوير الإسلامي المغولي في الهند؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب»القاهرة 6اأم 
شكل (817) 
الأميرة تتامل صورتها الشخصية- خمسة نظامي- الهند ٠٠١1‏ ه/ ١595‏ م 
116 6-1 نم2 مم أعم35 .5 أناقع؟/كان. أم.عص أامهىع 77١50‏ اننا // :محا 
اطع ن556 24> 
شكل ) 0/4 
الإسكندر ونشابة- خمسة نظامي- الهند ٠٠١‏ ه/ 590١م‏ 
ل 206-2012461 ص5 2م35 .5 أناقع/كان. اهاعم ا ره5ع 11030 للاللامنا// :10 
11-2 2020 
شكل (89) 
جهانجير والأمير خرام مع نور جهان- الهند ٠١5‏ ه/175١‏ م 
صغط.معلع_أه_أدوع_نعاكاع 005/5 لطم/نالع.أذ.كا5065/ما06//:م1ا 
شكل ) 6 
الأمير يخطب في الجماهير- مجلس الهند- 7؟١ه/‏ 8١م‏ - جاليري الفرير للفن- واشنطن 
-21907/7.186 
شكل )1١(‏ 
مشهد من القصر- الهند- ؟١ه/‏ 186١م‏ - جاليري فرير للفن- واشنطن -1907.207-] 
7 اعت زط 20 مله اعم زط نمع أو دنس /عمهوناعع! امع /نا0مع 3513.5١.‏ . /لالزانةا// :م1 
شكل (؟5) 
بهرام جور في الجوسق الأخضر- خمسة- تبريز- 885 ه/ ١141ام‏ 
0 1315565 ,الاالاع5 ناا أمقكام0 1 عط لامء؟ قعععأم 135182 :ناوه أذ5م|.5 ١/323:‏ 
0 .000 ا ,5ن" 
شكل (”57) 
الأمير خسرو يعرض ديوان شعر على علاء الدين خالجي- خمسة (يلخ- أفغانستان)- 1١٠١ :3٠05‏ ه/ 
لا.ءهاء غ١6١‏ 
6 دح وزيمه و8218 7م899 8100 امه تراليه كه عدم 
شكل (14) ! 
بهرام جور في الجوسق الأصفر- خمسة نظامي- شيرازه15 ه/ 548١م‏ 
1 ل 20 لاه اعم زط هوج /ك صم أأعع| لوم /نال6. 3513.5 . /لايئاينا// :مالا 
شكل (15) 
بهرام جور في الجوسق الأحمر- خمسة نظامي- شيراز 150 ه/ 154/8م2 
57 1 نمع زط 20 مقن امع زط 0 مره مج/ك ره اعم | أمم/نامع. 2513.5١‏ , للانيما// :مالا 
شكل (51) ظ 
بهرام جور في الجوسق الصندلي- خمسة نظامي-شيراز 350 ه/ ١1547‏ م 
5 2م عع 70 نه عع زط 0 5/2005 صهناعع| امع /نا0م ١.‏ ١أ2512.5./لاينينا//‏ :مام 
شكل (517) 
بهرام جور في الحجرة بيضاء اللون- خمسة نظامي- بخارى 185 ه/ 8/ا5ام 
7 6 م, ا ٠©طكاخخ؟5‏ , أطد اط 3 ظل ,كع خا نا 1 ث8 الط ااا موا/لم »ا : لاع ل لمن |الازخمالم 
شكل (18) 
بهرام جور والأميرة الهندية في الجوسق الأسود- خمسة نظامي- منتصف القرن ١٠ه/‏ "١م‏ 
- أيران - ةر غصا.عه0 3503م // :مال 


01 


شكل (195) 
إطعام الببغاء- توتي نامة- الهند 551 19/7 هر 1556-1605 م 
9م[ .1991.8 تون المع موده ناعع|امع/نامع.أ3.5أ35./لالنا/اا// :مط 
شكل )٠٠١(‏ 
يوديشسترا وبيشمه - رازمنامة- الهند /ا١٠٠‏ ه// ١59/8‏ م 
3/2 لالع .5ط انا ام . للابرا/نا// :اجا 
امطغط .طق 3ط طحت / 373 طاح 33/1 909-3131 
شكل )٠١١(‏ 
يوديشسترا وبيشمه - رازمنامة- الهند /ا1١٠٠‏ ه/ ١598‏ م 
03/662 0ع طن غم رع شت اقع طنج ]/نا0ع .3 اط انا امع . لالالازاانا// :ااا 
خط طق صق مط ةط 99-13 
شكل )٠١1(‏ 
الملك بلاذ و زوجته إيراخت- كليلة ودمنة- حوالي 577 ه/ه؟١١م-المكتبة‏ الأهلية - باريس 
ومدارسهءط؟, الدار المصرية اللبنانية: القاهرة فاه أم 
شكل )5 ١‏ 
بياض يتسلم خطاب رياض من بعض النسوة - مصورة من مخطوط "كتاب أحاديت بياض 
ورياض”" الأندلس- حوالى القرناه /17م (محفوظ في مكتبة الفاتيكان)- عربي1/86١-‏ 
شكل )٠١4(‏ 
فتنة ترفع الثور وتصعد لبهرام جور- خمسة نظامي- ايران 855 هار ١51٠‏ م 
6ل 306-031541 حجنأ م5.35 ]اباقع / انا . اط.عص [أت306560]أ. /لاللاا/ا// :محا 
7-2 لماه 1055563 
شكل )٠١١(‏ 
بهرام جور في الحجرة بيضاء اللون- خمسة نظامي- أصفهان ٠١545‏ ه/ ١771‏ م 
5 ,| أطكاخظ , اطداطت.كرل كع طنا 1 مالالا ذكىارزة ل »ا : الاعزلامت التخع ]لم 
شكل ١٠٠١5١‏ 
67 1م 00 ا (أطاباط 8 قل كعطانا1مالذال/] 1548م الاعللققه الام مالا 
شكل )٠١17(‏ 
بهرام جور في الحجرة صفراء اللون- خمسة نظامي- بخارى ٠١58‏ ه/ ١148‏ م 
١, 9‏ اأطكافط, اطداط3 كل 55 ها نا] ذه الزا/ا حدااة ل : الاعللافت االنفعالا 
شكل )٠١8(‏ 
بهرام جور في حجرة مصنوعة من الصندل- خمسة نظامي- بخارى ٠١45‏ هلم ١5:‏ مْ 
3م , اطكاخط , اطاط 3 مل 5ع ع نا مالالا مكلام ت)»! : الاعللزدت ااراخة الح 
شكل ١٠١95(‏ 
ش زينانا والألعاب النارية- الهند- القرن ١١‏ ه/ 7١م‏ -جاليري الفرير للفن- واشنطن- 
1 -ا] 
1 أت 7200 لقان اعع زط 0 رهوج /ذ مهاعم المع /نامع. 2513.51 . /لامزا//ا// :مما 
شكل )١١١(‏ 
الأميرة تدعو للرقص في حضور الموسيقيات- الهند- حوالي القرن ؟"١ه/‏ 18م - جاليري 
فرير للفن- واشنطن -1907.209] 
209 -6]10 61007066 ع2 زط 0ع 1ل دذة/80]105|أ60/نا0ل5!.8. 3513 . الاللامنا//:مأاا 
شكل )١١1١(‏ 
عشاق في شرفة مع ثلاثة موسيقيات- الهند - ال كار فقويو للازمر انطع 
2 ]ا 
شكل (؟5١١)‏ 
الأميرة والخادمات يجلسن في الباحة- الهند- حوالي القرن1١ه/‏ 4١م‏ - جاليري فرير للفن- 
واشنطن -1907.607] 


"1/ 


شكل )١1١5(‏ ٌ 1 
مصورة من مخطوط "الترياق"لجالنيوس- الثعبان يدخل البيت الذي كان فيه الغلام- بداية 
القرن/اه/7١م‏ - المكتبة الأهلية بفيينا 

شكل )1١4(‏ 
أبو زيد يحل ألغاز الشعراء بمدينة نجران- مقامات الحريري- ما بين العامين لكان ام 
و١7"ه/‏ ١177م‏ مكتبة معيد الدراسات الشرقية- أكاديمية العلوم-لننجراد- (شثروت 
١614‏ ) 

شكل (ه١١)‏ 
المرور على إحدى القرى- مقامات الحريري- الواسطي- العراق- 154ه/ 1571 م 
(محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس).]203110130017.1.1//:م1! 

شكل )١١5(‏ 
في الطريق إلى بلاد التبت- مخطوط جامع التواريخ لرشيد الدين- 54 ١/اه/4‏ ١12١م‏ (محفوظ 
في الجمعية الآسيوية الملكية في لندن) 
صغط. #قصوطكا_عط/ةصقط »ا /0 ططق ه نه . تناع كنا تتتأع م الارلاننا// :محا 

شكل )١1١1(‏ 
العقوبة العلنية للأوغاد الثلاثة- ألبوم سراي- تبريز- النصف الثاني من القرن 5 ه/ 5١م‏ 

30 13065 ,تازناع5 ناا أمجكامه1 عطأ رهم ععععاممع)35 آلا:نااوه:أ5م!.5 داع د/ا! 

١ 00011. 0‏ ,05017 ا" 

شكل )١١4(‏ 
الإسكندر في مدينة الذهب- مخزن الأسرار- اصفهان- حوالي القرن ١١‏ ه / ٠١م‏ 
أ أصط.ع200 لصوم // :ما 

شكل )١١95(‏ 
مطاردة الكلاب- جلستان- بخارى 11/5 ه/ /ا55١‏ م 
طزاء8 306036606 2م25 .5 انا5قع/كانا.اط.عم أاصه5ع 105736 /لانانا/انا// :ما 
23 <> 

شكل )١١١(‏ 
حصار تيميشوارا- سليمان نامة 156 ه/ مده آم 
0 ,لمأو طاطعقلانا رذعع:ط درهل آنا أ لأقصا طقأط550آ لم5 ,3 ثاأ5لكان 1 : ألم ماوع 

شكل )١١١(‏ 
؟]].أضط .ع3001300 ما // :ما 

شكل (1؟1١)‏ 
إعداد ساحة عرض العيد- سورنامه- اسطنبول ١١77‏ ه/ ١117م‏ 
30 30565 ! ,لاناع5لا/ا أمهكامه 1 عطآ لنمم] معععامع]1/135:ناأوه؟(كىم|.5 نقطاع قا 
0 .00 ا ,له05لل " 

شكل (؟١)‏ 
رجل لدغه ثعبان حمل إلى بيت الطبيب للعلاج- كتاب الترياق- العراق- 556ه- 
8 ١م‏ المكتبة الأهلية بباريس]701.8ط.10://7030130016أجا 

شكل (4 7 )١‏ 
الحارث يجلس مع أصدقاءه يتسامرون - مقامات الحريري-الواسطي- العراق- 574ه 
7 م -المكتبة الأهلية بباريس -/5.]صرط.ع503001800//:مغاط 

شكل )١١5(‏ 
مخطوط مقامات الحريري- الضيوف داخل منزل التاجر - الواسطي- العراق- 5ه 
7م (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس).]1.]مط.0131701200/6//:م1م 

شكل (5؟١)‏ 
حديث بين أبي زيد وأحد الغلمان بينما امرأة تغزل على الدولاب - مقامات الحريري- 
الواسطي- العراق-514ه/"؟7١م-‏ المكتبة الأهلية بباريس 300180018.5515.56//:م اط 


518 


شكل )١١17(‏ 
مخطوط مقامات الحريري-الحارث بن همام داخل حجرته وأمامه أبو ريد السروجي- العراق- 
رف ١م‏ (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 
11 ٠قطط.ع0‏ 030 صق //: مانا 
شكل )١1١8(‏ 
مشهد داخل حجرة تعلوها شخشيخة- مقامات المريري- الواسطي- العراق- 5؟"ه 
7 مم (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 0.66ط./003001800//:مغاجا 
شكل )١79(‏ 
وليمة داخل منزل أحد الأثرياء- مقامات الحريري - ما بين العامين ١57ه/‏ 76١1م‏ و1191ه 
/ ١111م‏ مكتبة معهد الدراسات الشرقية أكاديمية العلوم- لننجراد - المصدر( ثروت 
عكاشة التصوير الإسلامي الديني والعربي.) 
شكل (١ ١‏ 
مأدبة داخل منزل التاجر- مقامات الحريري- الواسطي- العراق- 5154ه/175 ١م‏ (المكتبة 
الأهلية بباريس). 015.11ط. 016 77300120//:م شأ 
شكل )١1١(‏ 
وليمة غذاء في دار طبيب- دعوة الأطباء لابن بطلان البغدادي- 71757ه/177؟1١م-‏ مكتبة 
الأمبروزيانا بميلانو المصدر(رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العربء ترجمة عيسى 
سلمان وسليم طة التكريتي»وزارة الإعلامءبغداد» 91/7 ١‏ ص ةء 0 
شكل (؟7١)‏ 
اللصس المخدوع- كليلة ودمنة- مصر أو سورياء القرن لاه / 1١م‏ (محفوظة حاليا في المكتبة 
الأهلية بباريس). 
11 لط .ع ملم //:مااط 
شكل )١(‏ 
أبوزيد مريضا مقامات الحريري- المقامة 5 القرن القرن /ا ه/ ١م‏ 
1ط .3020 مط :مامط 
شكل )١4(‏ 
أبوزيد في السرير مع ابنه- مقامات الحريري- الواسطي- العراق- 53774ه/ 17175 م 
(محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس) 
1ط .ع0 7013م ط// :مااط 


شكل (ه١)‏ 
اللص المخدوع-مصورة من مخطوط"كليلة تلات اه *#:؟١‏ م محفوظة بدار 
الكتب المصربة 
حسن الباشا: التصوير الإسلامي في العصور الوسطى »؛ دار النهضنة العربية, القاهرة 1١5957‏ 
شكل )١5(‏ 


اللص المخدوع-مصورة من مخ طوط"كايلة ودمنة"- /لاة لا الالاه ره دن 0ك 
4م - محفوظة بمكتية الجامعة باستنبول- قفروت عكاشة: التصوير الفارسي 
والتركيء»المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 5/47اصل/اه 

شكل (/ا١١)‏ 
مصورة من مخطوطكليلة ودمنة" النجار وزوجته ورفيقها- /اه/ا- الالاه 1١5./‏ - 
4م - محفوظة بمكتبة الجامعة باستنبول- ثفروت عكاشة: التصوير الفارسي 
والتركي»المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروث اذيك أصده 

شكل )١"8(‏ 2 
الإسكندر يزور الحكيم في الكهف - خمسة نظامي- هراة 56١-455‏ ه/ 1١454‏ 1455م 
986 )0 2507180601 .ةناوع /كانا.اط.عم مقع 1130 /لامزامن//:مااط 
1-2 الاططه :2258563 


ك1 


شكل )١9(‏ 
هفتواز والدودة- شاهنامة طهماسب -أصفهان 57 99515 ه/ ؟57١‏ 1578م - متحف 
المتروبوليتان- نيويورك ' 
ثروت عكاشة: التصوير الفارسي والتركيءالمؤ سسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
لم ١‏ 
شكل )١*٠(‏ 
مدينة دفاراكا الذهبية- رزم نامة- الهند 357 ه/ مام 
"ثروت عكاشة: التصوير الإسلامي المغولي في الهند.الهيئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة, "١995©‏ 
شكل )١ 4١(‏ 
غزو بغداد- تاريخ الألفي- الهند ١٠٠٠:5:١٠٠3ه/؟14:1597١1ام‏ 
0-990 نمع إط 20 نقآه أوع زط 005/2000 أأعم1أ0ع/نالع. أ5. 2515 /لابناين// :مام 
شكل (؟451١)‏ 
خارج المدينة - رازمنامة - الهند- ف ه/ ١9‏ م 
2 0ط ممعم لدع مل ]نض 0ع.5 1ط انا امع . لزانئانانا// :ماما 
خط 3171 ات 99-3 
شكل (”47 )١‏ 
سليمان الأول في موكب صيد- هيونرنامة"المجلد الثاني"- ©59: 315 ه/ :١541/‏ 5//8ام 
0 ]ا ,رممأوصاطعهلالا رذهع:ظ درم أأيفأتاكما موتاصمعطائتصة باق طذاكارنا]: اخ ماوع 
شكل (5 4 )١‏ ظ 
حصار نابولي- هيونرنامة "المجلد الأول" 3917997 هار ١5/84‏ :586١م‏ 
80 ,لم أوماطفهةلا/ا ,جععع© دم [ انا تاقصأ لمقأحدهكط اتلد رمق طدكاتبا!: اكث ماوع 
شكل (ه 4 )١‏ 
أبوزيد يخطب في أحد المجالس في نجران- مقامات الحريري- 5١5ه/؟77١م‏ - المكتبة 
الاهلية في باريس(عربي؛ 6١53‏ )8 .أصرط. 30012001 //:ماام 
شكل )١45(‏ 
مجلس طرب في الخلاء بالقرب من ساقية مقامات الحريري-الواسطي- العراق- 65 هم 
١"‏ م (المكتبة الأهلية بباريس). ؟].#مط.ع70211018007//:م غم 
شكل (7ة١)‏ ْ 
بياض ورياض في مجلس طرب في الخلاء - كتاب أحاديت بياض ورياض- الأندلس- حوالي 
القرن /اه/ 7١م‏ (محفوظ في مكتبة الفاتيكان)- عربي71/8- 
00.1 ها رؤ55ع:2 تناع وبال طذتألر8 رمم عأحصواة!|:لمع8 وروطروع 
شكل )١58(‏ 
داخل حانة - مقامات الحريري- الواسطي- العراق- 574 ه/ 1775 م (محفوظة حاليا في 
المكتبة الأهلية بباريس//.4مط.503001200178//:مغأط 
شكل )١45(‏ 
أيو زيد والحرث في خان واسط- مقامات الحريري- العراق أو سوريا- /71” ه/ ٠114م‏ 
5 (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس]773/012300/6.016.5//:م]ط 
شكل )15١(‏ 
المسافرون يستريحون داخل خان- مقامات الحريري-الواسطي- العراق- 574 ه/ 
27 7( م (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). ,04.1ط.20020016//:مغأم 
بن 0 06 1 
مقاصات الحريري- عملية بيع الرقيق في سوق النخاسة-الواسطي- العراق- 154 هام 
5 (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بياريس),#6.6طط.30130078//:مغاط 
ين ) ؟ - 06 . 
الرحالة يأتمن الشيخ على حافظته- صورة من مخطوطة خمسة نظامي (المنظومات الخمسة) - انتاج 
بغداد 1/417 5لا هل 1١84 : 1١85‏ م كان اط /لاللايم//:مكام 


الس 8 


شكل )١657(‏ 
مشهد في الحانة- ديوان حافظ- شيراز 69 :1550 ه/ 1507: ١5517‏ م تقريبا 
0-2 عع 20 مان أاعع زط 0 5/2و امع أمم/نا0مع . أ3513.5. /ثالنا/ا//:ماام 
شكل )١1١4(‏ 
عبدالله والحاج محمود- مجلس العشاق- خراسان- إيران- !35 ه/ ١55١م‏ 
ا ققط.ع0 3030م // :مط 
شكل )١١8(‏ 
سوق في الكوفة- مخزن الأسرار- بغداد- القرن١٠١ه/‏ "١م‏ 
؟]قصط.ع 0 تلطه مط // :متا 
شكل )١65(‏ 
سوق في فارس- لسان الطير- بغداد- القرن ١٠ه/‏ 1١م‏ 
11 أقلط.ع 32073001 // :هااا 
شكل (/اه١)‏ 
هارون الرشيد والحلاق-خمسة نظامي- هراة 835 ه/ ١45١‏ 
5 ,ر, ا٠طكا‏ خط , اطد اطتظل,روع نا مالأ الا ذالم »| : الااللزم6 الإاضع الم 
شكل )١5/8(‏ 
هارون الرشيد والحلاق- خمسة نظامي- هراة 899 : 5:0٠‏ هار ١556:١454‏ م 
أن . أط. لابارارا/الا// :مما 
شكل )١١9(‏ 
الخليفة المأمون والحلاق- خمسة نظامي- شيراز - 154 ه/ 15148 م 
3 أ نمع زط 20 لماه .امع زط 10155/20017700 ع011ع/60101 2512.5١‏ ./نا/لانانا// :مال 
شكل )١10(‏ 
مشهد حمام- إيران-حوالىي ؟35: 5!/7 ه/ :١555‏ 1555م (جاليري الفرير للفن- 
واشنطن) 
أمصغخط.طأتقط// 525ع7طر5قع5نا00)/نالعم.العطامت0 .أأهت. لأعناناكص//:ملاط 
شكل )١51١(‏ 
داخل حمام- سورنامة- 8 هلم "مه آم 
0 ,لمأوصتطمةل/ا/ا رذقع2 نملاناألأ85| مقأصطه5 !]ترد ,الت طأواكاءن 1: الام رأوع 
شكل )١517(‏ 
داخل صيدلية-مصورة من مخطوط كتاب خواص العقاقير- العراق-١؟51ه‏ /4؟17م 
- رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العربء؛ ترجمة عيسسى سلمان وسليم طه 
التكريتي»وزارة الإعلامءبغدادء 31/1 ١‏ 
شكل )١57(‏ 
مشهد تعليمي يضم طبيبين وأحد التلاميذ- من مخطوط كتاب خواص العقاقير- 
العراق-١57ه‏ -4؟7١1ام‏ 
م25 .4_3 طلالطواط/كاطو ال لطوأط/ع0ام)اع/ 00 . لإناع 5ن ما داك 1ط . بلارزا/لا// :مادا 
2 -6]0306 51 00[. 2306205092536 
شكل )١54(‏ ظ 
أبو زيد يمارس الطب- مقامات الحريري- سوريا- القرن/اه/ 7١م‏ 
سياه تاف “قف فت نا/ 111 
شكل )١55(‏ 
ديسقوريدس يعلم الطلبة- خواص العقاقير- شمال العراق أو سوريا 5575هل/ 779١م‏ 
- رتشارد اتنجهاوزن: فن التصصوير عند العرب؛ ترجمة عيسى سلمان وسليم طه 
التكريتي»وزارة الإعلامءبغداد» ؟/517١‏ 
شكل )١55(‏ 
ظ ديسقوريدس وأحد التلاميذ - خواص العقاقير- شمال العراق أو سوريا 5575ه/93؟177م2 
- رتشارد اتنجهاوزن: فسن التصوير عند العربء ترجمة عيسى سلمان وسليم طسه 
التكريتي»وزارة الإعلامءبغداد» 11/7 ١‏ 


لخرضس 


شكل (/ ١"‏ 
ّْ 5 خواص العقاقير- شمال العراق أو سوريا 5777ه-/1571١م-‏ رتشارد اتنجهاوزن: 
فن التصوير عند العربء ترجمة عيسسى سلمان وسليم طه التكريتيءوزارة 
الإعلام؛بغداد. ١91757‏ 
شكل )١58(‏ 
اجتماع المثقفين داخل دار الكتب بالبصرة- مقامات الحريري- الواسطي- العراق- 5؟1ه/ 
7( م (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 503101360016.521.17//:م111! 
شكل )١515(‏ 
مجموعة من الحكماء والباحثين في حالة اطلاع ونقاش- رسائل أخوان الصفا وخلان 
الوفا-5/كه/ ١7417‏ ح- رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب» ترجمة عيسى سلمان 
وسليم طه التكريتي »وزارة الإعلامءبغداد ١3177‏ صم 1 
شكل )١7١(‏ 
مجموعة من الحكماء والباحثين في حالة اطلاع ونقاش- رسائل أخوان الصفا وخلان 
الوفا-1/85"ه/ لام ١‏ م رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العصرب.». ترجمة عيرسى 
سلمان وسليم طهة التكريتي »وزارة الإعلام؛بغداد ؟/117 ١١‏ ص19 
شكل )١٠١(‏ 
مرسم في بلاط أحد أياطرة المغول في الهند- حمزة نامة- ٠٠١8‏ ه/ ١٠11م‏ - مجموعة 
الأمير صدر الدين خان الخاصة"ثروت عكاشة: التصوير الإسلامي المغولي في الهند؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب56:2 1" 
شكل (؟7/1٠١)‏ 
المصور دولت يصور النساخ عبدالرحيم المعروف بأسم' عذبر قلم"- خمسة نظامي-؟١7 ١ ٠‏ هل 
4 ع (المكتبة البريطانية بلندن) "ثروت عكاشة: التصوير الإسلامي المغولي في الهند؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب.5532١."‏ 
شكل )١١٠/(‏ 
أبوزيد يخطب في مسجد سمرقند- المقامة الثامنة والعشرين (ورقة 17) - مقامات الحريري- 
-1١777/ 813‏ 771١م‏ - المكتبة الأهلية في باريس(514٠"عربي)‏ 
3 ,300111405017 5ع تروط !1 ألم عاصقواوا:ع1 501أق 1[ 031/10 
شكل )١74(‏ 
أبوزيد يصل إلى أحد مساجد المغرب - مقامات الحريري- سوريا- القرن /اه/ 1١م‏ 
11 لل//نمااط 
شكل (0 )١7‏ 
أبو زيد يعظ- مقامات الحريري- سوريا- القرن /اه/ 7١م‏ - (محفوظة حاليا في المكتبة 
الأهلية بباريس1.85ط.ع00300520017//:مغاا 


شكل )١175(‏ 
أبو زيد يعظ الناس داخل مسجد.- مصورة من مخطوط مقامات الحريري الواسطي- 
العراق- 175/8575 م (محصفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس) 
ا أصط.ع01 210136 // :مام 


شكل (17/ا١)‏ 
أبو زيد يلقى خطبة داخل المسجد وقد استند إلى سيفه الأسود المزخرف - مصورة 
المكتبة الأهلية بباريس). 046.16ط.7030120076//:م غم 


شكل (1078) 


- داخل جامع بالبه رة- مصورة من مخطوط مقامات الحريريالواسطي- العراق- 5؟5ه/ 
7 م (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). ؟171.5م.5030018001//:م1أ 


حرضن 


شكل )١179(‏ 
أبو زيد ومجموعة من الناس أمام مسجد بسمرقند - مقامات الحريري- الواسطي- 
العراق- 114ه/ ١775‏ م (المكتبة الأهلية بباريس). 7.56ط.©10310753001//:م1أط 


شكل )١8٠(‏ 
في رحاب مسجد- مصورة من مخطوط مقامات الحريري- الواسطي- العراق- 
4 م (محفوظة حساليا في المكت بة الأهلية بباريس). 
؟؟.أطط.ع01 3001360 //:مااط 


شكل )١81١(‏ 
الواسطي- العراق- 1777/8575 م (محفوظة حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 
أ أصط .0000م 


شكل )١187(‏ 
31 م ( المتحف البريطاني بإنجلترا)- ثروت عكاشة : التصوير الديني والعربي ص77 


شكل )١785(‏ 
جانكيز خان في مسجد بخاري- الشاهنامة- شيراز- 9/ ه/ 17917 م - المتحف البريطاني.- 
ثروت عكاشة: التصوير الفارسي والتركي:المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
صه/م 


شكل )١84(‏ 
حاليا في المكتبة الأهلية بباريس]05.8ط.5030!12001//:م ااا 


شكل )١88(‏ 
الإشكندر في مكة- الشاهنامة- شيراز- إيران- 844ه/ ١44١م-‏ (محفوظة حاليا في المكتبة 
الأهلية بباريس/75.#مط. 730130016//:مأا 


شكل )١85(‏ 
الاسكندر في الكعبة- خمسة نظامي- شيراز 14٠‏ ه/ 514١م‏ 
خط >اعط ىدنه استطح/؟]. نامع . أمع »ا ائط. عع . بمايلايما//:مأاما 


شكل )١81/(‏ 
جانب من مسجد سمرقند- ظفر نامه- شيراز - شيراز 555 ه/ ١٠6١5١7‏ م 
أ 710306-005856م35 .5 اأنادوع/ابا.اط.عر أاله5 1130 /الالالا/ما// ]| 
2 22> 
شكل )١8/8(‏ ظ 
الإسكندر في مكة المنظومات الخمسة- ايران- /ا156 ه/ ٠55١م‏ 
كصط.ع3013601//:مااطا 


)١85( شكل‎ 


الشيخ بهاء الدين يخطب في بلخ- جامع السير- ٠٠١‏ ه/ ١٠1١م‏ 
احطغط . 033ص ماله /لظضماواط-/ا. بامع . أمععااتط.مع. /بملاييا// :صااط 


كردق 


شكل (:15) 
المجنون يطوف بالكعبة- خمسة نظامي- بخارى لا١١٠‏ ه/ ١54/8‏ م 
1 | اطكاخ5, اطداطت كل , 5ع !نا 1مالازاالا مكالملا : الاعللاحق اث الا 


شكل )١95١(‏ 
حضرة صوفية - للمصسور محمد نادر السمرقندي- الهند وكدأاده”؟”.١‏ ه/ و م 1 
2665لا 306-010747 727 م35 .5 اباقع /كانا.اطع تن أامهذع130]]. /لاللا/ةا// :مال 
222 الاقطعروء 


شكل )١951١(‏ 
المجنون في الكعبة- المنظومات الخمسة- شيراز- إيران- القرن ١٠ه/‏ 5١م‏ 
17 أقط. 01 0301360// :ماما 


شكل )١99(‏ 1 
داخل مدرسة- مقامات الحريري- الواسطي- العسراق- 714 م (محفوظة 
حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). ع0.6ط.3170130018//:مغأط 


شكل )١934(‏ 
من مخطوط مقامات الحم يري- ابوزيد يشكو ولده للقاضي- ما بين العامين هم 
5 م و١15ه/‏ ١١١1م‏ مكتبة معهد الدراسات الشرقية أكاديمية العلوم- لننجراد - 
انظر ثروت عكاشة التصوير الإسلامي الديني والعربي. 


شكل (ة9١)‏ 
أبوزيد وابنه امام القاضي- مقامات الحريري- سوريا- القرن ١٠ه/‏ 7١م‏ - (محفوظة حاليا 
في المكتبة الأهلية بباريس]1.5م0ط. 35018001 0//:مغاجا 


شكل )١15(‏ 
أبوزيد وزوجته أمام القاضي- مقامات الحريري- سوريا- القرن ١٠ه/‏ 7١م‏ - (محفوظة 
حاليا في المكتبة الأهلية بباريس؟.6مط.ع012001م جم //:م غم 


شكل )١91(‏ 
ليلي والمجنون في المدرسة- خمسة نظامي- هراة 885 هل 145١م‏ 
7 مر اأطكاخط , اطب ات كل 555 نا 1قال اللا اام ء)ا : الاعل لم6 الاخعالم 


شكل )١18(‏ 
ليلي والمجنون في المدرسة- خمسة نظامي- شيراز 85"5١1ه/ 141١‏ م 
8م مر اطكاك5, اطد امكل 255 نا كه ال اللا ذالم »ا : الاعاللازم6 االامعالم 


)١99( شكل‎ 


ليلى والمجنون في المدرسة- خمسة نظامي- شيراز؟ 4 5 65 هل 54١44-1١1ام‏ 
9 ر, ‏ اطكاخ”ط, اطاط هل 5 عن لهالا ااا ذمؤذاراطة ا ؟ : الاعزللامت االامعالا 


شكل )0 ٠‏ 3س( 
ناظر المدرسة والتلاميذ- جلستان- بخارى :/ا3 هم ام 


19ل 2150206-036607 م325 .عا اناقع؟ لكان . امع ص أامم5ع و وحن وميم // :مام 
3- لاطا 298,563 ظ 
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شكل )٠١1١(‏ 
يلى والمجنون في المدرسة مخزن الأسرار- الهند أو باكستان ١745-١747‏ ه/1877 م- 
م 
قط .ع3 م/م ااا 


شكل (؟١5١٠)‏ 
ساحة التعليم- فراس نامة( ©810-]785©6ع])- اسطانبول- القرن١٠‏ ه/ ١١م‏ 
10011 // :ماما 


شكل )٠١(‏ 
مشهد داخل المقابر -مقامات الحريري- -الواسطي- العراق- 4؟51ه/ ١١721‏ م (محفوظة 
حاليا في المكتبة الأهلية بباريس). 15.1مط.301730016//:م]ألا 


)٠١4( شكل‎ 


شكل زه ٠‏ 5( 
المجنون يزور ضريح ليلى- مخزن الأسرار- أصفهان- إيران- 57١3ه/1579:1577ام‏ 
]ص ]صط.ع01 013 مااطا 


شكل )5١5(‏ 
السلطان سليمان القانوني يزور قبر الحسين بعد فتح بغداد- هونرنامة"المجلد الثاني"- 154: 
4 هل 584 :١‏ 8/8هآام 
ثروت عكاشة:التصوير الفارسي والتركيء المؤسسة العربية للدراسات والنشرءبيروت ١1817‏ 


شكل )٠١1(‏ 
بيدبا في السجن- كليلة ودمنة- مصر أو سوريا- القرن /اه/ 7١م‏ (محفوظة حاليا في المكتبة 
الأهلية بباريس).1.1مطط.ع:7301800//:مأاط 


شكل (0؟) 
فرسان بالقرب من قلعة- جامع التواريخ للوزير رشيد الدين - تبريز- إيران- 
33/7 (مكتبة طوبقابي سراي- استنبول) 
حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية؛ المجلد الثالث» مكتبة الدار العربية 
للكتابءالقاهرة 65أم 


شكل )٠١59(‏ 
الإسكندر يبني السور الحديدي- الشاهنامة- تبريز 7/4٠ -!/7٠‏ ه/ 1754٠ -1١5176‏ م 
3 م زضط20 لأ اعع زط005/200170أعع1أ00/نالع ,2513.5 . /لابزا/ة// :م1 


شكل (١٠١؟)‏ 
خسرو وشرين- الشاهنامة- شيراز- القرن /ه/ 4١م‏ تقريبا [ 
6- 0 نمت ز 20 تتا امع زط 0 0ه11005/20أهع6011/نا 3513.51.60 . /لالنا/الا//: ااا 

شكل (١١؟)‏ 
جيش خسرو يصاصر قلعة أفراسياب- الشاهنامة- تبريز ١/الا‏ ه/ 177١‏ م - (محفوظة 
حاليا بمكتبة طم وبقابي سراي- استائبول). 
ثروت عكاشة: التصوير الفارسي والتركيءالمؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
17 اصغ ١‏ 


الخرض 


شكل (؟١؟)‏ 
زيارة جامباسب لأسفنديار في سجنه- الشاهنامة- حوالى القرن 8ه/؛ ام 
2 اع زط 00 لماع .اعم زط مع أو داص هعم امع /نالم.١3513.5.‏ /نالنامةا// :م 


شكل (١؟١)‏ 
سسياوش يعود إلى مدينته - الشاهنامة- حوالى القرن 8ه/ ؛ ١م.‏ ايران تقريبا 
0 ل امع ز 20 لاه اعم رطمم أومأذ/عمملاعع| امع /نالع.أ3513.5./لالنالالا//:م ]اا 


شكل (4١؟١)‏ 
المغول يحاصرون الموصل- جامع التواريخ لرشيد الدين- /ه/ ؛ ام 
مزاحا. 31صناك_/2003/634/وع. وه .تطقطق. لإلكاعع/110://0ا 


شكل (١١؟)‏ 
دخول نيسابور- جامع التواريخ- هراف 7١م‏ هم آم 5 (محفوظة حاليا في المكتبة 
الأهلية بباريس)5.10مط.5030580016// :مام 


شكل (5١١؟)‏ 
اسفنديار يقتحم قعة أرجاسب- الشاهنامة المعروفة باسم شقماهنمة بايسنقر- 645 ه/ 
العربية للدراسات والنشرء بيروت 3,87 اص/ا١١‏ 


شكل (١١١؟١)‏ 
اقتحام قلعة الروم- الشاهئامة /لالمة :م١١١‏ هلرعمه١‏ :.٠.5ا‏ م 
96 9 . 5 القع /لانا.اط.ع ص أامم5كع 17520 الالال // :مانا 
03 م11 2*2 


شكل )1١١7(‏ 
نوشروان يهاجم البرج- الشاهنامة- /381 م١٠٠‏ ه/.48ه١3‏ :ام 
62014818 30 مراثم 5.35 اباقع ]انا اط.عد ًامه 5ع و 11. الامزاينا// :مااجا 
3ل طالاه 31 555 - 


شكل )١١9(‏ 
اقتحام الب جن- حمزة نامة - الهند 5155 - 184 ه/ ١6557‏ /الاهام 
"ثروت عكاشة: التصوير الإسلامي المغولي في الهند»الهيئة المصرية العامة للكتاب»القاهرة 
".١ 6‏ 
و 


شكل (١؟١)‏ 
عمرو ينتحل شخصية الجراح ميزموهيل أمام قلعة السحرة بأنطالية- حمزة نامة 
8 4م59 م/ْ اكه ١‏ لالزه ١‏ ش 
"ثروت عكاشة: التصوير الإسلامي المغولي في الهند»الهيئة المصصدرية العامة للكتاب»القاهرة 
"١ 6‏ 
م 


شكل (١؟1)‏ ظ 
داراب يفتح عمورية- داراب نام الهند- /141: 157 ه :158٠١‏ 1646م 
60566066 21030 م35 .15 اناقع] /انا. اط .عط مع و72 /الاملاين// :ملام 
3 1 201 


مسن 


شكل (17؟١؟١)‏ 
بناء في أكرا في عام -١555‏ أكبرنامة- لاهور 118 ه/ 151٠‏ م تقريبا تقريبا- متصسف 
فيكتوريا وألبرت- لندن 
01 بذق5ع:2 لرإناعة ناا طذأأارظ ,لقم عامروأة!ا:ممعء8 هوط ج58 


شكل (17؟) 
عودة السلطان سليمان القانوني مظفرا إلى قلعة رودس بعد جلاء الأعداء- سليمان نامة - 
5 ه/ 1658١م-‏ ثروت عكاشة: التصوير الفارسي والتركيء المؤسسة العربية للدراسات 


شكل (4؟؟) 
غزو جورجيا- نصرت نامة- تركيا- 388 ه/ ام 
© 3703062036281 م35 . 5 اأنامع كان . اط. ع7 أأرهم5ع 30 لذاأ. //النياا//:مأاا 
003 12ت 


شكل (ه؟؟) 
حصار الجيش العثماني لفيينا - هيونر نأمه- اسطنيول- 165 هل امه أم 
30 3365 ! بلاناع 5ناا/ا أمحكاصه آ قط حنه؟] وععععمامرعأكدايا :أنه أ5م!.5 عوناحه/ا! 
0 .000+ ,50ل للا 


شكل (5؟؟) 
الأمير الصفوي حيدر ميرزا يدخل اسطنبول - ديوان محمود عبد الباقي- بغ داد- 118: 
1 ه١٠55 :١‏ 6ام 
خط .45.174.5_مط/صة ةا /08/مط/طق 00/10 . تاباع 5نا لأ11]. لمالبالالا// :مط 


شكل (؟١١؟)‏ 
ليلة العيد- مقامات الحريري- الواسطي- بغداد.- 5١5ه/ ١١١551‏ م 
ثروت عكاشة: فسن الواسطي مسن خلال مقامات الحري ري دار 
الشروقءالقاهرة»197١ام.‏ ص اه 


شكل (8؟١)‏ 
المقامة المكية- مقامات الحريري- الواسطي- بغداد- 155كه/ ١١75‏ م 
الشروقءالقاهرة:»557١ام‏ رص ١‏ 1 


شكل (59؟) 
أبو زيد يتضرع أمام قاضي المعرة- المقامة الثامنة( مقامات الحريري)- مصر على الأكثر 
ب 11154م/ 4ه المكتبة الوطنية - فينا- رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب» 
ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي»وزارة الإعلام؛بخغداد» ١1177‏ ص ١6 ١‏ 


شكل )١0(‏ 
فيلان- مصورة من كتاب منافع الحيوان لابن بخنية بختيشوع- إيران- مابين؟15 هم 55#١و198‏ 
ه/ 515١م‏ مكتبة بيربون مورغان- نيويورك- رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند 


فس 


شكل (١1؟)‏ 
الطبيب يراقب أعمال الزراعة - مصورة من كتاب الترياق المنسوب إلى جالنيوس - 
5 لمم المكتبة الأهلية - باريس- عربي3174- رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير 
عند العرب» ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي»وزارة الإعلامءبغداد» ؟/117 ١‏ 


شكل (777) ظ 
إشارة البط- كتاب كشف الأسرارلابن غائم المقدسي- سوريا على الأكثر- أواسط القرن / 
هم ١م‏ - مكتبة جامع السلطان سليمان- اسطنبول- رتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند 
العرب» ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتيءوزارة الإعلامءبغداد.7577 صلم ه ١‏ 


شكل (8؟) 
حل الألغاز الشعرية- مقامات الحريري- رسوم الواسطي- ظهر الورقة 47- العراق -5714ه 
كرف 

م 
ثروت عكاشة: فسن الواسمسسسطي مسن خلال مقسامات الحريريء: دار 
الشروقءالقاهرة»؟5337١ام.رص‏ ع /ا 


شكل (؛4؟؟) 
المقامة العشرون (الفاروقية)- مقامصات الحريري- رسوم الواسطي- العراق- 1111م 
تحروث عكشة: فسن الواسسسسطي مسن خخلال مقلسسامات الحريري؛ دار 


شكل (ه”؟) 
المقامة السابعة عشرة (القهقرية) - مقامات الحريري- رسوم الواسطي- العراق-74"ه 
7 | ش 
9و 


مرسن 


1 


مكلاسن الددة باللقة العربية + 


(القيم التشكيلية والجمالية للعمائر في التصوير الإسلامي ) 

يهدف البحث إلى تقديم دراسة حول جماليات الرسوم المعمارية وقيمها 
التشكيلية داخل أعمال التصوير الإسلامي من خلال اخثيار نماذج متعددة تنتمي لكافة 
مدارس التصوير الإسلامي المركزية وتعبر في الوقت ذاته عن أنواع العمائر المختلفة 
كالعمائر الدينية والمدنية والحربية ولهذا تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول شملت 
الجوانب المختلفة لهذا الموضوع:- 
الفصل الأول : وقد جاء بعنوان ' تاريخ التصوير الإسلامي وأهم مدارسه " 

ويتناول فيه الباحث بشكل موجز حالة التصوير في مكة قبل الإسلام ثم ينتقل 
لعرض بدايات التصوير الإسلامي والتي اشثملت على رسوم الفسيفساء والفرسكو إلى 
أن ظهرت في مرحلة تالية المخطوطات المصورة التي تنتمي إلى عدد من المدارس 
الشهيرة في التصوير الإسلامي كالمدرسة العربية والمغولية والتيمورية والصفوية 
والمغولية الهندية والتركية العثمانية والتي يقوم الباحث بتقديم عرض تاريخي موجز 
لها مع التعرف أيضا على أهم السمات الفنية المميزة لكل مدرسة منها على حدة. 
الفصل الثانى : ويحمل عنوان ' أنواع وأشكال العمائر في التصوير الإسلامي " 

وهو يهثم بتقديم دراسة وصفية لأنواع وأشكال العمائر المختلفة كالعمائر 
المدنية (وتضم القصورء البيوت» المدن» القرى» الشوارع» الميادين»الأسواق» 
المجالسء الحانات»؛ » الحمامامات» عدد من الأماكن المتنوعة) والعمائر الدينية( وتضم 
المساجد ومناظر الكعبةء المدارس ودور القضاءء المقابر» الأضرحة) والعمائر 
العسكرية( وتضم القلاع» الحصونء الأبراج» الأسوار» السجون). 
الفصل_الثالث : وهو بعنوان " دراسة تحليلية لأسس تصميم المصورات الإسلامية " . 

ويتناول هذا الفصل أسس التصميم التي وضعت في العصر الحديث » والتي 
تؤدي - من وجهة نظر المختصين - إلى إنجاح العمل الفني بشكل عام»مع تطبيق هذه 
القواعد على المصورات الإسلامية» ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة محاور رئيسية 
هي: ماهية التصميم» العناصر والأسس التشكيلية للتصميم» أسس التصميم الجمالية. 
وجاء الفصل الرابع بعنوان : ' دور الأشكال المعمارية في البناء التشكيلي للمصورة 
الإسلامية " . 


. 


حون 


ويبحث هذا الفصل في أسس التصميم التشكيلية والجمالية للعمائر في كل 
مدرسة من المدارس الإسلامية على حدة في محاولة لاستنباط أهم السمات والملامح 
العامة المميزة لرسوم العمائر في هذه المدارس. 


مخلص الملخص : 

يهدف البحث إلى تقديم دراسة حول جماليات الرسوم المعمارية وقيمها 
التشكيلية داخل أعمال التصوير الإسلامي من خلال اختيار نماذج متعددة تنتمي لكافة 
مدارس التصوير الإسلامي المركزية وتعبر في الوقت ذاته عن أنواع العمائر المختلفة 
كالعمائر الدينية والمدنية والحربية. 

وهو يهتم بتقديم دراسة وصفية لأنواع وأشكال العمائر المختلفة» ويبحث في 
أسس التصميم التشكيلية والجمالية للعماتئر في كل مدرسة من المدارس الإسلامية على 
حدة في محاولة لاستنباط أهم السمات والملامح العامة المميزة لرسوم العمائر في هذه 
المدارسن: 


لاس 


١ 

عأنسماوة 15 ع "دناعم ] إأتاععة عط أو وعسلوم؟ علاع طاوع 4 لدو عتأكد[ط عذ ل 

عطا علأقص! عتأمدام 01 معنلة؟؟ لت دن لاع طادعة لقتتااعع ا لاعقة كتترم] مه لإلداذد ج ع0110م ما عصلة لاعنوعوم] 
لقتهة علأخصته عنسية!؟] 2ه 5اأوماءة لمعادعء اله مغ عدماعط داعل0ض1 عامتالسطم مستاععاعه نإ عستاملوط عتصسواك] 
1ننأنع] طسق "ةا 20قة اأألاكء رذنته لع لاع" ععلذا عتتناعة الطاععم3 01 ذعممجا أمعع] لل ده عدننا عمتدةه عطا 21 دومره 
]ع قط اللمقنه]011 01 حتتتته! له دعم عط 01 نلبد ع كلام !مدعل 2 عملل1امام صا لعاوع اماما 15 )1 
01 50001 نوقلاع 10 عتلتاعع ]أطاععف عطاله مواوعل علأعطاوعة ل0ههه علأمقام 01 081005صناه! 1 قعمتاسقعة لله 
لاع كل 3800 كدعتنطدع1 أئلة]:0م7تانا أدممر غطا ودأاع0 10 اأماسمعلاة قه طلز لإأعتهتهمع5 00[15اع5 عتحيةاد] 


.0015 ع1785آ] مز قعة1 عتلتامع 1 أباععة عط 0ه 0116م 
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اخ م 
سلج" عتصسماكا صا عسفععء 6اطععم عط 01 دعسلة/؟ علأعطاوعة4 سه عأغمواط ع1 


علأمقام 0 5عتلة؟ لحنة 5عتأعطااوعة أوعبنععتتطعنة كمعؤا مه تزليناة 2 ع20710م ما كته اموعدم ]1 
ملق !ك! آه 15مهطءة لقتتوعه اله ها عصماعط ذاأعلمتط عامتأأنتم وستاععاعة نط عمتتصئوط عتنصواك]آ عطا علزدما 
1لئة النكات ركنامأع لأعم عع]!1! عتنناعع ا لطوءم 01 وعم لمعه 1ل ده عددنا عمطندة عط اج 5ومعك لتنة عتتاملوط 
م 

قلها0 7261 عطا لعمتقتممه اعنطنب كتعامهطك عمسم مغكوز لعل الل جععط كقط لإلناد عط بعرمزع م1 
12م0] عط 01 دعل 51 

أهة:0م91[ لصة كسمتتصلوط عتصيمان[ 2ه نومام[ ىم " ماغنا عط عمعلصن عصصق عم “عامقطة 
''5010015 

0 012 100165 طعطا 820 صهاأةآ عتماعط وععع81 مز ممتكمتهط 01 عتهاد عطا دعاءامها «عأموكء خنم1 
11 لمع تعره أقطا 70 لله قعتهد5مم لعلنتتاعص!ا اعتطة ممستكاسنةط عنصهما؟آ 1ه دمستممسلتععط عط كله 
8لتاستةظ عتصعاذ] ها كأممطء5 كنامسةة 02 «عطسيم ه ما عمأومماءط كأمترهكتامقط عستتمنوط 01 ععهاد علدا 
بولك كنا!' مهدمه]01 لتنة سقتامعهه]/38 مقتاص1 , 10جقكة5 رعدعءءمسة1 مسمتامعده8 ,طوعم معنا 

20051 16 60امعل1 50ل /سمقصصيد لوعموماكتط 6 طلتد معط لع تمووممم معط توووة: عط 
م0 نإ أ0مطه5 اعده 01 5ع 1اك 1 رعاعه تقطء 0081 1أعصنا] وعبطوع؟ غم اءهم ددا 
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